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أوقفت محاولة »فبركة« ملف سياسي قضائي لرئيس الحزب التقدمي

لبنان: مصالحة بين زعيم الدروز وليد جنبلاط وخصمه أرسلان تنهي التصعيد 
احتجزت منذ سنة ونصف بعد اتهامها أجهزة الأمن بالقبض عن ابنتها وتعذيبها 

رسالة مسربة لأم زبيدة من سجون السيسي: لماذا أعاقب لبحثي عن ابنتي؟
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعــد 40 يوماً علــى حادثة البســاتين التــي تخللها إطلاق 
نــار علــى موكــب الوزيــر صالــح الغريــب، وبعد الســقوف 
السياســية العاليــة والشــروط والشــروط المضــادة حــول 
إحالة الحادثة إلــى المجلس العدلي، بالتزامــن مع الاتهامات 
حول فبركة ملف سياســي قضائــي لرئيس الحزب التقدمي 
الاشــتراكي، وليــد جنبــاط، شــبيه بفبركــة ملــف تفجيــر 
كنيسة ســيدة النجاة لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، 
تّم وبشــكل مفاجــىء لقــاء مصارحة ومصالحــة بين رئيس 
الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبــاط، ورئيس الحزب 
الديمقراطــي اللبناني الأمير طلال أرســان فــي قصر بعبدا، 
في لقاء خماسي ضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، 
ورئيس مجلــس النواب نبيه بــري، ورئيس مجلــس الوزراء 
ســعد الحريري، خلص إلى التوافق على عقد جلســة لمجلس 
الوزراء اليوم الســبت، من دون طرح إحالة حادثة البســاتين 
إلى المجلس العدلي، كما اشــترط  أرسلان، مدعوماً من رئيس 

التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. 

وقــد عبّر جنبلاط عــن ارتياحه للقــاء ، واعتبــره الرئيس 
بــري إنجــازاً، وأعلــن الحريــري بعــد اللقــاء »أن المجتمعين 
استنكروا الحادثة المؤســفة التي وقعت في البساتين والتي 
ســقط نتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، والتي باتت في 
عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ملابساتها 
اســتناداً إلى القوانين، وفي ضــوء نتائــج التحقيقات يتخذ 
مجلس الوزراء القرار المناسب«. وعلّق رئيس حزب »التوحيد 
العربي« وئام وهاب على لقاء المصالحة في قصر بعبدا قائلًا 
» فلتكــن حادثة قبرشــمون خاتمة أحزان الجبــل. كنا بغنى 
عــن توتير الأجواء لمدة أســابيع ومن البدايــة قلنا إن المحكمة 
العســكرية هي الحل والجيش هو الضامن للأمــن. رحم الله 
الشــهداء وحمى الجبل ولبنان، وكم أتمنــى لو كان بإمكاننا 

وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالواقع الدرزي«.
اما الوزير باســيل الذي كان موجوداً فــي قصر بعبدا فلم 
ينضم إلى الاجتماع، وأفادت مصــادره كما نقلت LBCI »أن 
أحداً لــم ينجح في تحويــل الصراع إلى طائفــي في الجبل«. 
وقالت: »معنيون بأن يأخذ القضاء مســاره ولا شروط عندنا 
من الأســاس، ومعنيون بتأكيد الحق السياســي للجميع في 
حرية التحــرك في أي منطقة لبنانية ولن نقبل بأي اســتئثار 

او احتكار او عزل لأي منطقة«. )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

في رســالة بخط اليد مســربة للمعتقلــة المصرية 
منى محمود )56 عاما( المعروفة إعلاميا »بأم زبيدة«، 
تساءلت »لماذا أنا في السجن؟ لماذا أُعاقب على بحثي 

عن ابنتي؟«.
واعتقلــت أم زبيدة في 28 فبراير/ شــباط 2018، 
على خلفية ظهورهــــــا في تقـــرير تلفزيوني بثته 
قناة »بي بي ســي« البريطانية تحت عنوان »ســحق 
المعارضة في مصر«، اتهمت فيه أجهزة الأمن المصرية 
بالقبض على ابنتها وتعذيبهــا وإخفائها منذ أبريل/ 

نيسان 2017.
وجاءت الرســالة بعد مــرور عــام ونصف على 
اعتقالها، وقالت فيها:« ألا يوجــد في هذه الأمة رجل 
رشــيد يجيب على تســاؤلاتي، لما أنا في الســجن؟ 
أليســت غريزة الأمومة خلقها الله فــي داخل جميع 

الكائنات؟ فلماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟«.
وتابعت: »لماذا تقطع أوراق إخلاء ســبيلي بعد أن 

يتم التصديق عليها؟«. 
في 27 يوليو/ تموز الماضي، أخلت محكمة الجنايات 
في القاهرة ســبيل أم زبيدة للمــرة الرابعة بتدابير 
احترازيــة، ولكن ألغــي القرار بعد قبول اســتئناف 

النيابة عليه، وتم حبسها 45 يوما.
أم زبيدة دخلت في إضراب كلــي عن الطعام، قبل 
ثلاثة أيام، كمــا قامت بحلق شــعرها، اعتراضا منها 
على إعادتها إلى الحبس للمرة الرابعة بعد استئناف 
النيابة على قرار إخلاء ســبيلها، وذلك وفق ما أعلنه 

المحامي إسلام سلامة.
المحامي بــن عبر صفحتــه على موقع فيســبوك 
أنه »بعد قبول اســتئناف النيابــة وإعادة حبس )أم 
زبيدة( للمــرة الثالثة على التوالــي، قررت الدخول 
في إضراب كلي عن الطعام، كما قامت بحلق شــعرها 
تماما اعتراضــا منها على التعنت الحاصل معها وعدم 
خروجها حتــى الآن، وطلبا لإخلاء ســبيلها لانتهاء 
التحقيقات وعدم وجود أية دواع لحبســها احتياطيا 

طالما أنه لا جديد في الأوراق«.

 عدن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 قتل 13 شخصا، بينهم 5 مدنيين من أســرة واحدة، أمس الجمعة، جراء 
تجدد المواجهات المسلحة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن )جنوب(، حسب 
مصدر طبي وشــهود عيان. وقال مصدر طبي يعمل في مستشــفى باصهيب 
العسكري في عدن، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن »8 جثث من المسلحين وصلت 
المستشــفى في مدينة التواهي، إضافة إلى 61 إصابة، بينهم مدنيون«، دون 

تحديد الطرف الذي تنتمي له الجثث.
وفيما لم يحدد المصدر مكان ســقوط القتلى بالضبط، قال شهود عيان إن 
مدينتي كريتر وخور مكســر في عدن، تشــهدان أعمال كر وفر بين الجهتين، 
وسط اتهامات يحمل فيها كل طرف الآخر مسؤولية وقوع قتلى من المدنيين.

ووفق شــهود آخرين، فــإن مدينة دار ســعد في عدن، شــهدت مقتل 5 
أشخاص من أســرة واحدة بينهم طفلة، إثر وقوع قذيفة هاون على منزلهم 
في حي اللحوم شــمالي المدينة، دون معرفة الجهة التي أطلقت القذيفة على 

الفور.
ميدانيــاً، أحكمت ألوية الحماية الرئاســية التابعــة للحكومة اليمنية، 
قبضتها على معظم شــوارع مدينة كريتر في محافظــة عدن جنوبي البلاد، 

حيث يقع قصر المعاشيق الرئاسي.
وقال ســكان محليون إن مدرعات وجنودا من قوات اللواء الأول حماية 

رئاسية، انتشرت في معظم أحياء مدينة كريتر.
وأضافوا أن الحماية الرئاسية تلاحق قوات معسكر 20، التابعة للمجلس 

الانتقالي الجنوبي وسط أحياء المدينة وأزقتها، في حرب شوارع كما يبدو.
إلى ذلك، أعلن المتمردون اليمنيون أن شــقيق زعيمهم عبد الملك الحوثي 

تعرض »للاغتيال«، حسب بيان نشرته قناة »المسيرة« المتحدثة باسمهم.
وقال البيان نقــا عن وزارة »الداخلية« التابعــة للمتمردين الحوثيين، 
إنها »تنعى  استشــهاد المجاهد إبراهيم بدر الدين أمير الدين الحوثي، الذي 

اغتالته أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان« .
ظروف مقتــل الحوثي الغامضة لــم تتضح، لكن البيان أكــد أن القوات 
التابعة للحوثيين »لن تتوانى ولن تألــو جهدها في ملاحقة وضبط أدوات 
العــدوان الإجرامية التي نفــذت جريمة اغتيال الشــهيد إبراهيم الحوثي، 

وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع« .
وحسب مصادر أمنية يمنية فإن إبراهيم الحوثي، مقرب من شقيقه زعيم 
الحوثيين عبد الملك، وكان يشــغل منصب قائد عســكري علــى الحدود مع 

السعودية، خاصة في محافظة صعدة التي يتحدر منها الحوثيون.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
حمــل اليوم الأخير من فترة تقديم الترشــحات للانتخابات الرئاســية 
»مفاجآت متوقعة«، أبرزها دخول رئيس الحكومة يوســف الشاهد، رسميا، 
للســباق الانتخابي، فضلا عــن تقديم نائب رئيس حركــة »النهضة«، عبد 
الفتاح مورو لملف ترشحه، إضافة إلى أسماء أخرى معروفة كمحسن مرزوق 
رئيس حزب »مشــروع تونس« والخبير الدســتوري قيس سعيد، في وقت 
توقعت فيه مصادر من هيئة الانتخابات أن يبلغ العدد »المبدئي« للمرشّحين 
80 شــخصا. وأودع الشــاهد، صباح الجمعة، ملف ترشــحه للانتخابات 
الرئاســية، مع تأكيد بقائه على رأس الحكومة إلــى حين موعد الانتخابات 
الُمزمع تنظيمها في منتصف شــهر أيلول/سبتمبر الُمقبل، معتبرا أن الدعوات 
إلى اســتقالته تهدف إلى تأجيل الانتخابات بعد اســتقالة الحكومة »وهو 
أمر مرفوض في دولة بصدد محاربــة الإرهاب فضلا عن عدم وجود أي داع 
قانوني للاســتقالة«، في رســالة موجهة إلى حركة »النهضة« التي طالبته 

مرارا بالتخلي عن منصبه في حال الترشح للانتخابات.
كما وجّه الشاهد رسائل أخرى إلى بقية المرشحين، حيث اعتبر أن منصب 
رئيس الجمهورية »يفرض حماية الدســتور وضمان الانتقال الديمقراطي، 
كمــا يجب على رئيس الجمهوريــة التحلي بمفهوم الأمــن القومي والدولة 
والعلاقات الخارجية، وأن يتحلى بقدرات ذهنية ونفسية قوية حتى يتمكن 

من أخذ القرارات الصعبة إلى جانب تمكنه من قدرة تفاوضية واتصالية«.

وتزامن إيداع الشــاهد لملف ترشحه مع دعوات أطلقتها قيادات في حزبه 
»تحيا تونس« تطالبه بسحب ترشّــحه ودعم منافسة وزير الدفاع السابق 
عبد الكــريم الزبيدي، حيث عبرت قيــادات من »تحيا تونــس« في مدينة 
المنســتير عن مســاندتها الكاملة للزبيدي، الذي قالت إنه »ضامن للمسار 
الديمقراطي والحداثي، وحامٍ للمكاسب الوطنية ومقومات الدولة العصرية 
التي أرســى دعائمها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة«، داعية الشــاهد إلى 

مساندته.
وكان الزبيدي تحدث عن تعرّضه لـ»حملة تشــويه ممنهجة« تُســتخدم 
فيها أجهزة الدولة، في إشــارة إلــى محيط رئيس الحكومة، إلا أن ســليم 
العزّابي الأمين العــام لحزب »تحيا تونس«، أكد أنــه لا وجود لأي أزمة مع 
عبد الكريم الزبيدي، معتبرا أن الأخير »كان في حالة انفعال، ونحن ندعوه 
للكشف عن التفاصيل وأن يتصل برئيس حكومته للتوضيح، لأن الأمر يهمه 

أيضا''. 
من جانب آخر، أودع مرشــح حركة »النهضة« ورئيس البرلمان بالنيابة، 
عبد الفتاح مورو، ملف ترشــحه للانتخابات الرئاســية، مشــيرا إلى أنه 
يحظى بتزكية من حركة »النهضة« ودعم طيف واسع من المجتمع التونسي.

وأشــارت مصادر من داخــل هيئة الانتخابــات إلى أن عــدد المتقدمين 
للانتخابات الرئاسية، بلغ حتى الآن 76 مرشحا، ويتوقع أن يصل العدد إلى 
حوالى 80 مرشــحا مع نهاية موعد تقديم الترشحات، وبذلك سيتجاوز عدد 

المرشحين في انتخابات 2014 والذي بلغ 70 شخصا.  )تفاصيل ص 9(

القدس ـ غزة ـ »القدس العربي«:
فــي خطــوة هدفهــا التصــدي لعمليــات الاقتحام 
الكبيرة التي تخطــط لها جماعات إســرائيلية متطرفة 
للمســجد الأقصى في أول أيــام عيد الأضحــى، قررت 
الهيئة الإســامية العليا، ومجلس الأوقاف والشــؤون 
الإســامية، ودار الإفتــاء فــي القدس المحتلــة، إغلاق 
مساجد المدينة المقدســة وتأدية صلاة العيد في المسجد 

الأقصى فقط، وتأجيل صلاة العيد لساعة من الزمن.
وأكدت هذه الجهات الثلاث على ضرورة التوجه إلى 
المســجد الأقصى في أول أيام العيــد، وأداء الصلاة فيه 
وإغلاق باقي مساجد المدينة المقدســة، ردا على قرارات 
الاحتلال بمنع المصلين من إقامة صلاة العيد في الأقصى، 

وفتح أبوابه لاقتحامات المستوطنين.
وشــددت الهيئات الثلاث فــي بيان مشــترك، على 
ضرورة »الزحف« أول أيام عيــد الأضحى نحو القدس، 
كما أفتت بجواز تأخير ذبــح الأضاحي في القدس حتى 
اليــوم الثاني مــن أيام العيــد، و»الانشــغال في اليوم 
الأول بالدفــاع عن المســجد الأقصى في وجــه الهجمة 
الصهيونيــة«. وطالبت الهيئات الإســامية جميع أئمة 
المســاجد بإعلان هذا القرار في خطبــة الجمعة. وقالت 
في بيانها إن »عيدنا رباط، وأهالي بيت المقدس وأكنافه 
ســيقفون على قلب رجــل واحــد أمام أطمــاع قطعان 

المســتوطنين، كما وســتقف الهيئات الثلاث صفا واحدا 
ضد فرض أي تقسيم مكاني أو زماني للمسجد الأقصى«.

ودعــا المفتي العــام للقــدس والديار الفلســطينية 
وخطيب المسجد الأقصى، الشــيخ محمد حسين، كل من 
يســتطيع الوصول إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى 
للتحــرك إليهما من أجــل الوقوف في وجــه مخططات 

سلطات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها. 
جاء ذلك رداً على دعــوات أطلقتها »جماعات الهيكل« 
المزعوم والجمعيات الاســتيطانية، لأن يكون يوم الأحد 
المقبــل أول أيام عيد الأضحى الــذي يتزامن مع ذكرى ما 
يسمى »خراب الهيكل« يوما لمشاركة جمهور المستوطنين 
في الاقتحامات الجماعية للمســجد الأقصى، والمشاركة 
في المسيرة التي ستنطلق من »باب الخليل« أحد بوابات 

الأقصى.
وقد دعت هذه الجماعات شــرطة الاحتــال لتوفير 
الحمايــة الكاملة لها خــال عمليات الاقتحــام الكبيرة 
التي تنــوي تنفيذها في أول أيــام العيد، لإداء »طقوس 

تلمودية« في باحات المسجد الأقصى.
الاحتلال  شــرطة  فإن  إســرائيلية  تقارير  وحســب 
ســتغلق طرقات وشــوارع رئيســة في مدينــة القدس 
الطقوس  المقدســيين، بســبب  المحتلة، والتضييق على 
الخاصة التي ســيقوم بها المســتوطنون في اليوم الأول 

لعيد الأضحى. )رأي القدس ص 23(

عملية اغتيال غامضة لشقيق زعيم الحوثيين في بيته

اليمن: 13 قتيلا في معارك عدن بينهم 5 من أسرة واحدة

مصادر من هيئة الانتخابات تتوقع ارتفاع عدد مرشحي الرئاسة إلى ثمانين

الشاهد ينافس »النهضة« على قصر قرطاج

حذرت من أي دور إسرائيلي في التحالف البحري في الخليج

إيران: الكيان الصهيوني
لن يرى الـ25عاما المقبلة

3000 قتيل منذ نيسان حصيلة الغارات على إدلب

مقتل 6 من قوات النظام في ريف اللاذقية 
الشمالي على يد الجبهة الوطنية المعارضة

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
أكد علي شــمخاني، ممثل قائد الثورة 
القومي  للأمــن  الأعلــى  المجلــس  وأمين 
في  المقاومة  لجبهــة  بلاده  دعم  الايراني، 
ذلك  جاء  الصهيوني«.  »الكيــان  مواجهة 
في رســالة تهنئة لشــمخاني عبر موقع 
العهــد الإخبــاري لأمين عام حــزب الله 
اللبناني حسن نصر الله، بمناسبة ذكرى 
الانتصــار في حــرب تمــوز/ يوليو عام 
2006 مع إســرائيل، حســبما ذكرت أمس 
الجمعــة وكالة أنبــاء فــارس الإيرانية. 
الثورة  قائــد  قال  »كما  شــمخاني:  وقال 
الإســامية المعظّم، إن الكيان الصهيوني 

لن يرى الـ25 عامًا القادمة. وإن شاء الله 
سنرى قريبًا ذلك اليوم الذي ستحرر فيه 
فلسطين ويصلي أبناء المقاومة في القدس 
الشــريف«. إلى ذلك، نقل بيان نشر على 
موقــع وزارة الخارجيــة الإيرانيــة عن 
الوزارة  باسم  المتحدث  موســوي  عباس 
قوله إن أي دور إسرائيلي في أي تحالف 
بحري في الخليج »تهديــد واضح« لأمن 

إيران القومي من حقها التصدي له.
ونســبت وســائل إعــام إلــى وزير 
الخارجية يســرائيل كاتــس قوله خلال 
إســرائيل  إن  الماضي،  الثلاثــاء  اجتماع 
طرف في مناقشات وتبادل للمعلومات مع 

تحالف أمني بحري أمريكي محتمل.

 عواصم ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد ووكالات:

النظام الســوري  قُتل 6 مــن عناصر   
والمســلحين الموالين لها، في عملية نفذتها 
عناصــر من الجبهــة الوطنيــة للتحرير 
المعارضــة، برفقــة مقاتلــن آخرين على 
محور تلة رشــو في جبل الأكراد في ريف 
اللاذقية الشــمالي، طبقاً لما ذكره المرصد 
السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا 

أمس الجمعة.
وتتواصل الاشــتباكات بــن الطرفين 
على محــاور القلعة في جبــل التركمان، 
مترافقــةً مع قصــف المقاتلات الروســية 
علــى المنطقة، بالإضافة إلــى قصف بري 
مكثف يســتهدف محاور كبانــة وتردين 

والخضر والحدادة والتفاحية والبرناص 
واليونســية، وطرق إمدادها، وصولًا إلى 

قرى ريف جسر الشغور الغربي.
البري  القصف  عمليــات  تواصلت  كما 
والجوي من قبل طائرات النظام والقوات 
الروســية على منطقة »خفض التصعيد« 
فــي إدلب ومحيطها، حيــث ارتفع عددها 
إلى عشرات الغارات التي نفذتها طائرات 
»الضامن الروســي« منذ ما بعد منتصف 
الليل وحتى ظهر أمــس الجمعة في ريف 
حماة الشــمالي. ومع ســقوط المزيد من 
الخسائر البشــرية ارتفعت إلى أكثر من 3 
الذين قتلوا  أعداد الضحايا  آلاف شخص 
الإطلاق  على  الأعنــف  التصعيد  بدء  منذُ 
ضمــن منطقة »خفض التصعيــد« في الـ 
30 من شهر نيسان/إبريل الماضي، وحتى 

أمس الجمعة. )تفاصيل ص 4(

الهيئات الدينية طلبت إغلاق مساجد المدينة وتأجيل ذبح الأضاحي والصلاة في الحرم

الفلسطينيون يستعدّون لمواجهات كبيرة في القدس لصد اقتحام جماعات »الهيكل« المتطرفة للأقصى
الجزائر: دعوة الجنرال خالد نزار 
أفراد الجيش للتمرد تثير الجدل!

■ الجزائر ـ »القدس العربي«: دعا اللواء خالد نزار، وزير 
الدفاع الأســبق، أفراد الجيش للتمرد علــى القيادة، فيما بدا 
أنها آخر ورقة قرر الرجل القوي فــي النظام الجزائري خلال 
تســعينيات القرن الماضي لعبها، بعد أن تقطعت به الســبل، 
أياما قليلة بعد صدور مذكــرة توقيف ضده من طرف محكمة 

عسكرية في الجزائر بتهمة المساس بالأمن القومي.
وظهر خالد نزار الذي كان »يحيي ويميت« خلال تسعينيات 
القرن الماضي، في فيديو منشــور على موقع يوتيوب متلعثما 
مترددا وهو يقرأ من ورقة مكتوبــة بلغة عربية فصحى، فيما 
كان يجد صعوبة في قراءة الكلمات التي كتبت أمامه، ومرتكبا 
أخطاء فظيعــة في اللغة العربية، الأمر الذي جعل من الصعب 
فهم جزء كبير من كلامه، ليثني على نفســه وعلى الدور الذي 
لعبه في المؤسسة العسكرية خلال تسعينيات القرن الماضي، 
صابا جام غضبه على القيادة العسكرية الحالية، وداعيا أفراد 
الجيش إلى التمرد، في خطوة خطيرة بدت غريبة من شخص 
يظهر وكأنه قرر إحــراق البلد، لمجــرد أن مصالحه ومصالح 

أولاده أضحت مهددة.

جائزة حقوقية أمريكية لمحام
معتقل في سجون السعودية

■ لندن ـ » القدس العربي«: قالت الناشطة السعودية هالة 
الدوســري، أمس الجمعة، عبر حســابها على موقع التواصل 
الاجتماعــي »تويتــر«، إنها فخورة بتســلم جائــزة حقوق 
الإنســان الدولية المرموقــة لعام 2019 مــن جمعية المحامين 
الأمريكيــة، نيابة عن المحامي الســعودي المعتقــل حاليا في 

السجون السعودية، وليد أبو الخير.
وفي حزيران/ يونيو 2019، أعلنت نقابة المحامين الأمريكية 
أنها ستكرم المحامي الســعودي وليد أبو الخير بمنحه جائزة 
ABA الدولية لحقوق الإنســان لعام 2019، تقديراً لعمله من 
أجل النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عن العدالة في المملكة 

العربية السعودية.
وكانــت المحكمة الجزائيــة الخاصة بقضايــا الإرهاب في 
الســعودية، قد أصــدرت في حزيــران/ يونيــو 2014 حكما 
بالسجن لمدة 15 ســنة على أبو الخير، مع غرامة مالية قدرها 
200 ألف ريال ســعودي )حوالى 54 ألــف دولار( ومنعه من 

السفر لمدة 15 عاما بعد قضاء فترة العقوبة.

مارين لوبن اعتبرت كلامه »محبطا«

البابا يعرب عن قلقه من خطب
تشبه »خطب هتلر عام 1934«

■ الفاتي��كان ـ أ ف ب:  هاجم البابا فرنســيس الاتجاهات 
الســيادية المتطرفة التي تنم عن تصــرف »انغلاقي يقود إلى 
الحــرب«، معربا عن القلق لوجود خطــب في الوقت الحاضر 
»تشــبه خطب هتلر عام 1934«، وذلك في مقابلة نشرتها أمس 

الجمعة صحيفة »لا ستامبا«.
وقال الحبــر الأعظم فــي الصحيفة اليوميــة التي تصدر 
فــي تورينو، مــن دون ذكر سياســيين أو بلــدان بعينها، إن 
»الاتجاهات الســيادية تنم عن تصرف انغلاقي. أشعر بالقلق 
لأننا نســمع خطبا تشــبه خطب هتلر في 1934.  نحن أولا... 

نحن... نحن... هذه أفكار مخيفة«.
وفــي تعليق غبر تغريدة، وصفت السياســية الفرنســية 

اليمنية مارين لوبن كلام البابا بـ»المحبط«.

الإمارات: ضم الهند لكشمير
 سيشجع على الاستقرار والسلام

■ عواصــم ـ وكالات:  أعربت الإمارات عــن تأييدها لقرار 
الهند بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير، معتبرة أنه خطوة تشجع 
على »الاســتقرار والسلام« وعلى تحســن ظروف السكان، 
وهي خطوة أدت إلى طرد الســفير الهندي لدى باكستان قبل 

يومين.
الإماراتيــة الصادرة  ونقلــت صحيفــة »غلــف نيــوز« 
بالإنكليزية عن أحمد البنا، سفير أبو ظبي في نيودلهي، قوله 
»الخطوة التــي اتخذتها الهند لإلغاء الحكم الذاتي لكشــمير 
ستشــجع على المزيد من الاســتقرار والســام«، مؤكدة أن 

المسؤولين الإماراتيين في الهند قدموا دعمهم لهذا القرار.
وذكر الســفير الإماراتــي أن بلاده تتوقــع أن تؤدي هذه 
الخطوة إلى تحســن الظــروف الاجتماعيــة والاقتصادية، 

والثقة في الحكم المحلي لدى شعب »ولاية جامو وكشمير«.
واعتبر أن إعــادة تنظيم الدولة ليســت حادثة فريدة من 
نوعها في تاريخ الهند المستقلة، وأنها تهدف أساسا إلى تقليل 
التفاوت الإقليمي وتحســن الكفاءة، كما اعتبر القرار الأخير 
المتعلق بكشمير مسألة داخلية على النحو المنصوص عليه في 

الدستور الهندي.

جنود إسرائيليون يراقبون جمع محتجين فلسطينيين خلال اشتباكات في قرية كفرقدوم في الضفة الغربية المحتلة أمس

تهنئ أسرة »القدس العربي«
قراءها الكرام بقرب حلول

عيد الأضحى المبارك
من  الورقية  النســخة  تحتجب  المناســبة  وبهذه 
الصحيفة يــوم الإثنين المقبل وتعــاود الصدور يوم 

الثلاثاء
ويمكن متابعة آخر الأخبــار والمقالات على موقع 

الصحيفة على الإنترنت:
www.alquds.co.uk

وكل عام وأنتم بخير



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9630 السبت 10 آب )أغسطس( 2019 - 9 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9630 Saturday 10 August 2019

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

إصطــدم الأمــر الديوانــي الأخيــر، الصادر 
مــن رئيس الــوزراء العراقي عــادل عبد المهدي، 
كمفتشــن  مناصــب   7 باســتحداث  والقاضــي 
عموميين في هيئات تعدّ مســتقلة وفقاً للدستور، 
برفضٍ برلماني وسياسي واســع، وسط اتهامات 
و»إرضاء«  المحاصصة  بـ»تكريــس«  المهدي  لعبد 

الأحزاب السياسية.
وأصدر عبد المهــدي، أول أمس، أمــراً ديوانياً 
 7 في  العموميين  للمفتشــن  مكاتب  باســتحداث 

هيئات وجهات حكومية.
وتناقلت وســائل إعلام محلّية وثيقة صادرة 
عن مكتبه، تتضمن: »استنادا إلى الأمر التشريعي 
رقم 19 لسنة 2005 في 2019/5/14، تقرر استحداث 
مكتــب مفتش عام فــي البنك المركــزي العراقي، 
وهيئــة الاســتثمار، والمفوضية العليا المســتقلة 
للانتخابات، ومفوضية حقوق الإنسان، المصرف 
العراقي للتجارة، وهيئة الحشد الشعبي، وجهاز 

الأمن الوطني«.

19 منصب

وتضمن الأمر تســمية 7 أشــخاص للمناصب 
المســتحدثة و12 آخرين كمفتشين عموميين لـ 12 

منصباً آخر.
الأمر الديواني لعبد المهدي، لاقى رفضاً من قبل 
مجلس النواب العراقي، حيث أكد رئيس البرلمان، 
محمد الحلبوســي، إن المجلس ملتــزم بما صوت 

عليه فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين.
ت  وأضاف في بيان له، أن »مجلس النواب صوَّ
في شــهر آذار/ مارس الماضي على صيغة قرار من 
حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، 

مؤكداً التزام المجلس بما تم التصويت عليه«.
وزاد أن »مكاتب المفتشــن العموميين ما زالت 
تعمل بأمر ســلطة الائتلاف المنحلــة الصادر من 
الحاكم المدنــي بول بريمر رقم 57 لســنة 2004«، 
مشيرا إلى أن »هذه المكاتب لم تتمكن في السنوات 
الســابقة من إيقاف هــدر المال العــام، ولا بدَّ من 

تفعيل دور هيئة النزاهة والرقابة المالية«.
وتابع أن »مــن اختصاصات مجلــس النواب 
وفقــا للمادة 61 من الدســتور هــي الرقابة على 
أداء الســلطة التنفيذية، ولا يجوز أن يستمر عمل 
مكاتب المفتشــن العموميين بالشــكل الذي يتيح 
للحكومة مراقبة نفسها من خلال عمل تلك المكاتب، 
وهذا ما يتعارض مع مهام الســلطة التشريعية«، 
ودعــا »الحكومة إلــى الالتزام بقــرارات مجلس 

النواب«.
موقــف آخر لم يبتعــد كثيراً جاء مــن النائب 
الأول لرئيس البرلمان، حســن الكعبي، حيث قال 
إن القرار الخاص بتعيين المفتشــن العموميين في 
بعض الوزارات والمؤسســات والهيئات »مخالف 

للدستور«، داعياً رئيس الوزراء إلى إيقافه.
وقال الكعبي فــي بيان، أمس الجمعة، ‌‌‌إن »ذلك 
الأمر الديوانــي مخالف للدســتور وبما جاء في 
مضمون المادة 61، فضلًا عن أن بعض المؤسسات 
الموجودة ضمن هذا القرار الحكومي قد تم تصفية 
»مجلس  أن  مبينــاً  الملكية«،  كنزاعات  أعمالهــــا 
النواب سبق وأن صوت على صيغة قرار من حيث 
المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، إضافة 
إلى وجود عدد من المقترحات التي قدمت لرئاسة 
مجلس النواب بضــرورة ربط هذه المكاتب بهيئة 

النزاهة في الوقت الحالي«.
وأشــار إلى »أهميــة أن تأخــذ الحكومة ذلك 
النواب  مجلس  بقــرارات  وتلتزم  الاعتبار،  بنظر 
بهــذا الخصوص«، لافتــاً إلــى أن »معظم مكاتب 

المفتشين العموميين لدى الوزارات لم تمارس دوراً 
رقابياً حازماً وســريعاً في كشــف قضايا الفساد 
والمفســدين طيلة الفترة الســابقة«، مشددا على 

ضرورة »تعزيز دور ديوان الرقابة المالية«.
كذلك، عبّر زعيم حركــة »عصائب أهل الحق«، 
قيــس الخزعلي، عن اســتغرابه، من قــرار عبد 
المهــدي بتعيين مفتشــن عموميين جــدد، داعياً 
البرلمان لإلغــاء هذا الجهاز. وقــال في »تغريدة« 
على صفحته في »تويتر«: »نســتغرب صدور أمر 
ديوانــي بتعيين مفتشــن عموميين جــدد بعدما 
صوت مجلس النواب من حيــث المبدأ على إلغاء 
عملهم وبحضــور رئيس مجلس الــوزراء الذي 

ندعوه إلى مراجعة هذا الأمر الديواني«.

حسم الملف من الأساس

ودعا، مجلس النواب إلى »حسم ملف المفتشين 
العموميين من الأساس وإلغاء هذا العنوان«.

أما عضــو لجنة تقييــم البرنامــج الحكومي، 
النائب عن ائتلاف »دولة القانون«، محمد شــياع 
الســوداني، فأكد أن عبد المهــدي، إرتكب مخالفة 
دســتورية، بإصــداره الأمــر الديواني الخاص 

بالمفتشين العموميين.
وقال، فــي تغريدة له على صفحته الرســمية 
في موقــع »تويتر«، إن »الأمــر الديواني الخاص 
وقانونية  دستورية  مخالفة  العموميين  بالمفتشين 
وترســيخ للمحاصصة وإبعاد للمهنيين المستقلين 

وزيادة في الترهل وإرهاق الموازنة«.
وتساءل بالقول: »عن أي إصلاح تتحدثون؟«.

كذلك، عد عضــو مجلس النــواب عن تحالف 
»سائرون« صادق السليطي، قرار رئيس الوزراء 
الخاص باســتحداث وتعيين مفتشــن عموميين 
في بعض المؤسســات، تدوير »فاشــل« للوجوه 

القديمة.
وقال في بيان، إن »مخالفات وملاحظات شابت 
قرار رئيس الوزراء الخاص باســتحداث وتعيين 
مفتشــن عموميين في بعض المؤسســات«، مبينا 
ان »اهم ما يسجل على هذا القرار مخالفته لتوجه 
البرنامج الحكومي في موضوع مكافحة الفســاد، 
حيــث لجأ عبد المهــدي إلى شــخصيات متحزبة 
وعملت بالفترة الســابقة ولم تحقق اي إنجازات 
بملفات مكافحة الفساد وهذا تدوير فاشل للوجوه 

القديمة«.
التوجــه  »المفتــرض  مــن  كان  انــه  وزاد، 
أصحاب  مــن  نزيهة  مســتقلة  شــخصيات  نحو 
الاختصــاص ومن الذين اكتســبوا خبرة طويلة 
بمفاصــل وزاراتهم، وان اي اختيــار خارج هذه 

إعادة  »اســتغرابه  عن  معربا  مرفوض«،  المعايير 
تعيين مفتشــن عموميين تم اســتبعادهم بأوامر 
الإداري على  الضعــف  ســابقة، وهــذا يؤشــر 
او رضوخها لجهات حزبية، والتوســع  الحكومة 
باســتحداث مناصب الدرجــات الخاصة وزيادة 
عدد المفتشــن، مما يتعارض مع التوجه بتقليص 
الدرجات الخاصة وتقليل النفقات وكان بالإمكان 
جمع الجهات الأمنية بمفتش عام واحد او اثنين لا 

باستحداث المناصب لكل تشكيل«.
وطالب »رئيــس الوزراء إيقاف الأمر الديواني 
وعــدم تنفيذه وإتباع الطرق القانونية بتســمية 

الدرجات الخاصة«.
وأيضاً، اتهمــت النائب زهــرة البجاري، عبد 
المهــدي، باســتحداث مناصب إضافيــة لإرضاء 

الأحزاب وتكريس المحاصصة الطائفية.
المركزية  »الحكومــة  إن  بيــان،  فــي  وقالــت 
استحدثت 7 مفتشــن عموميين كمناصب جديدة 
بدرجات وكيل وزير واخــرى خاصة، على الرغم 
من تعالي الأصوات للإصــاح وتقليص النفقات 

الحكومية والمناصب غير الضرورية«.
وتابعت: »البرنامــج الحكومي ابتعد عما أعلن 
عنه عبد المهدي، فالاســتحداث الذي أتى تكريسا 
للمحاصصة الطائفية منح مســؤولين لهم نســب 
إنجاز فاشــلة وضعف عام وملفات معروضة امام 

المحاكم، مسؤوليات غير ضرورية«.
ودعت رئيس الــوزراء إلى »الالتزام بتعهداته 
أمام البرلمان والشــعب وإتخــاذ خطوات واقعية 

وشجاعة لخدمة العراق والصالح العام«.

البرلمان العراقي مُلتزم بإلغائها وتفعيّل دور هيئة النزاهة والرقابة المالية

عبد المهدي يواجه تهم تكريس المحاصصة
باستحداث مناصب في هيئات مستقلة عن الحكومة

شهدت أسواق العراق أمس الجمعة، إزدحاماً كبيراً، حيث خرج الناس للتبضع وشراء حاجياتهم
 قبل عيد الأضحى المبارك الذي يحل غداً الأحد. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

تقدّمت المرجعية الشــيعية فــي النجف، بزعامة 
علي السيســتاني، أمس الجمعة، بعدّة تســاؤلات 
إلى الحكومة العراقية، تتضمن »اســتياء« المواطن 
مــن »الحيّــف«، فضلًا عــن انتقــاد لاذع لأصحاب 
القرار بشأن الحديث عن الفساد وأرقامه »المهولة« 

من دون نتائج.
ممثــل المرجعية في كربلاء أحمــد الصافي، قال 
في خطبة صلاة الجمعة: »لدينا تساؤلات سياسية 
واقتصادية واجتماعية، وهي تســاؤلات مشروعة 
وقد لا تصل الى آذان يمكن أن ترتب الأثر على ذلك، 
وهــي تحمل في طياتها معاناة وهي قطعا ليس من 
الصحيح أن تبقى وتحتاج إلى من يرفعها، ووجدنا 
من المناسب ان تظهر من الأوراق والاتصالات أمام 

الملأ«.
وأضــاف: »هــذه التســاؤلات فــي عفويتها هي 
تطلعات شــعب، تحتاج الى أجوبة وتطرح أمام من 
بيده القرار، وســتبقى هذه التســاؤلات مالم يوجد 
لهــا حل«، مبينــا أن »محورها المركــزي أن المواطن 

يشعر بالحيف ويطمح ويطمع أن تجاب«.
وتابــع: »أيــن ذهبــت أمــوال البــاد بأرقامهــا 
المرعبة؟، ولماذا معاناة الشــعب العراقي مستمرة؟، 
في كل يوم نسمع عن الفساد، وعن أرقامه الكبيرة 

والمهولة«.
وتساءل الصافي: »هل هناك أفق لحل مشاكلنا 
وسقف زمني لذلك؟ أما ان الأوان كشعب أن يرتاح 
وأن تلبى له أبســط الحقوق«، مشــيرا »لدينا مئات 
الآلاف مــن العقــول ولمــا لا نســتجيب لها ونجلس 

معها ونحل المشاكل«.

وأكمــل قائلًا: »تعب وتعــب وتعب. بات المواطن 
يفكر بمغادرة البلاد، ولماذا الدولة لا تربي الشــعب 
علــى احترام القانــون، فالبــاد تتجاذبهــا الرياح 
يميناً وشــمالًا والجميع يتفرج«. وأكد أن »المرجعية 
العليا تطالب من سنين بمحاربة الفساد ولم يتحقق 
شــيء«، لافتا إلى أن »اســتمرار المشاكل تستدعي 
وقفة جادة ممن بيده الأمر، فاننا نسمع المعالجات 

وتغيب في الواقع«.
وزاد بالقول: »لا أحد يســمع للشباب والاهتمام 
بهــم، وبعضهــم لا يملــك بجيبــه 5 آلاف دينــار )4 
دولارات( ومنهــم خريجــون تعبــوا فــي مشــوار 
الدراســة والتحصيل العلمي ولم يقطف هو وأهله 
ثمار ذلك، وهي احــام طبيعية، ولكن لماذا مفقودة 

في البلد«.
وانتقــد ممثــل المرجعيــة العليــا غيــاب »الهوية 

للمحافظات العراقية«.
وتابع: »هناك محافظــة طبيعتها زراعية تضيف 
الــى البلــد الجانــب الزراعــي وترفــد المحافظــات 
بالمحاصيــل، فلماذا هذه الهويــة لا يحافظ عليها؟« 
مؤكــدا أن »الزراعــة فــي العــراق تفتتــت وتبددت 
وتحول البلاد الذي كان يســمى يوماً ببلاد السواد 

الى حالة من التصحر«.
كما انتقد »فتح الحدود أمام استيراد المحاصيل 
الزراعية وخســارة الفلاح والمــزارع العراقي الذي 

هجر زراعته بسبب هذه الإجراءات«.
واختتم الصافــي خطبته بالقــول: »متى ينتهي 
التعب والمعانــاة المتكررة. الإعلام مشــوش والثقة 
مفقــودة والاخبار متعبة، وكم دولة في العالم؟ هل 
يوجد العراق فقط والضغط مســتمر عليه؟ هل من 

مجيب؟«.

السيستاني: أين ذهبت أموال البلاد بأرقامها المرعبة؟
بغداد  ـ »القدس العربي«: 

دعا النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، أمس 
الجمعة، إلى حركة تصحيحية لمواجهة الفشــل والفساد 
في الحكومة ومجلس النواب، فيما أكد أن »الشــعب بدء 
ينفذ صبره وأن النواب هــم فقط أمامه لأن الحكومة هي 

خيارنا وليس خيار الشعب«.
وقال فــي بيان، إن »النظام السياســي فــي العراق 
هو نظام برلماني، لأن الأســاس في الســلطة لمن ينتخبه 
الشــعب بشــكل مباشــر، ولذلك الأولوية تكون لمجلس 

النواب وليس للحكومة«.
وأضاف: »في كل الدورات الســابقة والحالية تحاول 

الحكومة، ومن هم مســتفيدون مــن الحكومة، تحجيم 
دور النائــب في الرقابــة وأخذ دور النائــب الحقيقي، 
وإذا أردنا كنــواب ان نأخذ دورنا علينا عدم التنازل عن 
هذه الحقوق الدســتورية في الرقابة ومحاسبة السلطة 
التنفيذية، بل ومتابعة أداء الســلطة القضائية من خلال 
اعادة النظر في القوانين المشــرعة لهم او تشريع قوانين 

جديدة«.
وأوضــح، »علينــا كنــواب أن نقيّم اداءنــا النيابي 
ونشــخص مواطن الخلل في البرلمان ســواء كان علينا 
أم علــى هيئة الرئاســة، ونقــوم مباشــرة بالتصحيح 
والتقويم، ويكفينــا في ذلك تطبيق الدســتور والنظام 
الداخلــي لمجلس النــواب دون انتقائية أو تســويف أو 

مجاملة لمصالح وأهداف شخصية أو حزبية أو مناطقية«.
وأشار إلى أن »الشــعب بدء ينفذ صبره، وان النواب 
هم فقــط أمامــه لأن الحكومة هي خيارنــا وليس خيار 
الشــعب، فضلًا عن البلد مقبل علــى انتخابات والكتل 
تبحث عن كســب ود الشــارع وبالتالي الأحزاب سوف 
تُلقي باللوم على مجلس النواب ليتفرق فشــل الأحزاب 

في مجلس النواب وتقي سخط الشارع وغضبه«.
وأكد أن »لا بد من حركة تصحيحية للحكومة والبرلمان 
على وجه السرعة. لديها خطة اصلاحية واقعية مدروسة 
وقد تكون قاعــدة انطلاق نهضة عراقيــة واعدة يلتف 
عليها الشعب للبناء ومكافحة الفساد الذي أصبح أخطر 

من داعش لأنه هو من يصنعها«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت وزارة الدفــاع العراقية، أمس 
الجمعة، عن وصول رئيس أركان الجيش 
العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي 
إلى المملكة المتحدة ليحل ضيف شرف في 

الاستعراض العسكري الملكي.
وقالــت في بيــان، إن »رئيــس أركان 
عثمــان  الركــن  اول  الفريــق  الجيــش 
الغانمــي وصل، صبــاح الجمعة )أمس( 
المملكــة المتحدة، ليحل ضيف شــرف في 
الاستعراض العسكري الملكي الذي تقيمه 
بمشــاركة  البريطانية  المســلحة  القوات 
العديــد مــن القــوات الدولية فــي قلعة 

)أدنبرة/ أســكتلندا( في العاشر من آب/ 
أغسطس الجاري«.

وأشــارت إلى أن »تكريم رئيس أركان 
العراقي وللعراق في  الجيش هو للجيش 
إدارته لمعارك التحرير التي كان شــعارها 
الأساســي )الإنســان أولًا( ضد عدو كان 

يستخدم المدنيين دروعاً بشرية«.
يذكر أن هذا التقليد السنوي بدأ العمل 
به منذ العام 1950 وهو يجذب عدداً ضخماً 
العــروض الحية  من الجمهور لمشــاهدة 
المتعــددة التي يتم عرضهــا عبر القنوات 
العالمية، حيث يجري الاستعراض سنوياً 
شرف«  »كضيف  عالمية  شخصية  بحضور 
وخلال الســنوات الأخيرة حل الملك عبد 

الله بن الحســن ملــك الأردن والجنرال 
الأركان  هيئــة  رئيس  دنفــورد  جوزيف 
المشــتركة الأمريكيــة كضيــوف شــرف 

لاستعراض أدنبره العسكري الملكي.
وحســب بيان وزارة الدفاع، »سيقوم 
ضيف شــرف هــذا العــام الفريــق أول 
الركــن عثمــان الغانمي بلقــاء )ضباط 
أن  قبل  عليهــم  والتعرف  أدنبــره(  قلعة 
يقــوم كل قائد وضابط بأخــذ موقعه في 
الاســتعراض ليتوجــه بعد ذلك وســط 
أجواء حماسية مهيبة تصاحبها موسيقى 
عسكرية بســيارة ليموزين إلى الساحة، 
حيث يحضر حاكــم القلعة ويقوم بتقديم 
رتبته وأسمه ويؤدي التحية إلى الضيف 

من خلال مراســيم أســتقبال اسكتلندي 
تقليــدي ليتبؤ ضيــف الشــرف »المقعد 
العلوي« ويأذن ببدأ الاســتعراض الكبير 
حيث تقوم الفرق المســتعرضة بالمســير 
أمام منصة سيادته لتحيتها من قبله خلال 

فترات الاستعراض«.
لقاء  هناك  »ســيكون  الزيارة،  وخلال 
مهم بــن رئيس أركان الجيــش العراقي 
البريطانــي فــي مقــر وزارة  ونظيــره 
الدفــاع البريطانية، للســعي إلى تجديد 
التعاون والتنســيق بــن الجانبين على 
المستوى العســكري. ويعتبر هذا هو دور 
كبير لعــراق جديد في عالم ينشــد الأمن 

والسلام«، وفقاً للبيان.

نائب عن نينوى يدعو إلى »حركة تصحيحية لمواجهة الفشل والفساد«

رئيس أركان الجيش العراقي في بريطانيا للمشاركة
 كضيف شرف في الاستعراض العسكري الملكي

بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه مجلــس الــوزراء العراقــي أمس 
الدولية  والمنظمــات  الــوزارات  الجمعــة، 
الكشــف  في  بالإســراع  والأهلية  والأممية 
عن هوية رفــات ضحايا المقابــر الجماعية 

وإنصاف ذويهم.
»تعرب  للحكومــة:  بيــان  فــي  وجــاء 
الحكومة العراقية عن إدانتها واســتنكارها 
لجرائم المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام 
الدكتاتــوري المبــاد بحــق آلاف الضحايا 
والمفقوديــن والمغيبين الأبريــاء من العرب 
والكــرد الفيليــن والكويتيــن والأجانب 
وأبناء الشعب العراقي من الرجال والنساء 
والأطفــال الذيــن رووا بدمائهــم الزكيــة 
الرافديــن، وما زال مصيرهم  الطاهرة بلاد 
مجهولًا لحــد الان، وتنعــى ذوي الضحايا 
وتشاركهم في هذا المصاب الأليم الجلل بكل 

الم شديد وحزن عميق«.
وأضــاف البيــان، أن »هذه الممارســات 
الإجرامية  الســلوكيات  تعكــس  البشــعة 
الاســتبداد  على  قائــم  لنظــام  المتجــذرة 
لجميع  خلافا  الدموي  والاضطهاد  الوحشي 
المواثيــق الدولية المعنية بحقوق الإنســان 
الجماعية  الإبــادة  جرائــم  منع  واتفاقيــة 
والمعاقبة عليها لعام 1948، وقانون المحكمة 
الجنائيــة العراقيــة العليا رقم 10 لســنة 
القســري  2005 المعدل، والمتمثلة بالاختفاء 
والتصفيات الجســدية والحرمان الشــديد 
الجنسية  وإســقاط  الأساسية  الحقوق  من 
العراقية عن المواطنــن الأصلاء، والابتعاد 
وأخــذ  الإجبــاري،  والنفــي  والتهجيــر 
الرهائــن والاحتجاز المحظــور، والتعذيب 

بالكرامة  الحاطة  والقاسية  المهينة  والمعاملة 
والاســترقاق،  العمد،  والقتل  الإنســانية، 
واســتعمال العنف، والابــادة والاغتصاب 
والاستعباد الجنسي والاكراه عليه، وتنفيذ 
نطاق  خارج  والفورية  الجماعية  الإعدامات 
الحماية  وإلغاء  والقضاء،  القانون  ســلطة 
الطعن  وســبل  الدفاع  وحــق  القانونيــة، 
وإقامة المحاكم الصورية، والتدخل في سير 
العدالة وشؤون القضاء والتأثير في أعماله 
والمصادرة التعســفية للأمــوال والعقارات 
وتدميرهــا بطريقــة عابثــة دون تعويض 
أو حكم قضائي وســلب وإتــاف الوثائق 
الثبوتية والمســتندات الرسمية واستخدام 
وإجــراء  الخانقــة  والغــازات  الســموم 
الكيميائية والمختبرية وغيرها من  التجارب 
الانتهاكات اللا إنسانية والخروق الجسيمة 
والتطهير  والمشــينة  الفظيعــة  والأفعــال 
العرقــي والتمييــز العنصــري والنوعــي 
والاثني بمختلف صوره واشكاله عن سبق 

إصرار وترصد«.
وتابع البيــان: »بناء على ما تقدم، توجه 
والجهات  الــوزارات  العراقيــة  الحكومــة 
والأممية  الدوليــة  والمنظمــات  المختصــة 
والأهليــة كافــة مــن أجــل العمــل الجاد 
واســتنهاض الجهــود الحثيثة في ســبيل 
في  والإســراع  الجنائية  الأدلة  اســتخراج 
الكشــف عن هوية رفات الضحايا الأبرياء 
أينما وجدت في المقابر الجماعية التي خلفها 
النظام المقبــور، وإنصاف ذويهم المفجوعين 
إلى أحكام قانون  بفقدانهم الأليم اســتنادا 
شــؤون المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 
المعدل، وقانون الطب العدلي رقم 37 لســنة 
2013 المعــدل والاتفاقيــة الدوليــة لحماية 

جميع الأشــخاص مــن الاختفاء القســري 
المصادق عليها بموجب القانون رقم 17 لسنة 

2009 والقوانين والتشريعات النافذة«.
وكانــت الحكومة العراقية ســلّمت، أول 
أمــس، الكويــت رفــات 46 مــن المفقودين 
الكويتيين إبــان حرب الخليج عام 1991، تم 
العثور عليهــم مؤخراً في مقبرة جماعية في 

محافظة المثنى )جنوباً(.
وأصدرت وزارة الخارجية العراقية بياناً 
بشأن ملفّ الأســرى والمفقودين الكويتيين، 
مؤكدة أن العراق »لن يدّخر أيّ جُهد لتحديد 

مصير المفقودين الآخرين«.
وقــال المتحــدث باســم الــوزارة أحمد 
الصحــاف في البيان: »ضمن ســعي وزارة 
الدفاع  إلــى جانــب وزارتــي  الخارجيّــة 
والمفقودين  الأســرى  ملفّ  لإنهاء  والصحة 
الكويتيين، وبُمشارَكة بعثة الصليب الأحمر 
في بغداد، جرت مراســم تســليم رفات 46 
من المفقوديــن كان قد تمكّــن الفريق الفنّي 
المعنيّ من العُثُور عليهــا في محافظة المثنى 
التحليل  نتائــج  وأســفرت   ،6/3/2019 في 
الجينيّ عن أنّ هذه الرفات تعود للمفقودين 

الكويتيين«.
وأضاف »في هذا السياق يُؤكّد العراق أنّه 
لن يدّخر أيّ جُهــد لتحديد مصير المفقودين 
الآخرين، ومــا تّم اليوم من عمليّة تســليم 
يُؤشّــر على اســتمرار الُجهُود للتوصّل إلى 

معرفة مصير الآخرين«.
لما  والامتنان  بالشــكر،  »نتقــدّم  وتابع: 
بذلتــه بعثة الصليب الأحمر فــي بغداد من 
جُهُود كبيرة منذ عــام 1991، والتي كان لها 
م في هــذا الملفّ  الأثــر الكبير لتحقيــق تقدُّ

الإنسانيّ«.

الحكومة العراقية تطلب عون المنظمات الدولية في الكشف عن هوية ضحايا المقابر الجماعية وإنصاف ذويهم

عناصر من الجيش العراقي ينقلون رفات المفقودين الكويتيين لتسليمها للكويت
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

انتقدت منظمات حقوقية إعلان وزارة الداخلية المصرية، 
مقتل 17 شخصا اتهمتهم بالانضمام الى حركة حسم »سواعد 
مصر«، والتورط في انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام 

في القاهرة قبل أيام، خلال مداهمات في عدة محافظات.
وقال مركز »الشهاب لحقوق الإنسان«، إن »الوزارة اكتفت 
بإعلان اســمين فقط، من بين القتلى، هما إسلام محمد قرني 

محمد، وإبراهيم خالد محمود«.
القانون«، وطالــب وزارة  وأدان »القتــل خارج نطــاق 
الداخلية بإعلان أســماء القتلى، كما طالــب النيابة العامة 
بالتحقيق في هذه الوقائع، والكشــف عن حقيقة ملابساتها. 
»التنســيقية المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية 
مســتقلة، وصفت في بيان مقتضب، إعــان وزارة الداخلية 
المصريــة بإنه »عملية تصفية جســدية لمواطنــن«. وكانت 
وزارة الداخلية المصرية قــد أعلنت أول أمس الخميس مقتل 

17 عنصرا من عناصر »حركة حسم« على حد وصفها.

كشف ملابسات الحادث

وقالــت الوزارة في بيان نشــرته علــى صفحة المتحدث 
الأمني على موقع »فيسبوك« ،«أسفرت جهود وزارة الداخلية 
فب كشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي 
للأورام في القاهرة، عقب إجراءات الفحص والتحري، وكذا 
جمــع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطــاع الأمن الوطني، عن 

تحديد منفذ الحادث«.
وأضافت: »تبــن أنه عضو حركة حســم التابعة لتنظيم 
الإخوان الإرهابي عبد الرحمن خالــد محمود عبد الرحمن/ 
حركي معتصــم، والهارب من أمر ضبــط وإحضار على ذمة 
إحدى القضايــا الإرهابيــة لعــام 2018 والمعروفة بطلائع 

حسم«.
وأوضحــت »تم تأكيد ذلك مــن خلال مضاهــاة البصمة 
الوراثية للأشــاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث 
مع نظيرتها لأفراد من أســرته. كما توصلت عمليات الفحص 
والتتبع للســيارة المســتخدمة في الحادث عن تحديد خط 
ســيرها قبل التنفيذ وصولًا لســيرها عكس الاتجاه بطريق 

الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث«.
وزادت »أسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية 
العنقودية لحركة حســم الإرهابية، فتم استئذان نيابة أمن 
الدولة العليا لضبط تلك العناصــر، حيث تم تحديد كل من:  
المضبوط/حســام عادل أحمد محمد واســمه الحركي معاذ، 
وهو أحد عناصــر الرصد والدعم بحركة حســم الإرهابية، 
والهارب، عبد الرحمن جمعة محمد حسين، وهو أحد عناصر 

التنفيــذ بحركة حســم الإرهابية، وأيضاً، المدعــو، إبراهيم 
خالد محمود عبد الرحمن، شقيق الانتحاري مرتكب الحادث 
والذي يعد أحد وســائل الاتصال وتلقي التكليفات من كوادر 
حركة حســم الإرهابية في الخارج، وأبرزهــم الهارب أحمد 
محمد عبد الرحمن عبدالهادي، القيادي في تنظيم الإخوان، 
وكذا الإرهابــي الهارب في إحدى الــدول محمد علي رجب، 
واســمه الحركي محمد عايش، وهو أحد الكوادر العسكرية 

لحركة حســم الإرهابية في أحد المعسكرات الإرهابية في تلك 
الدولة«.

وأوضحت أنه »عقب ضبط المدعــو إبراهيم خالد، وحال 
قيامه بالإرشــاد عن مكان اختباء الإرهابي الهارب إســام 
محمد قرني محمد الســابق اتهامه في إحدى قضايا تصنيع 
المتفجرات وإتلاف محولات الكهرباء، وهو أحد عناصر حركة 
حسم الإرهابية في منطقة التبين في حلوان، جنوب القاهرة، 

وأثناء ذلك قام المدعو، إســام محمــد قرني بإطلاق النيران 
على القوات ومحاولة الهرب وتمكــن المدعو، إبراهيم خالد 
من الهروب برفقتــه، حيث تم التعامل معهما مما أســفر عن 

مصرعهما«.
وقالــت الوزارة  »أمكــن من خلال ملاحقــة باقي عناصر 
الخلية الهاربة عــن تحديد وكرين اتخذتهمــا تلك العناصر 
لتنفيذ عملياتهــم الإرهابية،  للاختباء والانطــاق منهمــا 

أحدهمــا فــي مبنى مهجــور فــي الطريق الصحــراوي في 
مركز إطســا في الفيوم، والآخر في شــقة كائنة في الإسكان 
الاجتماعي في منطقة شرق الشروق، وبمداهمة الوكر الأول 
حاولت المجموعة الإرهابية القيــام بعملية لتفجير العبوات 
المتفجرة وإلقائها على القوات تحت ساتر من إطلاق النيران. 
وقامت القوات بالتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع ثمانية 
عناصر من الخلية الإرهابيــة والعثور بحوزتهم على خمس 
قطع من الســاح الآلي وبندقتي خرطــوش وخمس عبوات 
متفجرة معــدة للاســتخدام بالإضافة الى كميــة من المواد 
المســتخدمة في تصنيع العبــوات المتفجــرة ومجموعة من 

الدوائر الكهربائية«.

إطلاق نيران بكثافة

ووفق البيان »بمداهمة الوكر الثاني في منطقة الشــروق 
قامت تلك المجموعة المســلحة بإطلاق النيــران على القوات 
بكثافة، وأســفر التعامــل معهم وتبادل إطــاق النيران عن 
مصرع عدد ســبعة عناصر مــن الخلية الإرهابية المســلحة 
والعثــور في حوزتهــم على أربعة أســلحة آليــة وبندقية 
خرطوش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة، بداخله كميات 

مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة«.
وتعتبر الســلطات المصرية حركة »حسم« ذراعا عسكرية 
لجماعة الإخوان المســلمين، التي تنفي بشــدة أي علاقة لها 
بالحركة. وتصنف مصر جماعة »الإخوان المســلمين« تنظيما 
إرهابيــا، بينمــا تؤكد الجماعــة، التي أدانت حــادث معهد 

الأورام، عدم وجود أي صلة لها بالإرهاب في مصر.
وحســب بيان وزارة الداخلية، تم التأكــد من هوية قائد 
الســيارة بعد مضاهاة البصمة الوراثية لأشــائه مع أفراد 

أسرته.
يأتي ذلك، فــي وقت وافق مجلس الــوزراء المصري على 
طلب وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف تعويضات لضحايا 
التفجير الذي حدث في محيط معهــد الأورام الأحد الماضي، 

ومعاملة الضحايا معاملة الشهداء.
واعتمدت الحكومة صرف مســاعدة مالية قيمتها 100 ألف 
جنيه لكل أسرة شهيد بناء على تقرير النيابة، بالإضافة إلى 

صرف مبلغ 100 ألف لكل مصاب بعجز كلي.
وتضمنــت التعويضــات صرف مبلــغ 50 ألــف جنيه، 
كمســاعدة للمصــاب الــذي قضى أكثــر من 72 ســاعة في 
المستشــفيات، كما يصرف مبلغ 5 آلاف جنيه كمساعدة لكل 
حالة إصابة اســتمرت في المستشــفى مدة أقل من 72 ساعة، 
إلى جانــب صرف معــاش اســتثنائى قيمتــه 1500 جنيه 
للمســتحقين، وفقًا لإعلام الوراثة بناء علــى القرار رقم 915 

لسنة 2015 وتعديلاته.

أكدت تنفيذ عمليات ضد وكرين والعثور على أسلحة ومواد تصنيع متفجرات

تشكيك حقوقي في إعلان الداخلية المصرية مقتل 17 إرهابياً واتهامات لها بتنفيذ »تصفية جسدية لمواطنين«

رجال إطفاء مصريين يخمدون نيران السيارة المفخخة بالقرب من معهد الأورام في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أمس  ووتــش«  رايتس  »هيومــن  دعــت 
الجمعة، الســلطات المصرية إلى التحقيق في 
وضــع المواطن الأمريكي خالد حســن، الذي 
حاول الانتحار في يوليــو/ تموز 2019 أثناء 
حبســه احتياطيا في سجن طرة، مشيرة إلى 
أنه »ينبغي إجراء تحقيق مســتقل في مزاعم 
حســن حول تعرضه للتعذيب فــي الحجز، 
فضلا عن انتهاكات أخرى لحقوق الســجناء 

في السجون المصرية«.
وحســب المنظمة احتجز حسن )42 عاما(، 
وهو سائق سيارة أجرة مصري-أمريكي من 
نيويورك، في مصر فــي يناير/ كانون الثاني 
2018. وســبق لــه وأن زوّد هيومن رايتس 
ووتش بمزاعم مفصلة عن تعرضه للاغتصاب 
والتعذيب في الحجز. حــاول ظهيرة يوم 29 
يوليو/ تموز الانتحار بقطع شــريان معصمه 
وتناول كميات كبيرة من حبوب ارتفاع ضغط 
الدم. نقلته ســلطات الســجن إلى مستشفى 
استقبال ســجن طرة بعد أن وجده السجناء 
عولجت  حيــث  للوعــي،  فاقــدا  الآخــرون 
جروحه. قالت عائلة حســن إنــه رأى طبيبا 
نفســيا يومها قــدّم إليه الــدواء، وأعيد إلى 
زنزانته في الليلة نفســها. وقد أثارت عائلته 
مخاوف من أنه لا يتلقى رعاية طبية مناسبة.

قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قســم الشرق 
الأوسط وشــمال أفريقيا في »هيومن رايتس 
ووتش«: »يعاني عديدون فــي جميع أنحاء 

مصر، مــن القاهرة إلى شــمال ســيناء، من 
كابوس الســجن الذي يعيشــه خالد حسن. 
نالــت الســلطات المصرية للأســف ســمعة 
بائسة بإساءة معاملة السجناء، بما في ذلك 

حرمانهم من ظروف سجن آمنة وصحية«.
المتحدة  الأمم  »قواعــد  أن  المنظمة  وذكرت 
)قواعد  الســجناء  لمعاملة  الدنيا  النموذجية 
نيلســون مانديــا( تنص علــى أن »تتولى 
الصحية  الرعايــة  توفير  مســؤولية  الدولة 
للســجناء، ويجب أن يحصل السجناء على 
نفس مســتوى الرعاية المتاح فــي المجتمع«. 
وأيضــا يجــب أن »تكفــل جميع الســجون 
إمكانيــة الحصــول الفــوري علــى الرعاية 
الطبية فــي الحالات العاجلة. أما الســجناء 
الذيــن تتطلب حالاتهم عنايــة متخصصة أو 
جراحة، فينقلون إلى مؤسسات متخصصة أو 

مستشفيات مدنية«.
ونقلت »رايتس ووتش« عن عائلة حســن 
تأكيدها أنه حاول الانتحار بعد فترة وجيزة 
من عدم سماح مسؤولي السجن لأخيه القادم 
مــن الولايات المتحــدة إلى مصــر بزيارته. 
وقالت إن سلطات الســجن رفضت 4 طلبات 

زيارة قدمها الأخ.
وحســب »منظمة العفــو الدوليــة«، فقد 
أضــرب تقريبــا 130 محتجــزا في ســجن 
»العقرب« شديد الحراسة في طرة عن الطعام 
جماعيا منذ منتصف يونيو/حزيران بســبب 
منع عائلاتهم أو محاميهم من زيارتهم لفترات 

تصل إلى 30 شهرا. 

رهن  الأفــراد  المصــري  القانون  ويمنــح 
زيــارات  في  الحــق  الاحتياطــي  الحبــس 
أســبوعية دون قيود على أعداد الزوار. لكن 
وثقــت هيومن رايتــس ووتــش ومنظمات 
محلية حالات عديدة رفضت فيها الســلطات 
دون  المدانين  والسجناء  للمحتجزين  زيارات 

تقديم أي مبرر قانوني.
وقــال أحد أفراد الأســرة، إن حســن كان 
يأمل أيضا بتلقي زيارة مــن ابنه، وعمره 11 
عاما، في الأشــهر المقبلة. وزاد : »رفض زيارة 
شقيق حسن أعطاه انطباعا بأنه لن يرى ابنه 

وبناته لفترة طويلة مقبلة«.
ونبّه محمد سلطان، وهو سجين سابق في 
مصر ومدير التطوير فــي »مبادرة الحرية«، 
»هيومن رايتس ووتش« إلى قضية حسن في 

سبتمبر/أيلول 2018. 
وذكر في مقابــات أجريت عــن بعد، أنه 
تعرّض في الأســابيع التي تلت اعتقاله في 8 
يناير/كانون الثانــي 2018، إلى ضرب مبرح 
على يد قوات الأمن، وصدمات كهربائية، منها 
على أعضائه التناســلية، واغتصاب شرجي 
في حادثين علــى الأقل، مرة بعصا خشــبية 

ومرة أخرى من رجل آخر.
حسن  مزاعم  المصرية  الســلطات  وأنكرت 
القســري  والاختفاء  والاغتصاب  بالتعذيب 
في بيان صدر في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

قالت عائلة حســن إنه تعــرض لضغوط 
هائلة من عناصر »الأمــن الوطني« المصري، 
الذين زُعم قولهم لحسن إنه لن يُطلق سراحه 

من الســجن أبدا. قال حسن في مقابلة سابقة 
عن بُعد إن مسؤولي السفارة الأمريكية زاروه 
شــهريا، لكنه لم يســتطع التحدث إليهم من 

دون وجود عناصر الأمن الوطني.
 وأضــاف أن »ســلطات الســجن منعــت 
مســؤولي الســفارة الأمريكية مــن إعطائه 

صورا لأطفاله«. 
ووفق المنظمة، تنــص قواعد مانديلا على 
أنــه »يُمنح الســجناء من الرعايــا الأجانب 
قــدرات معقولة مــن التســهيلات للاتصال 
للدولة  والقنصليين  الدبلوماســيين  بالممثلين 

التي ينتمون إليها«. 
الإنســان،  بحقوق  المهتم  النــديم«  »مركز 
أشــار إلــى أن محاولة انتحار حســن كانت 
الخامســة بين السجناء في ســجن طرة في 

السنوات الأخيرة، والثانية خلال شهرين.
وأضاف: 400 سجين على الأقل حُرموا من 

الزيارات لفترات تصل إلى عامين ونصف. 
ووتش«  رايتس  »هيومن  وثقت  أن  وسبق 
ســوء معاملة الســلطات المصرية للسجناء 
بشكل منهجي، بما في ذلك قلة الطعام وفرص 
الســجناء مــن منتجات  التريّض، وحرمان 
النظافة الصحية والمراتب والأسرة والرعاية 

الطبية العاجلة.
في الأشهر الأخيرة، وثقت المنظمة 6 حالات 
اعتقلــت فيها الســلطات المصريــة مواطنين 
مصريــن مزدوجي الجنســية، بينهم كندي 

ان في 20 يوليو/تموز.  وأسترالي وألمانيَّ
وأفــادت وكالة أنباء أمريكيــة عن اعتقال 

المواطنــة الأمريكية ريم  الســلطات المصرية 
محمــد الدســوقي، وابنها )12 عامــا( لدى 
وصولهما إلى المطار في القاهرة. وفقا للتقرير 
الإخباري، أُطلق ســراح ابن الدســوقي بعد 
فترة وجيزة، بينما أُرســلت هي إلى ســجن 
القناطر النسائي بتهمة الانضمام إلى جماعة 
على  مصر  صنفتها  التي  المسلمين«،  »الإخوان 

أنها منظمة »إرهابية«.
 قال أحد أفراد الأسرة إن السلطات اعتقلت 

أيضا شــقيق الدســوقي، نور، عندما حاول 
زيارة أخته أثناء الاحتجاز.

وبــن ســلطان أن »علــى إدارة ترامــب 
والكونغــرس الأمريكي الضغط على الرئيس 
عبــد الفتــاح السيســي لضمــان المعاملــة 
الإنســانية لخالد حســن والمعتقلــن مثله. 
ينبغــي التحقيق فورا في قائمــة الانتهاكات 
الخطيرة المتزايدة في نظام السجون المصري 

المروع«.

»هيومن رايتس ووتش« تدعو نظام السيسي للتحقيق في وضع مواطن مصري ـ أمريكي حاول الانتحار في سجن طرة  

المواطن خالد حسن

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

كشــف عضو المجلس العســكري الانتقالي الســوداني، 
الفريق أول صلاح عبد الخالق، أن رئاســة مجلس السيادة 
للفتــرة الانتقاليــة الأولــى، ســيتولاها الفريــق أول عبد 
الفتاح البرهان، وســيكون الفريق أول محمد حمدان دقلو، 

»حميدتي« نائبه في مجلس السيادة.
وقال في مقابلــة صحافية مع وكالة »ســبوتنيك«، أمس 
الجمعة: »بقية الأعضاء الـ 3 من العسكريين، سيتم تعيينهم 
مباشــرة من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق 

أول عبد الفتاح البرهان«.
وأشــار إلى أنه ســيتم الإعلان عن أســماء العســكريين 
الثلاثة يوم تشكيل مجلس السيادة، في الثامن عشر من آب/

أغسطس الجاري.
وأوضح أن »الاتفاقية الدســتورية التــي تم توقيعها قبل 
أيام، هي اتفاق لجميع السودانيين وكانت بين القوى الثورية 
الحية في الميدان والقوات المســلحة، ولعل من أهم إنجازاتها 
الاســتراتيجية أنها جنبــت البلاد ويلات الحــرب الأهلية 
وخرجنا من مستنقع قد مر عليه معظم الدول التي من حولنا، 
ويأتي ذلــك بفضل حكمة المجلس العســكري، لأنهم كبار في 
الســن، وبروح وحيوية الشباب، الذين تمثلهم قوى الحرية 
والتغيير، ولولا هذا التكاتف بــن الفئتين كنا لا نعرف كيف 

نعبر ببلادنا إلى اتفاقية سلمية وأمنه«.
وأكد أن العســكريين »ســينفذون جميع البنــود التي تم 
الاتفاق عليهــا خلال الفتــرة الانتقالية، ومــن أهمها تهيئة 
البلاد لإجــراء الانتخابات المقبلة، وفي المقام الأول، أن ننجز 
عملية الســام خلال الـ6  أشــهر الأولى للفتــرة الانتقالية 
لتحقيق الســام، لأنه توجد أطراف في الســودان، وتوجد 
حركات مسلحة، وتكون الأشهر الأولى لأجل عودة النازحين 

واللاجئين واســتيعاب المحاربــن في الحركات المســلحة، 
وننطلق للأمام حتى يكون السودان عضوا فاعلا في المجتمع 

الدولي«.
وفيمــا يتعلق برفــض الملاحظــات التي أبدتهــا الجبهة 
الثورية المكونة من الحركات المســلحة والحركة الشــعبية، 
للاتفاقية الدستورية، بسبب عدم تضمينها لاتفاقية الإعلان 
الدســتوري، قال عبد الخالق: »لا يمكن تضمين وثيقة أديس 
أبابــا بين الجبهــة الثورية وقــوى الحريــة والتغيير، لأن 
الوثيقة الدســتورية صغيرة وفترتها قليلة وليس بالإمكان 
شمل جميع قضايا الســام في الوثيقة الدستورية«، منوها 
إلى« أن الوثيقة الدســتورية عبارة عن اتفاق سياسي لأجل 
تشــكيل حكومة لفترة انتقالية، لكن موضوع تحقيق السلام 

هو مسألة شائكة تحتاج الى تفاصيل وفترة طويلة أكثر.
وتابع: »إنها تتعلق بعودة النازحين واللاجئين وتسريح 
وإعــادة القوات وتنمية المناطق المتضــررة بالحرب وإعادة 
فتح مسارات للمساعدات الإنسانية، ولذلك اعتقد أن اتفاقية 
أديس أبابا بين قــوى الحرية والتغييــر والجبهة الثورية، 
ضعيفــة ولم تخاطب جذور المشــكلة، لكن فــي الوقت ذاته 
جميعنا متفقون على أهمية تحقيق الســام، لكن نحتاج الى 
وقــت للحديث حول تفاصيل أكثر ممــا ورد في وثيقة أديس 

أبابا ».
واســتطرد قائلا: »أتوقع أن تتحقق عملية الســام خلال 
الـ6 شهور الأولى للفترة الانتقالية، لأن زوال النظام السابق 

سيحل 90 في المئة من مشكلات السودان«.
في ســياق متصل، كشف موقع »الجزيرة نت« أن عبد الله 

حمدوك لا يزال الأوفر حظا لرئاسة مجلس الوزراء.
ونقل الموقع عن مصادر قولها إنه »رغم أن حمدوك كان قد 
اعتذر فإنه مجرد أن يكون الرجل من ضمن خيارات البشــير 
فقد وفر لخصومه تسجيل نقاط ضده، ومع ذلك فإنه لا يزال 

يتمتع بثقة أربعة مكونات من خمس كتل أساسية في الحرية 
والتغيير«.

وأضافــت المصادر »لا تقف ضد حمــدوك في قوى التغيير 
سوى كتلة نداء الســودان، التي حاولت تقديم رئيس حزب 
المؤتمر الســوداني عمر الدقير، خاصة بعد ارتفاع شــعبيته 
عقب خطابه الحماســي المصحوب بدموع مدرة للعواطف مع 

تمتعه بتاريخ نضالي طويل«.
كما تم »طرح اســم إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة 
همسا، فقد كان من أبرز مفاوضي الحرية والتغيير في جولات 
التفاوض مع المجلس العســكري، إلا أن النص الواضح على 
أن مجلس الوزراء يكون من كفاءات مستقلة صعب من مهمة 

الدقير والأمين«.
وبينت المصــادر أن »انتماء حمدوك لمنطقة جنوب كردفان 
وابتعاده عن النشــاط السياســي عبر الواجهات الحزبية 
بجانــب علاقاتــه الدولية حســم المنصب، ما لــم تجد أي 

مفاجآت«.
أما المرشحون لمجلس الوزراء، فقد أكدت مصادر مطلعة أن 
»قوى الحرية والتغيير ستقدم قائمة من ستين اسما لرئيس 
الوزراء بحيث تكون أمامه ثلاث شــخصيات بالترتيب لكل 
وزارة«. ووفقا للمصادر فإن »المرشــح الأوفــر حظا لوزارة 
الخارجية سيكون عمر قمر الدين المقيم في الولايات المتحدة، 
والمقرب مــن دوائر صنع القــرار، خاصة في عهــد الرئيس 

السابق باراك أوباما«.
وكان أحد الوجوه الناشــطة في منظمــة كفاية الأمريكية 
التي لعبت دورا في التنبيه لما يجري في دارفور إبان الحرب 

الأهلية.
كما يبرز في ترشيحات حقيبة الخارجية الدكتور نزار عبد 
القــادر صالح رئيس إحدى المنظمــات الحقوقية في جنيف، 

وهو يحظى بدعم من حزب الأمة، وفق الموقع.

السودان: البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي و»حميدتي« نائبا له
... وحمدوك الأوفر حظا لرئاسة الحكومة

نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
 يرحب بقرار إلغاء حكم الإعدام ضده

الخرطوم ـ » القدس العربي«: 

رحب نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير الســودان »شمال«، ياسر عرمان، أمس الجمعة، بإلغاء 
حكم الاعدام شــنقا ضده، وضد ورئيس الحركة مالك عقار والصادر من إحدى المحاكم الســودانية في 

النظام السابق، معتبراً أن الخطوة »تخلق المناخ المناسب لتحقيق السلام«.
ونقل موقع »ســودان تربيون« عن عرمان قوله : »نحن نرحــب بهذه الخطوة وإلغاء أحكام الإعدام 
الغيابية بالإعدام شنقا، وهي كانت واجبة التنفيذ على 17 من قيادات الحركة الشعبية، ووجهت إلى 78 

من أسرى الحركة الشعبية وصدرت أحكام ببراءة 31 منهم و46 بالسجن المؤبد«.
وبين أن »هذه الأحكام كانت سياسية بامتياز والنظام السابق هو من أشعل الحرب في النيل الأزرق«.
وأضاف »قرار المجلس العسكري يساعد في تهيئة مناخ إيجابي للسلام وقد وعد نائب رئيس المجلس 

العسكري في لقائه مع رئيس الحركة في جوبا بإلغاء أحكام الإعدام وكما وعد فعل«.
وشدد على أن »الحركة الشعبية تؤكد ســعيها للسلام العادل والشامل وإنهاء الحرب والتحول الى 
حركة سياســية وفق مشروع السودان الجديد«. وشدد على أن »الســودان يحتاج إلى مشروع وطني 
جديــد قائم على المواطنة بلا تمييز وإلى إنهاء الحروب كحزمة واحدة مع الديمقراطية، وإلى بناء نظام 
جديد قائم على الديمقراطية وســيادة حكم القانون، وهو جوهر ما تهدف الثورة السودانية لتحقيقه 
وغيــاب ذلك يعني فشــل الثورة التي دفع شــعبنا ثمنها باهظا«.  وكان رئيس المجلس العســكري في 
الســودان، عبد الفتاح البرهان، قد أصدر أول أمس  الخميس، قرارا بالعفــو عن عرمان وعقار وإلغاء 
أحــكام الإعدام الغيابية الصادرة بحقهما. ونقل التلفزيون الرســمي في شــريط إخباري مقتضب، أن 
البرهان أصدر مرســوما جمهوريا بالعفو عن عقار وعرمان وآخرين )لم يحددهم(.  وعام 2014، أصدر 
النظام السابق في لســودان، أحكاما غيابية في حق عقار وعرمان، بتهمة تجدد الحرب في ولاية النيل 
الأزرق )جنوب شــرق(.  وتعليقا على القرار، قال المتحدث باســم الحركة، مبارك أردول، إن »إســقاط 
الأحكام الجائرة في حق قيادتنا بالتنظيم خطوة مهمة لبناء الثقة ستسهم فعلا في الوصول إلى سلام«. 
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تخوض الحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عقار، تمردا مسلحا في ولايتي 
جنوب كردفان )جنوب( والنيل الأزرق.  وتتشــكل الحركة في الأساس من مقاتلين انحازوا إلى جنوب 
الســودان في حربه مع الخرطوم، قبل أن تنتهي باتفاق ســام أُبرم عام 2005، مهد لانفصال جوبا عبر 

استفتاء شعبي، عام 2011.
ويشهد السودان اضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير 

من الرئاسة )1989 - 2019(؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. 
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بعد نبرة عالية عبّرت عنها السقوف السياسية 
العالية، ســادت التهدئة وتّم اســتئناف المبادرات 
على خط إجراء لقاء مصارحة فمصالحة بين رئيس 
الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط ورئيس 
الحزب الديمقراطي اللبناني الامير طلال أرســان 
في قصر بعبــدا في اجتماع خماســي رعاه رئيس 
الجمهورية ميشال عون وشارك فيه رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري 
بعدما هيّــأ له المدير العام للامن العام اللواء عباس 

ابراهيم.
ومن المرتقب أن يعقب اجتماع المصارحة جلســة 
لمجلس الوزراء  تســتبعد حســب صيغة الحل أي 
طرح لحادثة البساتين في الجلســة ما دامت تُتابَع 
قضائياً وبالتالي سقط شــرط ارسلان مدعوماً من 
التيــار الوطني الحر بإحالــة الحادثة إلى المجلس 
العدلي كي يلتئم مجلس الوزراء. وعلّق ارســان 
على ما نشــر من معلومات حول اجتماع بعبدا قائلًا 
»مــا يحكى عن لقاء فــي بعبدا هو لقــاء مصارحة 
ورسم خارطة طريق وليس مصالحة حتى الساعة، 
ويرتكز إلى الأمن والقضاء والعدالة«. وأضاف »من 
الممكن ان يتحوّل لقاء المصارحة إلى مصالحة اذا تم 

الاخذ بالمبادرات المطروحة سابقاً«.
 وســبق هذا الاجتماع الخماســي اجتماع مالي 
واقتصادي برئاســة رئيــس الجمهورية وحضور 
الوزراء  مجلــس  ورئيس  النــواب  مجلس  رئيس 
ووزراء المال علي حســن خليل، وشــؤون رئاسة 
منصور  والاقتصاد  جريصاتي،  ســليم  الجمهورية 
بطيش، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم 
كنعــان، وحاكــم مصــرف لبنان رياض ســامة، 
ورئيس جمعية المصارف سليم صفير والمدير العام 
لرئاسة الجمهورية انطوان شقير وبحث المجتمعون 

في الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

استغراب »قواتي«

المحادثات  أن  إلــى  المجتمعين  مصــادر  ولفتت 
كانــت ايجابيــة وهناك قــرارات جديّــة وإرادة 
واضحــة بأخــذ العديد مــن المبــادرات من أجل 
وتعزيز  والاقتصــادي  المالي  الوضعين  تحســن 
الثقة بالاقتصاد اللبنانية وخصوصاً لجهة موازنة 
عامــي 2019 و2020 ، مع التركيز على اهمية تنفيذ 
خطة الكهرباء ولاسيما لجهة وقف العجز وزيادة 

الانتاج استباقاً لوكالات التصنيف الدولية. 
وقــد اســتغرب ممثــل القــوات اللبنانية في 
الحكومــة نائب رئيــس مجلس الوزراء غســان 

حاصباني عدم مشاركته في اجتماع بعبدا المالي، 
وقال: »في الحقيقة لم أجد مبرراً لاســتبعاد نائب 
رئيس مجلس الوزراء عن اجتماع بعبدا المخصص 
لدراســة الاوضاع الاقتصادية والمالية برئاســة 
رئيس الجمهورية ميشــال عون خصوصاً ان لنا 
ولمــن نمثل مقاربات واضحة بمــا يخدم الحكومة 
والمصلحــة العليا للبنان«. وشــدّد في سلســلة 
تغريــدات علــى أنّــه »لا حاجة للتذكيــر بالدور 
الذي قمنــا ونقوم به في هذا المجــال، من وضعنا 
لطروحات للخروج من الأزمة إلى السعي مع دول 
صديقة لتعزيز الودائع في مصرف لبنان والتي قد 

تتبلور قريباً«.
وقــال: »أما اذا كان البعــض يريد تهميش هذا 
الموقع الأرثوذكســي الاول في السلطة التنفيذية، 
وهو حالياً يمثل مكوناً سياسياً اساسياً في البلاد، 
فيكون بهذا التهميش يضرب المنطق المؤسســاتي 
الذي يجب السعي لتكريســه، خصوصاً في هذه 
المرحلة الدقيقة التي تتطلــب تعاوناً وجمعاً لكل 

القدرات المتاحة«.

إفراج
 

 بعد اتصالات أجراهــا المدير العام للامن العام 
اللبناني اللواء عباس ابراهيم ، أفرجت السلطات 
الســورية عن المواطــن الكندي كريســتيان لي 
باكســتر )44 عاماً( المتحدر من مقاطعة كولومبيا 
البريطانيــة على ســاحل المحيط الهــادئ بعدما 

فُقد أثره منذ مطلع كانون الأول/ديســمبر 2018، 
بعد وصوله إلى قرية ســورية يتحدّر منها شقيق 
زوجته ومحاذية للحدود اللبنانية. وظهر باكستر 
فــي مؤتمر صحافي إلــى جانب اللــواء ابراهيم 
والسفيرة الكندية في لبنان إيمانويل لامورو وقد 
ارتدى قميصاً قطنياً رمادي اللون وغلبته دموعه 
لدى قوله »اعتقدت أنني سأبقى هناك إلى الأبد«، 
وأضاف بتأثر شــديد » بصراحة لم أكن أعرف ما 
إذا كان أي شــخص يعلم أنني على قيد الحياة«، 
متوجهاً بالشكر لسفارة بلاده وللجهود اللبنانية 

من أجل إطلاق سراحه.
وأعلن اللــواء عباس ابراهيــم نجاح الجهود 
»باكســتر«  الكندي  المواطن  تحريــر  إلى  الرامية 
الــذي كان معتقلًا في ســوريا منذ أكثــر من عام 
بســبب مخالفة وصفت بـ«الجســيمة« للقوانين 
الســورية. وقال »نتيجة جهودنــا، توصلنا إلى 
اســتعادة مواطن كندي من سوريا السيد باكستر 
الموجود بيننا اليوم، شــاكراً »الدولة الســورية 
لتجاوبها معنا في ملفين، على الأقل في الأسبوعين 
الأخيريــن، فــي إطلاق ســراح الأميركي ســام 

غودوين، وفي إطلاق سراح الكندي باكستر«.
وأشار ابراهيم إلى أنه »بعيداً من أي حسابات، 
فإن هــذا الموضــوع يصب فــي مصلحــة لبنان 
بشــكل عام لأنه يعيده، على المستويين الانساني 
والحضــاري، إلــى خريطــة العالم«، لافتــاً إلى 
أنه »في هــذه اللحظة، نحن فــي حاجة إلى هذه 

الصورة«.

ثم تحدثــت الســفيرة لامــورو، فأعربت عن 
»ســعادتها بالنتيجة التي بلغها هذا المسار، وبأن 
»السيد باكستر معنا اليوم«، معربة عن »امتنانها 
وشــكرها لجهود اللواء ابراهيم وفريقه لدورهم 
فــي الوصول إلى هــذه النتيجة«. وأكــدت »أننا 
نتطلع إلى أن يجتمع الســيد باكســتر مجدداً مع 
عائلته في كنــدا«، معتبرة أن »هذه لحظة عاطفية 

جداً بالنسبة إلينا جميعاً ».
ولفتــت إلى »أننا نعمل على هــذه القضية منذ 
القنصلية  أجهــزة  جانــب  من  خصوصــاً  فترة، 
الكنديــة«، معتبرة أن »اليوم رائع بالنســبة إلى 
الكنديين ولطاقم السفارة الذي كان يعمل على هذا 
الملف«، وشــاكرة »أصدقاءنا اللبنانيين على هذه 

النتيجة«.
وفي حوار مــع الصحافيين، أوضح ابراهيم أن 
»بوكســتر اعتقل في سوريا العام الماضي لأسباب 
إلى  مشيراً  الســورية«،  القوانين  بمخالفة  تتعلق 
أن »الجهود التي بذلناها قصّرت مدة الاحتجاز«. 
ولفت إلــى أن »المخالفة المرتكبة تعد جســيمة في 
القوانين الســورية، وقد تكون فسّرت على أن لها 
بعداً أمنياً؟ لكن ما يهمنا اليوم أن الســيد بوكستر 
موجود بيننــا، وقد أدينــا خدمة كبيــرة لدولة 

صديقة مثل كندا«.
وإذ أعلن أن بوكســتر في طريــق العودة إلى 
الســورية »لتجاوبها  الدولــة  كندا، جدّد شــكر 
الســريع معنا في هذه القضية«، موضحاً أن »هذا 
العمــل والجهد كان بناء لطلب وجهته الســفيرة 
الكندية بشــكل رســمي إلى الدولــة اللبنانية«. 
وكشــف ابراهيم أن »في الاجتماع الذي عقد أمس 
في بعبــدا، كنت أبلغ رئيــس الجمهورية ورئيس 

الحكومة بالنتيجة الايجابية التي وصلنا إليها«.

كساب والمطرانان

وفي ما يخص قضيتي المصور الصحافي سمير 
كســاب والمطرانين المخطوفين في ســوريا، أكد أن 
الملفين قيد المتابعة«، لافتاً في المقابل إلى أن »ليس 

في حوزتنا معلومات يمكن الافصاح عنها الآن«.
وفي ما يخص الموقوف اللبناني في أمريكا رجل 
الاعمال قاســم تاج الدين، أوضح أن »الحكم الذي 
صدر عن المحكمة الأمريكية واضح لجهة اعتبار أن 
تاج الدين خرق القوانــن الأمريكية«. وفي ملف 
جورج عبدالله، أكد ابراهيم أنــه على نار حامية 
ويهتم به رئيــس الجمهورية شــخصياً ووكّلني 
لأتابعه مع الســلطات الفرنســية المعنية، ونأمل 
في أن نراه بيننــا قريباً«. ومن المعروف أن اللواء 
ابراهيم قاد عدة وســاطات للافــراج عن عدد من 
الرهائن ســواء لدى جبهة النصرة أو لدى دمشق 

أو لدى السلطات اللبنانية وحزب الله.  

اللواء إبراهيم ينجح في الإفراج عن مواطن كندي محتجز لدى سوريا

جنبلاط وأرسلان وجهاً لوجه مع عون وبري والحريري ولأول مرة بعد »البساتين« و»الشويفات«

خبير لـ »القدس العربي« مشككاً في إمكانية تنفيذها: الشيطان في التفاصيل

»المنطقة الأمنية« شمال البلاد: تفتيت لسوريا وتقاسم حصص بين الفاعلين الدوليين
دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

تبقــى المنطقــة الأمنية التــي تمتد علــى ثلاثــة محافظات 
ســورية الرقة والحســكة وحلب شــمالي البلاد، اللغز الذي 
يتطلب حــراكاً تفاوضيــاً مكثفــاً لبلورتها، مــن أجل تحديد 
المــدى الجغرافي لهــا، وترتيــب الوضع في شــرق الفرات، 
خصوصاً أنها تضم جزءاً كبيراً من آبار النفط الســورية، إذ 
يتوقع لهذه الجهود التفاوضية – من وجهة النظر التركية - 
ان تثمر عن شــيء في المدى القريب، بعد تنسيق واضح بين 
الفاعلين الدوليين، حيث انصب كل الجهد في تليين مواقفهم 

ومحاولة التوفيق بين مصالحهم ورؤاهم.
فبينما يعتبر البعض مطلب المنطقة الآمنة في سوريا مطلباً 
شــعبياً، لكنه لم يتحول لأمرٍ واقعٍ نتيجــة خلافات الفاعلين 
الدوليــن، وتؤثــر مشــاريع ومصالح كل طــرفٍ دولي على 
حســاب الآخر،  يقول آخرون ان المنطقة المفترضة، سترسم 
خريطة تقاســم النفوذ بين اللاعبين الدوليين، اذ أنها تشتمل 
علــى المســاحة الجغرافيــة الواقعة شــمال الطريــق الدولي 
الاســتراتيجي، الــذي يربط مدن الشــمال الســوري، وتمتد 
المنطقة على طول 900 كم، بعمق 32 كم في ســوريا على طول 
الجــوار التركي، تحــاول عبرها الولايات المتحــدة الأمريكية 
الحفاظ على نوع من الوجود الكردي المستقل شرق الفرات، 
وتأمين المصالح التركية على الحدود الجنوبية الأمنية، فيما 
يعزو خبراء موافقة واشــنطن على المطالــب التركية »لكي لا 
يتم الاندماج الاســتراتيجي بين تركيا وإيران على الســاحة 

السورية«.
كما يرجع مراقبون الســبب الرئيسي في نضوج مشروع 
الشــريط الامني، وتقبل واشــنطن له، بالرغم مــن التوتر مع 
أنقرة، إلــى الرغبة الأمريكية في قطع الطريق على التنســيق 
الخفي بين تركيا وايران ضد الأكراد، وضبط حركة الاتراك، 
على ان يكون الاشــراف على تلك المنطقة بالتعاون مع تركيا 

وليس بتفويض لها على حساب الاكراد.
 وهــو مــا مهــد الطريــق للترحيــب الأمريكــي بالمشــروع 
المفتــرض، حيث وصفــت الخارجيــة الأمريكيــة، الخميس، 
الاتفاق مع تركيا حول المنطقة الآمنة في سوريا، بالايجابي، 
وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المتحدثة الرســمية باسم 
الخارجيــة الأمريكية مورغــان أورتاغوس، في مقــر الوزارة 

بالعاصمة واشنطن.
واعتبرت أورتاغوس اتفاق أنقرة وواشــنطن على إنشاء 
»مركــز عمليات مشــتركة« في إطــار الاتفاق على تأســيس 
منطقة آمنة شــمالي ســوريا، بالخطوة الإيجابية، وأضافت 
أن الاتفــاق المتعلــق بتأســيس منطقة آمنة شــمالي ســوريا 

سوف يتم تنفيذه بشكل تدريجي.

آلية أمنية

وفي وقت ســابق أمــس، قالــت وزارة الدفــاع الأمريكية 
)البنتاغــون(، إن واشــنطن ستنشــئ آليــة أمنية مــع تركيا 
تدخل حيز التنفيذ تدريجياً، تزيل هواجس أنقرة المشروعة، 
وبدورهــا، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اســتكمال 
المباحثــات مــع المســؤولين العســكريين الأمريكيــن )7-5 
أغســطس( حــول المنطقة الآمنة حســب وكالــة الاناضول، 
وقالت إنه تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ 
في المرحلة الأولى من أجل إزالة الهواجس التركية، في أقرب 

وقت.
وأكّــدت أنــه تم الاتفاق مــع الجانب الأمريكــي على جعل 
المنطقــة الآمنة ممر ســام، واتخــاذ كل التدابيــر الإضافية 

لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.
كمــا وصف وزيــر الخارجيــة التركي، مولود تشــاووش 
أوغلو، الاتفاق بــن تركيا والولايات المتحدة الامريكية حول 
المنطقة الآمنة في ســوريا، بأنه »بداية جيــدة للغاية«، خلال 
مؤتمــر صحافي بأنقرة الخميس. مشــدداً على أن تركيا »لن 
تسمح بأن يكون الإلهاء هدف هذا الإجراء على غرار ما حدث 

في خارطة طريق منبج بريف حلب«.
د.خطار أبو دياب، الباحث في شــؤون الشــرق الأوسط 
والمحلل السياســي الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية في 
جامعة باريس، يوضح ان المنطقــة الامنة في الجوار التركي 
كانت دوما مــن أهداف تركيا منذ 2012 لكــن ذلك لم يتحقق 
بســبب عدم وجود توافق دولي، وعــدم وجود حماس لدى 

واشنطن.
ومــع الوقت ومــع تفاعلات الحــروب الســورية وصعود 
الدور الكردي، أصبح القرار في منع شريط كردي يهدد الأمن 
التركــي مطلبًا ملحًا، من وجهة النظــر التركية، وازداد القلق 
مع التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وقوات ســوريا 
الديمقراطية التي يشكل الأكراد داعمتها الرئيسية، وأضاف 
الخبيــر في العلاقات الدولية  انه »مع الزمن ونتيجة التخبط 
في السياسية التركية بعد التزام الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان في اتفاقات استانة مع روسيا وايران، حصل توتر 
فــي الولايات المتحــدة الأمريكية تكلل بصفقــة الـ«إس 400« 
التــي عقدها مع روســيا، لكن الآن وفي لعبــة توازن، تحاول 
الولايــات المتحــدة الحفــاظ على نوع مــن الوجــود الكردي 
المستقل في شــرق الفرات وتلبية مصالح تركيا في جوارها 
الامني الحيوي، وذلك لكي لا يتم الاندماج الاستراتيجي بين 

تركيا وايران على الساحة السورية«.
ولفــت الخبير لـ«القــدس العربي« إلى مســألة التنســيق 

بين تركيــا وايران حــول مواضيع معينة ضــد الأكراد، على 
الســاحة الســورية، واعتبر ان هكــذا ترتيبات هــي ما أجبر 
واشنطن على تقبل فكرة شريط أمني تشرف عليه بالتعاون 
مع تركيــا ولكن ليس بتفويض لتركيا على حســاب الاكراد، 
وهــذا مــا أثار حفيظــة حكومة النظــام الســوري واعتراض 
الأســد، لافتاً إلى عدم وجــود أي اعتراض روســي، وهو ما 
يدلل علــى لعبة »تقاســم لمناطق النفوذ وتفتيت ســوريا من 
خــال توزيعهــا لمناطق مــا بين النفــوذ التركــي والامريكي 

والروسي والإيراني« حسب وصفه.
وكان النظــام الســوري قــد أعــرب الخميس، عــن رفضه 
القاطع للاتفاق الذي أعلن عنــه الجانبان الأمريكي والتركي 
حول ما يسمى المنطقة الآمنة، حسبت وكالة الأنباء السورية 

»سانا«.

توقيت المشروع

وفــي رأي د.خطار أبو دياب، فإن الشــيطان في تفاصيل 
المشــروع الأمني، إذ ان هنــاك مفاوضات حول عــدد الكيلو 
مترات، معتبراً ان المنطقة لن تصل إلى عمق كبير، بل ستكون 
فــي الجوار التركــي حول تل ابيض ورأس العين، وســتضم 
مدينة القامشلي، وتل تمر، والدرباسية، وعامودا، ووردية، 
وتــل حميس، والقحطانية، واليعربية، والمالكية في محافظة 
الحســكة، وصولًا إلى محافظة حلب عند ما يسمى بكوباني 

أي عين العرب.
وعبّر الخبير عن شكوكه في اكمال تنفيذ المشروع الأمني، 
خاصة في حــال رفض الجانب التركي بالشــراكة الكردية، 
قائــا، لاحظنا ان اتفاق منبــج بين الأمريــكان والاتراك منذ 
ســنتين ولم ينفذ، هذه المسالة تتطلب المزيد من التنسيق بين 
الجانبين وقبول تركيا بمشاركة كردية بالموضوع، إما اذا لم 
تقبل تركيا بالمشــاركة الكردية ستكون المسائل معقدة اكثر، 

وسنرى التفاصيل لاحقا.

جعجع يسلّم المبعوث الأممي قائمة بالمعتقلين 
اللبنانيين في سجون النظام السوري

أنقرة – »القدس العربي«:

دعا الزعيم اللبناني ســمير جعجع، المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى المساعدة 
في حل قضية اللبنانيين المعتقلين في سجون نظام الأسد، والكشف عن مصيرهم بعد مرور سنوات 
طويلة على اعتقالهم. وأوضحت »الوكالة الوطنية للإعلام«، أن وفداً من حزب »القوات اللبنانية« 
سلّم الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، رسالة من رئيس الحزب، سمير جعجع، 

موجهة إلى بيدرسون، حول المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون نظام الأسد. 
وطالب حزب القوات اللبنانية الأمم المتحدة »بالتدخل الملح والعاجل لدى الســلطات السورية 
من أجل كشف مصير المئات منهم بعد سنوات طويلة من الإخفاء القسري«، تزامناً مع حراك سياسي 
دولي وأممي حول سورية وخاصة ملف المعتقلين. واعتبر الحزب حسب ما أورد الائتلاف الوطني 
أن »هؤلاء قد اعتقلوا على الأراضي اللبنانية والسورية ليس لأسباب جنائية بل لأسباب سياسية 

تتعلق بانتمائهم السياسي أو الحزبي أو الطائفي وبنظرتهم إلى الوجود السوري في لبنان«.

الولايات المتحدة تحكم بالسجن على لبناني
يعتبر ممولًا لحزب الله

■ واشــنطن - أ ف ب: حكمت محكمة أمريكية على رجل الأعمال اللبناني قاســم تاج الدين 
بالســجن خمس ســنوات وبدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار لإدانتــه بالالتفاف على 
عقوبات أمريكية فرضت عليه باعتباره »مساهما ماليا كبيرا« لحزب الله، وفق ما أعلنت وزارة 
العدل الأمريكية الخميس. وأوقف تاج الدين )63 عاما( في المغرب في 12 آذار/مارس 2017 بناء 
على طلب من الســلطات الأمريكية وســلم إلى الولايات المتحدة. ووجهت إليه محكمة اتحادية 
في واشــنطن في 24 من الشــهر ذاته تهمة الالتفاف على العقوبــات الأمريكية ضد الجماعات 

»الإرهابية« وتبييض الأموال.
في أيار/مايو 2009، اعتُبر تاج الدين الذي يعمل في تجارة المواد الخام في الشــرق الأوسط 
وإفريقيا، »مساهماً مالياً مهماً« لمنظمة »إرهابية« بسبب دعمه لحزب الله الذي تصنفه الولايات 
المتحدة منظمــة »إرهابية« منذ 1997. وحظر عليه هذا التصنيف اســتخدام الشــبكات المالية 
الدولية بصورة عامة والتعامل مع الولايات المتحدة، غير أنه اتهم بمواصلة التعامل مع شركات 

أمريكية.
وأقر فــي كانــون الأول/ديســمبر 2018 بأنه »تآمر مع خمســة افــراد اخريــن على الاقل 
لاجــراء تعاملات مالية قيمتها اكثر من خمســن مليون دولار مع شــركات أمريكية، في انتهاك 
للمحظــورات«، وفق ما أعلنت وزارة العدل في ذلك الحين.وهو لم يتهم بتقديم دعم مالي لحزب 
الله حديثا بل بإعادة هيكلة أعماله بعد 2009 للإفلات من العقوبات ومواصلة التعامل التجاري 
مع شركات أمريكية. وكان تاج الدين يشتري المواد الأولية من مصدّرين أمريكيين ويدفع لهم عبر 
تحويلات مصرفية من غير أن تدري هذه الشــركات أنها تتعامل معه. وبلغت القيمة الإجمالية 
لهذه الصفقات 27 مليون دولار. وقال مساعد وزير العدل براين بنزكوفسكي »إنَّ الحكم الصادر 
بحقه وغرامة الـ50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة على جهود وزارة 

العدل المتواصلة من اجل تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له«. 

مقاتلات روسية وسورية
تستهدف إدلب بأكثر من 700 ضربة 

دمشق - »القدس العربي«:

واصل الحلف الروسي - الســوري في عملياته العسكرية ضد مناطق خفض التصعيد شمال 
سوريا، وقال ناشطون أن القصف العشوائي تركز على مدينة خان شيخون بريف إدلب.

وقالت مصادر محلية فقد قتل مدني وجرح آخر الجمعة، بعد استهداف مدينة »خان شيخون« 
بالقنابل العنقودية، كما تعرضت المدينة أمس، لقصف مكثف ســقط على إثره ثلاثة مدنيين، وقال 
الدفاع المدني إن الطيران الحربي الروســي استهدف المدينة بـ 15 غارة، فيما نفذ طيران الأسد 35 

غارة، وألقى 5 براميل و7 قذائف مدفعية.
المرصد الســوري لحقوق الانســان قال ان أكثر من 735 ضربة جوية وبرية استهدفت منطقة 
خفض التصعيد، خلال يوم الجمعة متســببة بخســائر بشــرية، حيث ارتفع عدد الغارات التي 
نفذتها طائرات النظام الحربيــة في المنطقة إلى 59 غارة كما ارتفع عــدد البراميل المتفجرة التي 
ألقاها الطيران المروحي إلى 52 برميلًا،  إضافة إلــى 590 قذيفة أطلقتها قوات النظام على مناطق 
في ريف إدلب الجنوبي، وريفي حماة الشــمالي والشــمالي الغربي، بالإضافة لجبال الساحل، 

وريف حلب الجنوبي.

مقتل عنصر من »السوري الحر«
خلال إحباط عملية تسلل لـ«ي ب ك«

■ اعزاز – الأناضول: قُتل أحد مقاتلي »الجيش السوري الحر« وأصيب 5 آخرون إثر اشتباكات 
اندلعت مع عناصر من تنظيم »ي ب ك/بي كا كا« عقب محاولة الأخير التســلل إلى خطوط الجبهة 

التابعة للمعارضة شمالي حلب. 
ونقــاً عن مصادر محلية، ذكرت أن التنظيم الذي يســيطر على منطقة »تل رفعت« حاول ليلة 
الخميس/الجمعة، التسلل من قرية »تويس« إلى مواقع »السوري الحر« في ناحية »مارع« التابعة 
لاعزاز، شــمالي حلب.  وأوضحت المصادر أن قوات »السوري الحر« تصدت »للإرهابيين«، ما أدى 

إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل أحد قوات »السوري الحر« وإصابة 5 آخرين. 
وبين الفينة والأخرى، يشــن مســلحو تنظيم »ي ب ك/ بــي كا كا«، المتمركزون في تل رفعت، 
هجمات على منطقة عفرين التي طهرها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الســوري الحر، من 
التنظيــم، في عملية غصن الزيتون، بغية تعكير أجواء الأمن فيها. ومنذ 3 أعوام، يحتل »ي ب ك/ 

بي كا كا« مدينة تل رفعت الواقعة جنوبي اعزاز وجنوب شرقي منطقة عفرين. 

مندوب روسيا »الأممي«:
اللجنة الدستورية السورية قد تنعقد قريباً

■ جنيف – رويترز: قال مندوب روســيا لدى الأمم المتحدة غينادي غاتيلوف أمس الجمعة 
إن بلاده تأمــل في التوصل قريباً لاتفاق برعاية الأمم المتحدة لتشــكيل اللجنة الدســتورية 

السورية الجديدة وفي أن تجتمع هذه اللجنة في جنيف في أيلول/سبتمبر.
وقال غاتيلوف خلال إفادة صحافية في جنيف إنه يتوقع من مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
غير بيدرســون إعلان الاتفاق على تشــكيل اللجنة قريباً بعد إتمــام المفاوضات بين الحكومة 
السورية والمعارضة. وعندما ســئل إن كانت اللجنة ستنعقد بحلول نهاية العام، أجاب »ربما 

في وقت أبكر من هذا، نأمل في أيلول/سبتمبر«.

انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة تركي
قرب الحدود مع سوريا 

 
■ اسطنبول – رويترز: قالت محطة )إن.تي.في( التلفزيونية التركية إن سلسلة انفجارات 
وقعت بمســتودع للذخيرة في إقليم خطاي التركي قرب الحدود الســورية في ســاعة مبكرة 
مــن صباح أمس الجمعة وإنه تم إخلاء منازل قريبة، لكن لم ترد تقارير عن إصابات بشــرية. 
وأضافت المحطة أنه لم يتضح بعد ســبب الانفجارات التي وقعت في بلدة ريحانلي. وقالت إن 

أجهزة الطوارئ أغلقت المنطقة.
وقالت وكالة أنباء الأناضــول المملوكة للدولة إن حريقاً اندلع بعــد الانفجارات في بعض 
أجزاء مســتودع الذخيرة العسكري، الواقع قرب اســتاد لكرة القدم إلى الشمال مباشرة من 
بلدة ريحانلي الحدودية. وقال تلفزيون )إن.تي.في( إنه تم إغلاق الطريق الســريع الرئيسي 

المتجه شمالا من ريحانلي وطرق أخرى قريبة عقب الانفجارات. 

طفل سوري في مخيم الحسكة شمال شرق سوريا

اللواء ابراهيم وباكستر والسفيرة الكندية في مؤتمر صحافي في بيروت
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«:
»الاتفاق التركي الأمريكي بشــأن إنشــاء منطقة آمنة في 
الأجزاء التي يســيطر عليها الأكراد شرقي الفرات في سوريا 
ربما يكــون مجرد أمنيات«، هذه خلاصــة تقرير في صحيفة 
»الغارديان« كتبه مارتن تشــولوف وجوليان بورغر. يقول 
التقريــر إن إعلان تركيا والولايات المتحدة الاتفاق لإنشــاء 
منطقة آمنة شمال شرقي ســوريا التي يسيطر عليها الأكراد، 
يبدد المخاوف من توغل تركي وشيك في البلاد، لكنه سيؤدي 
إلى توتر علاقات واشنطن مع حليف محلي ساعد في هزيمة 

تنظيم »الدولة«. 
جاء هذا الإعلان في الوقت الذي كانت فيه أنقرة تستكمل 
حشــد القوات على طول حدودها الجنوبية، والتي تشــترك 
فيها مع الأكراد الســوريين. وكان الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان، هدد يوم الأحد الماضي بالهجوم على المنطقة خلال 
الأسبوعين المقبلين، وخلق معضلة لواشنطن، التي تنظر إلى 
كل من الأتراك والأكراد كحلفاء، وتكافح بشكل متزايد لمنعهم 

من الصراع. 

شراء الوقت

ويشــير الاتفاق إلــى أن المنطقــة الآمنة داخل الشــمال 
الشرقي الكردي ستتم إدارتها بشكل مشترك من قبل القوات 
التركية والأمريكية. لم يتم تقديم تفاصيل حول المســار الذي 
قد يســتغرقه هذا الممر أو إلى أي مدى ســيمتد داخل سوريا. 
عدم الوضوح دفع بعــض المراقبين إلى الادعاء بأن الولايات 
المتحدة كانت تشــتري الوقــت ولم تلتزم بخطــة يمكن أن 
تختبــر بجدية روابطهــا المتعثرة بالفعل مع أكــراد المنطقة. 
وقال مســؤول أمريكي ســابق: »إنه اتفاق في الأساس على 
مواصلــة الحديث. لكن مع عدم التزام ترامب بســوريا، ومع 
تخفيض وجود القــوات الأمريكية، هناك القليل الذي يمكننا 
فعله بالفعل لدعم منطقــة آمنة. لذلك قد يعتبر الاتفاق مجرد 

أمنيات«.
اقترحــت تركيا أنها ستســتخدم المنطقة المنشــأة حديثاً 
لإعــادة اللاجئين الســوريين داخــل حدودهــا والذين بدأ 
المســؤولون مؤخرا بالعودة إليها. وقال مســؤولون أكراد 
كبار إن مثل هذه التحركات ســتكون بمثابة إعادة تشــكيل 
ديموغرافي للحدود التي يســيطر عليها الأكراد وتريد أنقرة 

تحويلها إلى معقل عربي.
جهاد عمــر، عضو الهيئة الرئاســية في مجلس ســوريا 
الديمقراطية يقول: »نحــن ندرك نية الحكومة التركية، وهي 
تغيير التركيبة السكانية في ســوريا مثلما فعل نظام البعث 
في الســتينات مــن خلال بناء الحــزام العربي. إنه شــيء 
نعارضه لأنه إبادة جماعية ضــد الأكراد«.وأضاف: »تحاول 
تركيا تكرار نفس ســيناريو عفرين )وهي بلدة تقع في شمال 
غرب ســوريا كانت معقلًا كرديًا حتى توغل تركيا في كانون 
الثاني/ يناير مــن العام الماضي(«. إن إعلان الاتفاق فشــل 
أيضًا في تســليط الضوء على أي تداعيات على معســكرين 
كبيرين للاعتقال وســجنين يحتجزان أكثر مــن 130 ألفاً من 
المشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة )داعش( أو من أنصار 
التنظيــم. وعلى الرغم مــن أن داعش لم يعد تســيطر على 

الأراضي، إلا أن هناك مخاوف قوية ومتنامية من أن التنظيم 
يســتخدم المخيمات لإعادة تجميع صفوفه وتجديده. خاصة 
إذا كانت القوات الكردية التي تحرســهم قد تشــتت بسبب 

الحرب مع الأتراك.
خلال الجزء الأكبر مــن الحرب في ســوريا، كانت تركيا 
مؤيدة تماما للمعارضة المناهضة لنظام بشــار الأسد، حيث 
قامت بتسليح بعض الجماعات المتمردة وتقديم مأوى لما يصل 
إلى 4 ملايين ســوري فروا من القتال. ومع ذلك، فقد تراجعت 
مصالحها خلال الـ18 شــهرًا الماضية، وهــي تهدف الآن إلى 
تشــكيل هذه المرحلة من الصراع المستمر منذ ثماني سنوات 
على أسس قومية.وتتمثل الأولوية الأولى لأنقرة في محاولة 
ضمان عدم تشــجيع الجماعات الكردية، المتحالفة مع حزب 
العمال الكردســتاني )PKK(، والتي تواصل معارك قتالها 
المستمر منذ أربعة عقود داخل حدودها. وتصر تركيا على أن 
الزعماء الأكراد الذين تحالفت معهم الولايات المتحدة لمحاربة 
داعش، تحت لواء قوات ســوريا الديمقراطيــة، متحالفون 

أيديولوجياً وعسكرياً مع حزب العمال الكردستاني.

قضيتان

وقال آرون شــتاين، مدير برنامج الشــرق الأوســط في 
معهد أبحاث السياســة الخارجية: »القضية الأساســية هي 
أن الولايات المتحدة تدعم قوات ســوريا الديمقراطية، وهي 
مجموعــة تعتبرها تركيا منظمة إرهابيــة«. »البيان لا يوفق 
بين هذه القضية الأساسية، كما أنه لا يعالج اختلافًا أساسيًا 
حول مدى عمق أي منطقــة. و لا يزال يتعين حل هذه الأمور، 

وبصراحة تامة، لا أرى كيفية القيام بذلك«.
القضية الثانية بالنسبة لأنقرة هي اللاجئون السوريون، 
الذين أصبح مصيرهم قضية مهمــة للقادة على كلا الجانبين 
من الطيف السياسي المنقســم. وقال سونر كاجابتاي، مدير 
البرنامج التركي في معهد واشنطن: »مسألة اللاجئين تقترب 
بســرعة من ذروتها في تركيا«. وقال إنه لا يمكن المبالغة في 
تقديــر تأثير اللاجئين علــى المجتمع التركــي، مضيفًا: »إنه 
التحول الديموغرافي الأهم منذ التبادل اليوناني / التركي في 
عشرينيات القرن العشرين«. وقال: »أصبح جنوب تركيا من 
10 إلى 15% ســوريًا ، ومع تباطؤ الاقتصاد، ازداد الاستياء 
بين الأتراك تجاه اللاجئــن. لذلك فإن اردوغان حريص جدًا 
على معالجة هذه القضية. إنه يضغط بشــدة من أجل المنطقة 
الآمنة، ليس فقط لتقويض وحدات حماية الشــعب وإنشاء 
دولــة متحالفة مع حــزب العمال الكردســتاني هناك، ولكن 
أيضًا لنقل عدد كبير من اللاجئين إلى سوريا. البيان الصادر 
من الســفارة الأمريكية مهم: إنه يظهر أن كلا الجانبين لديهما 

إجماع حول ذلك«.
يقول شــتاين إن »الانتهاكات المحتملــة للقانون الدولي 
يمكن أن تعرقل تنفيذ أي عمليات عودة قسرية للاجئين. وقال 
عمر من مجلس ســوريا الديمقراطية إن »أي تدفق للسوريين 
العرب لن يتم التســامح معه. لقد كان موقفنــا واضحًا منذ 
اليوم الأول: أي تقدم للقوات التركية والجماعات المســلحة 
المتحالفة معها إلى سوريا أمر غير مقبول. الاتفاق الأخير بين 
الولايات المتحدة وتركيا لبناء منطقــة آمنة جديدة لن يغير 

موقفنا«.

صحافة 
 »الغارديان«: الاتفاق التركي - الأمريكيعالمية

لإنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا قد يكون مجرد أمنيات
 

انفعال وطوارئ واتصالات مسجلة على طريقة وثائقيات »الجزيرة«

الرزاز في مواجهة نمطية »سري للغاية« والأردن بعد »لائحة اتهام« في مواجهة »مراسلين« لا يمكن ضبطهم
عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لــكل  تمامــاً  مشوشــة  »التقاطــة«  تبــدو 
الأطراف... برنامج وثائقي بثته فعلًا مســاء 
الخميــس فضائيــة »الأردن اليــوم«، وتظهر 
تماماً فــي مقدمتــه الدعائية صــورة لرئيس 
الوزراء الدكتور عمر الرزاز وضمن »كلاشــيه 
دعائــي« علــى الطريقة الأمريكية مــع عبارته 

الشهيرة..»لا حصانة لفاسد«.
 المســألة لها علاقة مباشــرة بملف عرض 
باســم »ملــف الطنيــب« ويعود لعــام 2007، 
عندمــا كان الــرزاز مديراً لمؤسســة الضمان 
الاجتماعــي، حيــث »الحبكة« فــي البرنامج 
المشــغول برفقة كل المؤثــرات المحتملة تقول 
رسالتها بأن قطعة أرض اشتريت وبيعت في 
عهد الــرزاز ضمن »صفقة مشــبوهة« عندما 
كان مديــراً للضمان الاجتماعــي وبأعلى من 

سعرها.
طبعاً، لا يمكن معرفة الأسباب التي دفعت 
فضائيــة »الأردن اليــوم« لملاحقــة هذا الملف 
تحديداً، مع أن الأرشــيف والحاضر يحفلان 

بملفات مماثلة.
بــكل حــال، »غابــت« عــن مجمــل حبكــة 
البرنامج المثيــر الرواية التي قالها الرزاز علناً 
أمام كاميرا المحطة التلفزيونية نفســها، التي 
تقول بأن المســألة برمتهــا خضعت للتحقيق 
ولا علاقة لها بـ »مديــر الضمان الاجتماعي« 
آنذاك، بل بمجلس مختص بإقرار استثمارات 
عابــرة  صلاحياتــه  الاجتماعــي،  الضمــان 

للمدير.
أراد الرزاز في ذلك التصريح الانفعالي أن 
يقول الحيثيتين، وهما خضوع الملف للتحقيق 
فــي وقته، وعــدم وجود صلة مباشــرة بينه 
وبين قرار اتخذه مجلس استثمارات الضمان 

الاجتماعي وليس مديره العام.
مفصــان منح الــرزاز الحق في الإشــارة 

إليهما من باب الحقوق المهنية.
 لكــن عنــد »تقميش وتفصيل« الإشــارات 
الفنيــة والمهنية وطريقة العــرض للحيثيات، 
بدا واضحاً أن الهدف »المشاغبة على الرزاز« 
أو تأســيس انطبــاع ســلبي عنه لــدى الرأي 
العام بأنه لم يكن مشــتبكاً مع قضية فســاد 
في عهــده. الثابــت فــي الحالــة الأردنية أن 
الرزاز يمكن قول أي ملاحظة ســلبية عليه أو 

على أداء حكومته وضعفــه وضعفها وكثرة 
كلامها العمومي الذي لا يطبق.

فــي المقابــل، ثمة وقائــع لا تســمح بضم 
الــرزاز لنادي التشــكيك بالنزاهــة الذاتية أو 
لفريــق المتواطئــن مع الفســاد... تلــك تهمة 
تحتــاج إلى مــادة تتجاوز بكثير مــا يمكن أن 

يقدمه برنامج واحد.
طبعــاً، لا تريــد فضائيــة »الأردن اليــوم« 
لهــذا  دفعتهــا  التــي  بالأســباب  الإبــاغ 
»التقميش« الفنــي، ولوضع الرزاز وحكومته 
»هدفاً« سيبقى مشروعاً مهنياً بكل الأحوال، 
مــع أن الرزاز ســجل موقفاً إيجابيــاً علناً في 
وقت سابق عندما أصدر توجيهات بالإفراج 
عــن مراســلة ومالــك المحطــة نفســها بعــد 
اعتقالهما إثر دعوى شخصية تقدم بها مدير 

عام قوات الدرك الجنرال حسين حواتمه.
فــي كل حال، ما فعله التســويق المقصود 
والمكثــف لبرنامــج »يتهم الــرزاز« خصوصاً 
على منصــات التواصل، وبعــد »النبش« في 
أوراقه القديمة، هو إشــارة إلــى أن المقصود 
- على الأقل من قبــل المحطة - وضع الرجل 
للتشــكيك  تضمــه  وبآليــة  المجهــر«  »أمــام 

بالنزاهة.

وتلك مهمة لا تســتهوي محطة تلفزيونية 
فقــط أو شــبكة إعلاميــة أو مراســلين، بقدر 
ما تســتهوي مراكز قوى متعــددة في الدولة 
وخارجهــا وفــي النخبــة والمجتمــع، مــع أن 
اســتهداف محطــة »الأردن اليــوم« تحديــداً 
أصبــح مــن الثوابــت عندمــا يتعلــق الأمــر 
بمراكز قوى تعارض الرزاز وتتدخل بكاميرا 

الفضائية المستقلة نفسها في الوقت نفسه.
بمعنى آخــر، إظهار وجه الرزاز وتصريحه 
في مقدمة وثائقي يتحدث عن فســاد خطوة 
فنية ومهنية مشــروعة لكنها مقصودة، للرد 
علــى »جهات« تــرى المحطــة أنهــا تضايقها 
وتســتهدفها مــع أنها جهــات عابــرة للرزاز 

والحكومة.
 في كل حــال، يتحمل الرزاز مســؤولياته 
الأدبية هنــا نيابة عن »الدولــة« التي تحاول 
بعــض أجنحتهــا تقليــص مســاحات حرية 

الكاميرا.
وفي لقطة ســابقة، بــدا أن الــرزاز منفعلًا 
وأميــل لتقديم جملة غاضبة لمراســلة المحطة 
الصحافيــة النشــطة هبــة أبــو طــه، وهــي 
أحــد  هامــش  علــى  بالكاريــدور  تصطــاده 

المؤتمرات لتسأله عن »ملف أرض الطنيب«.

والســبب السياســي للانفعال واضح ولا 
علاقة لــه حصرياً بما قاله الــرزاز عن »الكف 
عن جلد الذات«، أو ضرورة طرح أسئلة تدعم 
إيجابية مؤتمر لاســتقطاب الاستثمار، بل له 
علاقة بالطريقة الفوضويــة التي يقرر الرزاز 
عبرها، وبعيداً عن القنوات والفلاتر المختصة 
في مقر رئاســة الــوزراء، تأســيس مبادراته 
الإعلامية واشتباكاته التواصلية مع طريقته 
فــي »تقريب« أشــخاص يتقمصــون وظيفة 
الإعــام الجديد، ويثــق بهم رئيــس الوزراء، 
ويتحــدث مــع قنواتهــم أكثر مــن حديثه مع 

غيرهم، حتى داخل الدولة.
 اللقطــة النــادرة التــي ظهــر فيهــا الرزاز 
منفعلًا لأول مــرة كانت ثمرة لنمطية الرئيس 
فــي »التواصــل والاتصــال«، خصوصاً مع 
وســطاء إعلاميــن بــدأوا يتحدثون باســم 
الحكومة ورئيســها أكثر من الدكتــور الرزاز 

نفسه.
لكن على الواجهــة الفنية، يمكن القول بأن 
برامــج »لائحة اتهــام«، فنيــاً وبطريقة ذكية 
تلتف علــى القانون دون مغــادرة أخلاقيات 
المجــال  فتــح  والمهنــي،  الصحافــي  العمــل 
أمــام تحديــات أكبــر الآن، ومســتقبلًا لــكل 

الحكومات المتعاقبة، حيث مراســلون شباب 
وجدد »فدائيون قليلًا« ولديهم »نفس طويل« 

وخارج سيرة إيقاع المستوى الأمني.
هنــا رصــدت، وعلــى طريقــة وثائقيــات 
الجزيــرة، »أفــكار جديدة« بالعمــل المصور، 
حيث كاميــرا تقتحــم فجأة دائرة لتســجيل 
وتطــرد  مديرهــا  مــع  وتشــتبك  الأراضــي 
مــن مكاتــب حكوميــة، وحيــث  مراســلتها 
اتصــالات هاتفيــة »يتــم تســجيلها« تقنيــاً 
وتتحــول إلى »مــادة متلفــزة« علــى طريقة 
»ســري للغايــة« التــي تنمــو فيهــا العبــارة 

ويتقزم الدليل.
وغيــره  الــرزاز  أن  يبــدو  لا  مرحلــة  تلــك 

جاهزون لها بعد.
  لكنهــا ســتفرض -لا ريــب- بصماتها، 
ولا يمكــن حكوميــاً مواجتها بـ »سماســرة« 
مواقع وإعلام اجتماعي هنا وهناك، وإن كان 
البرنامج المشــار إليه قــد خالف في المحصلة 
بعــض »قواعــد الإعــام الشــفاف والمهني« 
وهــو يتحمس لإظهار القــدرة على »مطاردة« 
شــخصية هادئة مثــل الــرزاز لا تحظى بأي 
سياســي،  أو  جهــوي  أو  عشــائري  غطــاء 

وأحياناً أمني. 

»بروجيكت سنديكيت«: على خصوم ترامب ألا يجعلوا المعارضة لـ »الامتياز الأبيض« برنامجاً رئيسياً لهم 
 

نشــر موقع »بروجيكت ســيندكت« تقريــراً بعنوان 
»بطاقــة العنصريــة في أمريــكا« يقول فيــه إن الرئيس 
الأمريكي، دونالــد ترامب، قد دفع بالسياســة الأمريكية 
نحــو العنصرية أكثر مــن أي رئيس فــي الذاكرة الحيّة، 
وأن الكثيريــن يلومونه على العنف العنصري المتزايد في 
البلاد. إلا أنه بحكم أن ما يجعل السياســة الأمريكية أمراً 
معقّداً هو الخلط بين الإثنية، والطبقة، والثقافة، فإنه على 

مناهضيه أن لا يتبعوا صيغته.
وكانت واقعة إطلاق النار على حشــد مــن الناس في 
مدينة إل باســو في ولاية تكســاس، والتي نفذها شــاب 
أبيض البشرة نشر قبل فترة وجيزة من إقدامه على فعلته 
مقالة مسهبة مليئة بالكراهية في معاداة المهاجرين، سبباً 
في لفت الانتبــاه إلى انجذاب الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب الخطابي للحديث عن تفوق ذوي البشرة البيضاء. 
فقد كان ترمب مواظباً على إهانة المكسيكيين، والأمريكيين 
من أصــل أفريقي، وغير ذلك من الأشــخاص من أصحاب 
البشــرة غير البيضاء. فأشــار إلى المهاجرين من هايتي 
وأفريقيــا على أنهم قادمون من »دول بائســة قذرة »وفي 
الشهر الماضي، قال موجهاً حديثه لأربع سيدات من أعضاء 
الكونغرس الجدد، ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، ورشيدة 
طالب، وأيانا بريســلي، وإلهان عمر، إنــه »يجب عليهن 
أن يعــدن إلى المكان الــذي أتين منــه«. وبطبيعة الحال، 
نســاء الكونغرس الأربع مواطنات أمريكيات. وجميعهن 

باستثناء إلهان عمر ولدن في الولايات المتحدة.
ويعتبر الكاتب إيان بورومــا،  إنه »ينكر أنصار ترمب 
من الجمهوريين أنــه عنصري. من يدري؟ لكنه يســتثير 
بوضوح الغرائز الأكثر خبثاً وشــراً بين أتباعه الغاضبين 
الحاقديــن المتعصبين والمتحاملين بطــرق لا يمكن وصفها 
إلا بأنها عنصريــة«. ويضيف أنه »يبدو أن ترامب، بإثارة 

الكراهية، يأمل في حشد العدد الكافي من الناخبين لإعادة 
انتخابه في العام المقبل«.

ويحرص ترامب، حســب بوروما، على عدم تحريض 
الناس على ارتكاب أعمــال العنف علانية. لكن العديد من 
ومواقفه  خطاباته  من  يســتمدون  العنيفين  الأشــخاص 
الدافع لممارســة العنف. وهذا يجعل سلوك ترامب خطيراً 
وجديراً بالازدراء، ويجعل محاسبته عن هذا السلوك أمراً 
واجباً. وهو يســتحق وصمه بالعنصرية. ويشير إلى أنه 
»يذهب بعض منتقديــه إلى ما هو أبعد من ذلك، فيزعمون 
أن العنصرية لا بد أن تكون القضية المركزية في انتخابات 
2020«. ولأن ترامــب يعتمد علــى الناخبين الغاضبين من 
ذوي البشرة البيضاء، فإن الاســتراتيجية المضادة لا بد 
أن تركز على التنــوع، ومناهضة العنصريــة، والارتقاء 

بالأشخاص من ذوي البشرة غير البيضاء.

شكوك

ويعتبــر بوروما أن هذا المســار مبــرر أخلاقياً، ولكن 
الســؤال هو ما إذا كان هو السبيل الأكثر فعالية للتخلص 
من »الوغــد عن طريق صناديق الاقتــراع، وهو ما ينبغي 
أن يكون الهدف الرئيســي لكل من يــرى في ترامب خطراً 
يهدد الجمهورية، ناهيك عن الأشــخاص الذين يستهدفهم 
العنصريون الغاضبون. الواقــع أن هذا الأمر لا يخلو من 
بعض الشكوك«. ويشير إلى أن »بعض الناس« في الواقع 
»لا يمانعون في وصفهم بالعنصرية في حقيقة الأمر«. ففي 
تجمع حاشــد للجبهة الوطنية الفرنســية في عام 2018، 
أوصى مستشار ترامب السابق ستيف بانون الحاضرين 
بارتداء كلمة »عنصري« كشــارة شــرف. لكن العديد من 
أنصار ترامب لا يعتبرون أنفســهم عنصريين ويبغضون 

هذا الادعاء. وقد صوت عدد كبير من هؤلاء الأشــخاص، 
وهم غالباً مــن أبناء الطبقــة العاملة من ذوي البشــرة 
البيضــاء، لصالح بــاراك أوباما مرتين. ويشــدد الكاتب 
على أنه »يتعين على الديمقراطيــن أن يعملوا على إعادة 
بعض هؤلاء الناخبين إلــى صفوفهم، وخاصة في ولايات 
الغرب الأوســط التي تمثل أهمية كبرى في تحديد نتيجة 
الانتخابــات«. لكن الخــوف من الإســاءة لمؤيدي ترامب 
الذين لا يعتبرون أنفسهم متعصبين ليس السبب الوحيد 
لتوخي الحذر في إضفاء الطابع العنصري على السياسة 
زيادة علــى حالها بالفعل. وممارســة ترامب لهذه اللعبة 
ليس الســبب الذي قــد يحمل خصومه على الســير على 
خطاه. وما يجعل السياســة في الولايات المتحدة معقدة 

إلى هذا الحد هو الخلط بين العِرق، والطبقة، والثقافة.
وفي حين انتقد الســناتور ليندســي غراهام من ولاية 
ســاوث كارولينا ترامب بسبب اســتغراقه في شخصنة 
تعليقاتــه العدائيــة حــول نســاء الكونغــرس الأربع. 
اعتبرها ممارسة معتادة، حسب الكاتب، من قبل أصحاب 
هــذه الايديولوجيــة أن يُطلَق عليهن وصــف »حفنة من 
الشــيوعيين«، كما فعل غراهام. فهؤلاء النساء ينتمين إلى 
اليســار وفقاً لأغلب المعايير الأمريكيــة، ولكن من المؤكد 
أنهن لسن شيوعيات. فالشــيوعية، أو حتى الاشتراكية، 
تعتبر في بعــض الدوائر اليمينية »غيــر أمريكية« بحكم 
التعريــف. وكان هذا هــو التفكير في أوائل خمســينيات 
القرن العشرين، عندما كان السناتور جو مكارثي يترصد 
لمن ســماهم »الشــيوعيين« غير الأمريكيين ــ وكان يدمر 

غالباً حياة الناس الذين كانوا إلى اليسار لا أكثر.
وعلى المنوال نفسه، يقول بوروما، إنه »نجد أن الكتاب 
أو الأساتذة أو المحامين الذين يؤيدون الحرية الإنجابية، 
أو لا يؤمنون بوجــود إله، أو يســوقون الحجج لصالح 

الحقوق المتســاوية للناس من جميــع الأجناس والميول 
الجنســية، أو يدعمون توفير الرعاية الصحية الشــاملة 
للجميع، يتهمون غالباً بأنهم أشــبه بالأوروبيين المخنثين 

الملحدين«.
ويؤكد أنه فلا يمكن الربط بين وجهات النظر اليسارية 
أو العلمانيــة وأي جنس أو عِرق بعينــه. وإذا كان هناك 
أي رابط »فهو أن الأشــخاص من ذوي البشــرة البيضاء 
والتعليم العالي من المرجــح أن يعتنقوا مثل هذه الأفكار. 
وينبغــي لأولئك الذيــن يعتقدون أن إنشــاء تحالف من 
الأقليــات من ذوي البشــرة غير البيضــاء هو أفضل حل 
لمعارضة شــوفينية ترامب البيضــاء أن يتوخوا الحذر، 
محيلًا ذلــك إلى أن عــدداً كبيراً مــن الأمريكيين من أصل 

أفريقي واللاتينيين متدينون ومحافظون اجتماعياً.
ويعتبر الكاتب أنــه »بطبيعة الحال، يلعب العِرق دوراً 
مهماً في الحــروب الثقافية الأمريكيــة. ومفهوم »الامتياز 
الأبيــض« ليس فــي طريقه إلــى الأفول. ولكــن أن نرى 
الصدوع السياســية والاجتماعيــة والثقافية التي تبتلي 
أمريكا بها من منظور الانقســام العِرقي، فإننا بهذا نغرق 

في الاحتكام إلى التقسيم بين الأسود والأبيض.

»الامتياز الأبيض«

 وعلــى هذا فــإن جعل المعارضــة للامتيــاز الأبيض 
البرنامج الرئيســي في مقاومــة ترامب لا يهــدد بتنفير 
الأشــخاص الذين يحتاجهم الديمقراطيــون إلى جانبهم 
فحســب، بل إنه يؤلب الديمقراطيين أيضــاً ضد بعضهم 
بعضاً. وتابع الكاتب أن »نائب الرئيس السابق جو بايدن 
ليس المرشح المثالي للديمقراطيين. فهو كبير السن وليس 
ســريع الحركة بالقدر الكافي. ولكن مــن الخطأ الهجوم 

عليه، بل ومطالبته بالاعتذار، لأنه قال إنه كان قادراً ذات 
يوم على العمل مع زملاء من الواضح أنه لم يكن يشاركهم 
تحيزاتهم العنصرية. فالعمل مع أشــخاص تختلف معهم 
في الرأي، أو تمقتهم بشــدة في حقيقــة الأمر، هو جوهر 
السياســة«. لقد تمكن ترامب من دفع الحزب الديمقراطي 
لمســافة أبعد إلى اليســار مقارنة بما كان عليــه في عهد 
أوباما. وهذا يناســبه تماماً. فهو يود لو يجعل من نســاء 

الكونغرس الأربع وجها لأعدائه.
ويتعرض بايدن، الذين يفخر بربط نفســه بســنوات 
مــن العمل مــع أوبامــا، للانتقــادات من قِبَل منافســيه 
الأصغر ســناً لكونه غير قادر على مواكبــة أوقاتنا الأكثر 
حساســية للعنصرية. وكانت الليلة الثانية من المناظرات 
الديمقراطية التي جرت الأســبوع الفائت، حسب الكاتب، 
تتســم بروح الخصومة تجــاه إدارة أوبامــا. وقد اعتبر 
بايدن هذا »أمــراً غريباً«. ووافق الكاتــب مع بايدن قائلًا 
إنه »تمكن أوباما مــن تحقيق النجاح لأنــه كان حريصاً 
على وجــه التحديد على الحــد تماماً من تناول مســألة 
العِرق في سياسته. وهو لم يتجاهلها. بل إن بعض أفضل 
خطبه كانت تدور حول هذه المســألة. لكنه تجنب بعناية 
تحويل العِرق إلى قضية أساســية. فهو لــم يكن مضطراً 
إلى ذلك، لأن انتخابه أثبــت المطلوب إثباته. وهو لا يزال 
يتمتع بقدر من الشعبية أكبر من أي سياسي آخر على قيد 
الحياة«. وخلص الكاتب إلى أنه »من المؤســف أن بايدن 
ليس أوباما. لكن حقيقة حصولــه على قدر من الدعم بين 
الناخبين الســود أكبر من أي منافس له، حتى الســود، لا 
بد أن تنبئنا بشــيء ما. فــإذا كان الديمقراطيون راغبين 
في إلحاق الهزيمة بترمب، فإن هذا يعني أن هجومهم على 
سلفه المعيب وإن كان الأفضل بلا حدود لا بد أن يكون على 

مسؤوليتهم الشخصية«.
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شؤون عربية وعالمية

استمرار التهديدات الإسرائيلية بشن حرب ضد غزة والمقاومة تواصل الاستعداد لأي طارئ

الهيئة الوطنية تلغي فعاليات الجمعة الـ 70 لـ »مسيرات العودة« 
لاقتراب »الأضحى« وتدعو لأداء صلوات العيد قرب الحدود

غزة ـ »القدس العربي«:

تعيش عوائل الأسرى في سجون الاحتلال غصة كبيرة، 
مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، لفقدانها أحد أركان 
الأســرة، من الآباء والأمهــات والأبناء، وحتــى الأطفال 
الصغار الذين تزج بهم إســرائيل فــي الزنازين، ويتلقون 

معاملة سيئة للغاية.
وفي إطار حالة الألم التي يسببها الاحتلال للفلسطينيين 
بشكل عامل، تعيش أسر المعتقلين حالة من الحزن الشديد 
مع اقتراب حلول العيد، وفي أيام العيد أيضا، التي تتجمع 
فيها الأســر في زيارات عائلية وعلى الموائد التي تعد بهذه 

المناسبة.
فعوائل الأســرى تتقاســم هــذه المعاناة مــع عوائل 
الشــهداء، التي ستتذكر مع بداية تكبيرات العيد، الغائبين 

إما تحت التراب أو خلف قضبان السجون المعتمة.
في ســجون الاحتلال وعددهــا يفوق الـــ  20 معتقلا، 
تزج إسرائيل بنحو ستة آلاف أســير، بينهم أطفال وكبار 
في الســن ومرضى ونســاء، ومن بين النساء هناك أمهات 
وقاصرات، وجميعهم يعاملون بشكل قاس، حيث لا يتلقون 
العــاج اللازم لأمراضهــم، كما لا يحصلــون على الطعام 
المناســب من ناحية الكم والجودة، عــاوة على تعرضهم 

للضرب والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات.
ففــي الســجون الإســرائيلية هنــاك أكثر مــن 20 أما 
فلســطينية، تقف القيود والسلاسل والقضبان الحديدية 
بينهن وبين أطفالهن الــذي حرموا من أحضانهم على مدار 
شــهور وســنوات مضت، وما زلن يكابدن ظلم السجان، 

حتى يبصرن نور الحرية.
من بين الأســيرات هناك الأسيرة نســرين حسن، التي 
تركــت خلفها في قطاع غــزة أطفالا رضعا عنــد اعتقالها، 
والأسيرة فدوى حمادة، والٍأســيرة أمينة عودة وكلتاهما 

مــن مدينة القــدس المحتلــة، إضافة إلى الأســيرة فدوى 
مهداوي من طولكرم وهي والدة الشهيد أشرف نعالوة.

وإلى جانب الأســيرات، هناك أســرى أمضوا 74 عيدا 
بعيدا عن أســرهم، كالأســير كريم وماهــر يونس ونائل 

البرغوثي، المعتقلين منذ 34 عاما.
ويقــول الدكتور رأفــت حمدونة، مدير مركز الأســرى 
للدراسات، إن إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية بغطاء 
من الحكومة الاسرائيلية تمارس بحق الأسرى والأسيرات 
في العيــد الكثير من الانتهاكات الخارجــة عن الاتفاقيات 

والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن الأسرى القدامى يمرون بظروف قاسية وصعبة 
جداً على المســتوى النفســي في ظــل المعاملة القاســية 
واللاإنســانية المخالفــة لحقــوق الإنســان وللاتفاقيات 

الدولية، خاصة ما يتعلق بالشعائر الدينية.
 وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الأسرى من  فقدوا الأمل 
في إحياء الأعيــاد مع آبائهم وأمهاتهــم، لأنهم رحلوا عن 
الدنيا وهم في السجون، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ 
ومرضى، وهم الآن احوج ما يحتاجون في هذه المناســبة 
التأكيد علــى قضيتهم واســتذكارهم والعمل على الإفراج 
عنهم . وأشــار إلى وجود مئات الأســرى والأسيرات من 
تتقطع قلوبهم على أطفالهم في يوم العيد، حيث يشعرون 
بالقلق والحرمان والشــوق لملاقاة الأبناء لمــا لهذا اليوم 
من خصوصية. وأضاف أن إدارة الســجون لم تتفهم تلك 
الخصوصية، وتتجاهلها حتــى لموضوع الزيارات واللقاء 
بالأهالي، وإدخال الحلويات والملابس واجتماع الأسيرات 

الأمهات بأبنائهن.
ولا تعامل إدارة الســجون الأســرى  الأطفــال كباقي 
المعاملات، التي تتوفر فيه كل الحقوق وأشــكال الرفاه في 

مثل هذه المناسبات المهمة.
وقــد حــذر مركز الأســرى من خطــورة الإجــراءات 

الإسرائيلية »القاسية« على الأسرى الفلسطينيين، في عيد 
الأضحى المبارك، مشــيراً إلى أن العيد يأتي على الأســرى 
وإدارة مصلحة السجون »تشــن هجمة كبيرة وتضاعف 
من انتهاكاتها بحقهم ، ويعاملونهم بقســوة غير مسبوقة 

في الآونة الأخيرة«.
المؤسســات الحقوقية والدولية بالضغط على  وطالب 
الاحتلال الإســرائيلي للالتــزام بمواد وبنــود اتفاقيات 
جنيف التي تؤكد على حقوق الأســرى في تأدية العبادات 

والأعياد.
وقد طالــب رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
اللواء قدري أبو بكر، مؤسسات المجتمع الدولي والهيئات 
الحقوقية والإنســانية، وفــي مقدمتها الصليــب الأحمر 
الدولــي، للتدخل الفوري لحماية الأســرى في ســجون 
الاحتلال مما يتعرضون له من قمع وتنكيل ووحشية على 

يد إدارة السجون الاسرائيلية وقواتها القمعية.
وأشــار إلــى أن عيد الأضحــى يحل وآلاف الأســرى 
محرومــون من رؤيــة أحبتهــم ومن صــاة العيد وذبح 
الأضاحي وزيارة أقاربهم، ومنهم من نســي شــكل العيد 
ومعناه، كحالة الأسرى كريم يونس وماهر يونس ومحمد 

الطوس ونائل البرغوثي.
رئيس هيئة شــؤون الأســرى قال إن هناك العديد من 
المعتقلين بحالة صحية صعبة بســبب مواصلته الإضراب 

المفتوح عن الطعام، كالأسير المريض حذيفة حلبية.
 يشــار إلى ان العيد يحل في ظل اســتمرار ستة أسرى 
بالإضراب المفتوح عن الطعــام، رفضا لاعتقالهم الإداري، 

حيث دخل بعضهم شهره الثاني في الإضراب.
ويعاني هؤلاء جميعا من أوضاع صحية خطيرة، حيث 
باتــوا لا يقدرون علــى الحركة، بعد أن فقــدوا الكثير من 
أوزانهم، كما يشــتكون من آلام حادة في المفاصل وصداع 

دائم. 

محرومون داخل زنازين الاحتلال الإسرائيلي من الفرح وأداء طقوس العيد

العيد ينكأ جراح الأسرى وعوائلهم... أمهات تفرقهن قضبان السجن 
عن أطفالهن وأسرى قدامى نسوا شكل العيد ومعناه

غزة ـ »القدس العربي«:

بالرغــم من الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين »الأونروا«، بسبب وقف التمويل الكبير 
الذي كانــت تقدمه الولايــات المتحدة، إلا أن هــذه المنظمة 
الدولية أعلنت عن افتتاح العام الدراســي لأطفال اللاجئين 
الفلســطينيين في مدارسها المنتشــرة في مناطق العمليات 

الخمس في الموعد المحدد نهايات الشهر الجاري.
وأعلنت »الأونروا« في بيان لهــا تلقت »القدس العربي« 
نسخة منه، أن أكثر من 700 مدرسة تابعة لها ستفتح أبوابها 
في الموعد المقرر لبدء السنة الدراســية الجديدة، في الضفة 
الغربية، بما فيها القدس الشــرقية، وغــزة والأردن ولبنان 

وسوريا وذلك في غضون أقل من شهر.
وأشــارت إلى أن الدعم الثابت لشــركائها ومانحيها هو 
الذي مكنها من تنفيذ أكبر برامجها، ألا وهو التعليم لأكثر من 

نصف مليون طالب وطالبة من لاجئي فلسطين.
وأكــدت أنها طــوال أكثر من ســبعين عامــا، عملت على 
المحافظة على حق أطفال لاجئي فلسطين في التعليم وقدمت 
تعليمــا نوعيــا وجامعا، بما فــي ذلك خلال أوقــات النزاع 
والحصار والاحتلال، الأمر الذي ســمح لمليونين ونصف من 

الطلبة بالتخرج من مدارسها منذ عام 1950.
وقال المفوض العام لـ »الأونــروا«، بيير كرينبول، إن أي 
طفل في العالم ينبغي أن يســتعد للســنة الدراسية في هذه 
الأيام، مضيفاً: »وهو ما ينبغي لأطفال لاجئي فلســطين فعله 

أيضا«.
وأكد أن الوصول إلى التعليم يعد »حقا غير قابل للتفاوض 
ودعامة مــن دعائم مهام ولايتنــا«، لافتا إلــى أن »التعليم 
النوعي هو في صلب التنمية البشــرية ويمكن للعديدين من 
الذين أتموا تحصيلهم في العالم من الذين درسوا في مدارس 
الأونروا أن يســردوا الآلاف من القصص عــن طفولتهم مع 

الوكالة، إننا فخورون بهم للغاية«.
وأعرب المفوض العام عــن امتنانه للمانحين الذين مكنوا 

منظمته من افتتاح العام الدراسي، والمحافظة على الحق في 
التعليم، وفتح العام الدراسي في موعده.

وقال وهو يطمئن عوائــل أطفال اللاجئين: »يمكن للعديد 
مــن العائلات أخيــرا أن تتنفس الصعداء بعــد معرفتها أن 

أطفالها سيكونون في غرفهم الصفية في الشهر المقبل«.
وقال إن »الشــجاعة التي يمثلها هؤلاء الطلبة في كل يوم 
ســعيا وراء الحصول على تعليمهم  بالرغــم من التحديات 
الماثلــة بالعبور من خــال  الحواجز العســكرية، والعيش 
في مناطق النزاع أو تحت الاحتلال »يشــكل مصدر إلهام لنا 

جمعيا«.
والمعــروف أن »الأونروا« تقــوم بإدارة وتشــغيل  709  
مدارس ابتدائية وإعدادية في أقاليم عملياتها الخمســة، بما 
في ذلــك ثماني مدارس ثانوية في لبنــان، تقدم فيها تعليما 
أساســيا مجانيا لأكثر من 530,000 طفل لاجئ من فلسطين. 
ويدرس الطلبــة في مــدارس »الأونروا« المناهــج والكتب 

الوطنية للدول المستضيفة.
وتقوم »الأونــروا« بدعم هذه المناهــج والكتب بموادها 
الخاصة عن حقوق الإنســان والتســامح ومســاواة النوع 

الاجتماعي.
يشار إلى أن »الأونروا« تفتح بذلك العام الدراسي الثاني 
لأطفال اللاجئين، رغم أزمتها المالية الطاحنة، التي ســببتها 
الإدارة الأمريكية، حيث أوقفت منذ العام المنصرم مساعدتها 

الكبيرة المقدرة سنويا بـ 360 مليون دولار.
وأدى ذلك إلى قيام »الأونروا« بتقليص عدد من خدماتها 
المقدمة للاجئين، من خلال وقف التعيينات الجديدة في سلك 
التعليم، ووقف برنامج »الطوارئ« حتى أن الأمر طال القطاع 

الصحي.
ولجأت »الأونروا« إلى عقد مؤتمــرات للمانحين، مكنتها 
من التغلب على أزمتها، لكن بشــكل مؤقت، في ظل استمرار 
الحملة الأمريكية والإســرائيلية ضدهــا، والتي تهدف إلى 
إغلاقهــا، ضمن مســاعي الطرفين لشــطب حــق اللاجئين 

الفلسطينيين.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بســبب اقتــراب عيــد الأضحــى ألغيــت الفعاليــات 
الشــعبية التي تقيمهــا الهيئة الوطنية لمســيرات العودة 
وكســر الحصار، يــوم الجمعة فــي »مخيمــات العودة 
الخمســة« الحدودية، واقتصرت نشــاطات الأســبوع 
الجــاري علــى أداء صــاة العيــد فــي بعــض مخيمات 
العودة، على أن يعاد تنظيمها الجمعة المقبلة تحت شعار 
»جمعة الشــباب الفلســطيني«، في ظل اســتمرار حالة 

الهدوء.
ولم تنظم المســيرات الشــعبية التي اعتاد سكان غزة 
على تنظيمها عصر كل يوم جمعة، في خمســة مخيمات 
حدودية خصصت لهذا الغرض مقامة شــمال ووســط 
وجنوب القطاع، حيث لم ينزل المشاركون كعادتهم إلى 
تلك المخيمات، في إطار المشــاركة في فعاليات أسبوعية 
تدعــو لهــا الهيئــة الوطنيــة لمســيرات العــودة، ضمــن 
المســاعي الرامية لكســر الحصار المفــروض على قطاع 

غزة منذ 13 عاما، وفي إطار التأكيد على حق العودة.
وكانــت الهيئة الوطنية قررت فــي اجتماعها الدوري 
الأســبوع الماضــي، وعقــب إقــرار الفعاليــات في وقت 
تقتصــر  أن  علــى  الجمعــة،  مســيرات  إلغــاء  ســابق، 
الفعاليات الشعبية على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك 
فــي »مخيــم ملكة« شــرق غــزة، ومخيم العودة شــرق 

خانيونس.

التخفيف عن المواطنين

وقالت إنها قررت اســتثناء يوم الجمعة الموافق التاسع 
من آب/أغســطس من أي فعاليات، وذلك لـ »التخفيف عن 
المواطنين وإتاحــة الفرصة لتحضيرات العيد المبارك حيث 
يوافــق يــوم الجمعة الثامن مــن ذي الحجــة«، وقررت أن 
تكون الجمعة المقبلة يوم 16 من الشــهر الجاري، التي تلي 

العيد المبارك هي »جمعة الشباب الفلسطيني«.
ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، 
لاستمرار الفعاليات الشعبية، حتى تحقيق مطالبها، وفي 
مقدمتها كسر الحصار، كما دعت في وقت سابق الوسطاء 
للضغط على الاحتلال لـــ »وقف الجرائم بحق المتظاهرين 
وتســريع إجــراءات كســر الحصــار«. وجددت التمســك 
باســتمرار المســيرات بطابعها الشــعبي والســلمي حتى 
تحقيق أهدافهــا، وأكدت كذلــك على قدرة الفلســطينيين 

على إفشال المخططات الرامية لتصفية القضية.

وقد اعتاد ســكان القطــاع على تنظيم هذه المســيرات 
منــذ 30 آذار/ مارس من العام الماضــي، ولم يجر إلغاؤها 
إلا لجمع معدودة، كان بعضها بســبب تصعيد عســكري 
إسرائيلي، وأخرى بسبب قربها من فعاليات مركزية في 
الذكرى الأولــى لهذه الفعاليات، ومــرة لاقترابها من عيد 

الفطر.
وفي العادة تشهد الفعاليات الشعبية اندلاع مواجهات 
حاميــة علــى حــدود القطــاع، يقــوم خلالهــا الشــبان 
المشــاركون فــي تلــك الفعاليــات بالاقتراب من الســياج 
الحــدودي، ورشــق جنود الاحتــال المتحصنــن داخل 
ثكنــات عســكرية بالحجــارة، فيما يرد جيــش الاحتلال 

بإطــاق النــار الحــي والمطاطــي وقنابــل الغاز المســيل 
للدموع، ويوقع شهداء وجرحى في صفوف المتظاهرين.

ولوحــظ أن حــدة المواجهات الشــعبية هــدأت خلال 
الأســابيع الماضية، بناء على وســاطات قامت بها كل من 
مصر وقطر والأمم المتحدة، وســعت خلالها لتطبيق بنود 
تفاهمــات التهدئــة التــي جــرى التوصل إليهــا في وقت 

سابق ما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
ويذكر أن تفاهمات التهدئة تنص على تقديم تسهيلات 
وبرامج إغاثة عاجلة لســكان غــزة المحاصرين، من بينها 
توســيع رقعة الصيد، وصرف مســاعدات مالية للأســر 
الفقيرة وتحســن وضــع التيــار الكهربائي فــي المرحلة 

الأولــى، على أن تشــمل المرحلــة الثانية تنفيذ مشــاريع 
إعمار وبنى تحتية كبيرة.

بتقــديم  إســرائيل  تقــوم  أن  علــى  الاتفــاق  وجــرى 
التســهيلات اللازمة لوصول المساعدات والأدوية وكذلك 
توســيع عملية تصديــر المنتجــات الزراعيــة والصناعية 
من القطاع، والســماح بدخول ســلع كانت تمنع دخولها 
للقطــاع كونهــا تصنف »ذات اســتخدام مــزدوج«، على 
أن تقــوم الفصائــل الفلســطينية والهيئة الوطنيــة العليا 
لمسيرات العودة، بتخفيف حدة التظاهرات على الحدود، 

ووقف استخدام »الوسائل الخشنة«.
لكــن بالرغــم من حالــة الهــدوء القائمــة، إلا أن قوات 

الاحتــال نفذت خلال الأيام الماضية العديد من الهجمات 
علــى حــدود غزة، مــن خــال عمليــات توغل بريــة على 
الحــدود الشــرقية، تخللهــا إطــاق نار صــوب الحقول 
الزراعية، كمــا قامت بمهاجمة الصياديــن خلال رحلات 

عملهم اليومية في المنطقة المسوح الصيد فيها.
وتسببت تلك الهجمات في وقوع إصابات، ومصادرة 
معدات صيــد، وحرمان المزارعــن والصيادين من إكمال 
عملهم اليومي، كما ترافقت مع اســتمرار جيش الاحتلال 

في إجراء تدريبات عسكرية على حدود غزة.
كما تواصلت تهديدات قادة إسرائيل الذين يستعدون 
لخــوض معركة انتخابية جديدة، لقطاع غزة بشــن حرب 
جديدة تكــون أكثر إيلاما. وهدد بيني غانتس زعيم حزب 
»أزرق أبيض« الإســرائيلي، بأن يهــزم حركة حماس في 
حال شــنت قوات جيشــه حربا جديدة ضد غــزة، وقال 
خــال جولــة علــى حــدود القطــاع »الحــرب المقبلة ضد 
قطــاع غزة ســتكون الأخيــرة«، مؤكدا اســتعداد الجيش 

الإسرائيلي لشن عملية واسعة النطاق.

نستعد للذهاب لمعركة

وكان بنيامين نتنياهــو رئيس الوزراء، قال في وقت 
ســابق، إن إســرائيل تعمــل علــى تحقيق الهــدوء في 
القطــاع، لكنه اســتدرك بالقول »لكننا نســتعد للذهاب 

إلى معركة«.
الفلســطينية  المقاومــة  واصلــت  المقابــل  فــي 
اســتعداداتها لأي معركــة مــع الاحتــال، ومــن جديد 
أطلقت، الأســبوع الماضي، عدة صواريخ تجريبية تجاه 
بحر غزة. وكانت قيادة الفصائل الفلسطينية أكدت أن 
تهديــدات الاحتلال بشــن عدوان جديد علــى القطاع لا 
تخيفها، وقالــت إن المقاومة قادرة على صد أي هجوم، 

متوعدة أن يكبد الاحتلال خسائر كبيرة.
يشــار إلى أن فعاليات »مســيرات العــودة« انطلقت 
يــوم 30 آذار/ مارس، ضمن جهود ســكان غزة لكســر 
الحصــار المفــروض عليهم، مــن خلال إقامــة مخيمات 
قــرب الحــدود الإســرائيلية، ولجأت قــوات الاحتلال 
منذ انطــاق الفعاليات إلى اســتخدام »القــوة المفرطة 

والمميتة«، رغم الانتقادات الدولية.
وكانــت وزارة الصحة أعلنت في إحصائية ســابقة 
أن عــدد الشــهداء الذين ســقطوا منــذ بدايــة فعاليات 
المســيرات، بلــغ أكثر من 304 شــهداء، إضافــة إلى 11 
وأوضحــت  جثامينهــم،  الاحتــال  يحتجــز  شــهيدا، 
الإحصائيــة أن عدد المصابين فاق الـ  24 ألفا، عشــرات 

منهم تعرضوا لحالات بتر.

فلسطينيون في أحد أسواق غزة قبل عيد الأضحى المبارك

 رغم الأزمة المالية

»الأونروا« تعلن افتتاح العام الدراسي
 لأطفال لاجئي فلسطين في الموعد المحدد

فلسطينيون خلال تظاهرة  دعماً للأسرى

مدرسة تابعة لوكالة غوث اللاجئين في غزة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــهد العديد من مناطــق التماس في الضفــة الغربية، 
اندلاع مواجهات شــعبية، وذلك في إطــار دعوات تصعيد 
المقاومــة الشــعبية، رفضا لهجمات الاحتــال ضد الضفة 
الغربيــة، وفــي مقدمتها هدم المنازل وتشــريد الســكان، 
واستمرار عمليات »تهويد« القدس المحتلة، في الوقت الذي 
نفذت فيه قوات الاحتلال والمســتوطنون هجمات أدت إلى 

اعتقال وتخريب ممتلكات المواطنين.
واندلعت مواجهات شــعبية في بلدة كفر قدوم شــمال 
الضفة الغربيــة، حين هاجمت قوات الاحتلال المشــاركين 
في المســيرة بالرصاص المعدني المغلــف بالمطاط، وقنابل 
الغاز المســيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين 
بالاختناق، وتخلل المســيرة قيام جنــود الاحتلال بنصب 

كمائن للمشاركين بهدف اعتقالهم بين المنازل والأشجار.

مواجهات شعبية

وشــهدت عدة مناطق أخــرى مهددة بمصــادرة أراضيها 
لصالح الاستيطان مواجهات شــعبية، عبر خلالها المواطنون 

عن رفضهم لمخططات الاحتلال.
ويحــرص المواطنون علــى تنظيم مســيرات وتظاهرات 
شــعبية في عدة مناطق تابعة لمدينة رام الله، وكذلك مناطق 
في شــمال وجنوب الضفة، تتعرض أراضيها لهجمات ينفذها 

الاحتلال والمســتوطنون، بهدف طرد الســكان من أراضيهم 
لضمهــا للمســتوطنات. وقد أكدت قيــادة القــوى الوطنية 
والإســامية على أهمية توسيع المشــاركة في إطار »المقاومة 
الشــعبية« في كل مناطق التماس والاســتيطان. ودعت الى 
زيادة »حملات الضغط الشــعبي« ضد الاحتلال، واعتبار أيام 

الجمعة يوما لـ »تفعيل نقاط التماس مع الاحتلال«.
وشــددت على أهمية وضع برنامج فــي كل المحافظات مع 
التأكيد على إدامة الفعاليات الأســبوعية فــي القرى المهددة 
أراضيها بالمصادرة بهدف الاســتيطان، وهــي بلعين ونعلين 

وجبل الريسان والمعصرة وكفر قدوم.
إلى ذلك فقد اســتبقت قوات الاحتــال فعاليات الجمعة، 
وشنت حملات دهم طالت العديد من مناطق الضفة، واعتقلت 
فجر الجمعة منسق لجان المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم 
مراد شــتيوي، أثناء عودتــه من الأردن عبر معبــر الكرامة، 
إضافة إلى اعتقالها شــابا من بلدة بيت فجــار التابعة لمدينة 

بيت لحم، وداهمت عددا من منازل البلدة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد ياسر نجيب، البالغ 
من العمــر 11 عاما، بعد الاعتداء عليه فــي البلدة القديمة في 
القدس المحتلة. وذكر شهود عيان أن 30 جنديا اعتقلوا الطفل 

نجيب بعد الاعتداء .
وفي الســياق شن المســتوطنون العديد من الهجمات ضد 
المناطق الفلســطينية، وأحرقوا أطعمة الأغنــام التي يربيها 
المواطنون، وخطوا كذلك شعارات عنصرية تدعو للانتقام من 
الفلسطينيين في بلدة يطا، كما رشقوا بالحجارة والزجاجات 

الفارغة مركبات المواطنين شرق مدينة الخليل.
كذلك قام مســتوطنون برشق منازل وســيارات المواطنين 
بالحجــارة في مناطق مختلفة من بيت لحــم. وذكرت مصادر 
من المدينة أن هذه الحوادث ألحقت أضرارا مادية في ممتلكات 
السكان، وأثارت  حالة من الهلع والرعب بين صفوف المواطنين 
لا ســيما الأطفال، كما تجمهر مســتوطنون قرب مســتوطنة 
»غــوش عتصيون« جنــوب بيت لحــم، ورشــقوا المركبات 

الفلسطينية بالحجارة.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت خلال الأسبوع الماضي 
بتنفيذ حملات اعتقال واســتدعاءات واسعة في الضفة طالت 
أطفالا صغارا ومســؤولين من عدة تنظيمات، كما قامت بهدم 
العديد من المنــازل والمنشــآت الزراعية. كذلــك قامت قوات 
الاحتلال بتوفيــر الحماية لجماعات من المســتوطنين طالت 
العديد من المناطق الفلسطينية منها المسجد الأقصى ومناطق 
تاريخيــة شــمال وجنوب الضفــة، أقاموا خلالها »طقوســا 
تلمودية«. كما قامت قوات الاحتلال خلال الأســبوع الماضي، 
بمواصلة سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل، 
والتــي طالت أكثر من مــكان في الضفة، حيث شــهدت الأيام 
الماضية عمليات هدم في عــدة مناطق بحجة عدم الترخيص، 

وذلك ضمن مخطط يهدف الى مصادرة الأراضي والمنازل.
وفي مدينة القدس المحتلة، أقيمت صلاة الجمعة الثامنة 
على التوالي فــي منطقة البيــوت المهدمة فــي حي وادي 
الحمص فــي بلدة صور باهر جنوب المدينــة، والتي قامت 
ســلطات الاحتلال بهدمها قبل أســبوعين، وذلك بناء على 

دعوة من لجنة الدفاع عن الأراضي وقيادة القوى.
وكان عدنان الحســيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرر، قد حذر في وقت سابق من مخطط احتلالي لتنفيذ 
»مجزرة جديدة« بحق عــدد من المباني في وادي الحمص، 
ودعا دول العالم للاعتراف بالدولة الفلســطينية باعتبار 

ذلك من »الوسائل الناجعة« للتصدي لمخططات الاحتلال.
وكانت ســلطات الاحتلال نفذت قبل أســبوعين قرارها 
الاســتيطاني، وهدمت 16 بناية سكنية تضم 100 شقة تقع 
حي وادي الحمص في بلدة صور باهر في القدس الشرقية، 
وهو حي يقع في منطقة مصنفة »أ« وحاصلة على تراخيص 
بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، بحجة قربها من 
الجدار الفاصل المقام على أراضــي المواطنين، وأدى القرار 
الى تشريد 500 شخص بينهم أطفال ونساء، في مشهد هدم 

كان الأقسى منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967.

حرب دينية

كما ســبق أن حذر ممثــل منظمة التعاون الاســامي في 
فلســطين، الســفير أحمد الرويضي، من جر المنطقة برمتها 
إلى حــرب دينية لا يحمد عقباها، في حال اســتمر الاحتلال 
والمســتوطنون بتصعيد الأوضاع في القــدس ، كما أنذر من 
خطوة دعوات المســتوطنين لتكثيف اقتحــام الأقصى وأداء 

»طقوس تلمودية« في أول أيام عيد الأضحى.
هذا وقد دعت جماعات من المســتوطنين لتنفيذ اقتحامات 

جماعية للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى »خراب الهيكل« 
يوم الأحد المقبل، والذي يوافق عيد الأضحى المبارك.

وللتصدي لهذه العملية، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح جمال محيسن، الفلســطينيين للمرابطة بعد أداء صلاة 
العيد فــي باحات الأقصى. وأكد أن دعــوات الاقتحام تعتبر 
»تحديا لإرادة شــعبنا وللأردن باعتباره صاحب الوصاية 

على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس«.
ويوم أمس عززت قــوات الاحتلال من وجودها في مدينة 
القدس المحتلة، ومحيط المســجد الأقصى، تحســبا لاندلاع 
مواجهات شــعبية، في إطــار الغضب الشــعبي الذي يعم 
المدينة. وفي العادة تحول ســلطات الاحتلال مدينة القدس 
في أيام الجمع إلى ما يشــبه »ثكنة عسكرية«، من خلال نشر 
المزيد من القوات ونصب حواجز حديدية، وإغلاق العديد من 

الطرق والمناطق التي تؤدي إلى بوابات المسجد الأقصى.
وكان جلعاد إردان، وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي، 
أصــدر الثلاثاء الماضــي عددا مــن القرارات التعســفية 
والمتطرفة ضد الفلســطينيين في القدس المحتلة، من بينها 
حظر أي نشاطات للســلطة الفلسطينية وكافة التنظيمات 
والحركات الوطنية والإســامية في المدينة، معتبرا أن أي 
نشــاط يمثل »«عملا إرهابيا«، يوقع منظمــه والقائم عليه 
تحت طائلة قانون. وفي مقابل التضييق على الفلسطينيين، 
تقوم سلطات الاحتلال بتسهيل عملية اقتحام المستوطنين 
لباحات المســجد الأقصى، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي 

الجمعة والسبت.

كتيبة إسرائيلية اعتقلت طفلا من القدس ومنسق المقاومة في كفر قدوم

مواجهات شعبية في مناطق التماس مع الاحتلال توقع إصابات والمستوطنون يصعدون الاعتداءات ضد الضفة

مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أصدر إعلام المركــز العربي للحريات الإعلامية 
والتنميــة والبحــوث داخــل أراضــي 48، ضمن 
مشروع »الرصد«، أمس، تقريرا كميًا يرصد خطاب 
التحريض والعنصرية في الإعلام الإسرائيلي ضد 
كافة شرائح المجتمع الفلســطيني، يستدل منه أن 
شــبكات التواصل الاجتماعي هي المنصات الأكثر 

شيوعا في التحريض.
 وتضمّــن البحث رصــدًا للصحافــة المكتوبة، 
والمرئية، والمسموعة، بالإضافة إلى تعقب صفحات 
سياســيّين وإعلاميّين إســرائيليين علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي )فيســبوك وتويتر(. امتدت 
الثاني  مدّة البحث نصف عام )ديســمبر/ كانون 
من عام 2019 حتى يونيو/ حزيران الأخير(، حيث 
رصد 452 مقــالا وخبرا يحمل خطايا محرّضا و/أو 

عنصريا ضد الفلسطينيين. 
يتبين مــن النتائج ان المنصــة الأكثر تحريضًا 
التواصل الاجتماعي  الفلسطينيين هي شبكة  على 
مجمــل  مــن   140(  %31 بنســبة  »فيســبوك« 
الحــالات(، وذلك لســهولة اســتخدامها وفقدان 
الرقابة علــى المضامين المنشــورة، تليها صحيفة 
»يسرائيل هيوم« بنسبة تحريض 13%، صحيفة 
»معاريــف« 8%، وكل مــن صحيفــة »يديعوت 

أحرونوت« وشبكة »تويتر« بنسبة 7 %.
وتتغيّــر الجهــات المســتهدفة فــي الإعــام 
والسياسية  الامنية  للتطورات  وفقا  الإســرائيلي 
على الساحة الإســرائيليّة. ولكن بنظرة شمولية 
على مدار نصف عام، يتبيّن أن المجتمع الفلسطيني 
كشــريحة واحدة هو الأكثر اســتهدافًا وتحريضًا 

في الإعلام الإســرائيلي بنســبة 25% من مجمل 
الحالات، تليه السلطة الفلسطينية بنسبة %22، 
القيادة السياســية فــي الداخل بنســبة %16، 

وفلسطينيو الضفة الغربية بنسبة 12%. 
ونوه البحــث، أيضا، إلى نوعيــة التحريض 
المتّبعة في المقــالات والتقارير الإخبارية المتنوعة؛ 
بعضها يشــرعن العقوبات الجماعية واســتعمال 
يقوم  الآخر  وبعضهــا  الفلســطينيين،  ضد  القوّة 
أســلوب  واســتعمال  الفلســطينيين  بشــيطنة 
التعميم، وهنالك مقالات تقوم بنزع الشــرعيّة عن 
الفلســطينيين وقياداتهم، وبعــض المقالات تبرز 
فيها الفوقيّة العرقيّة اليهوديّة، واستخدام خطاب 

العنصرية وتصوير إسرائيل بدور الضحيّة. 
اســلوب  انّ  ايضًا،  البحث  نتائــج  وأظهرت 
التحريض الأكثر اتبّاعا في الإعلام الإســرائيلي 
هو نزع الشــرعية عن الفلسطيني بنسبة %74 
)334 من مجمل المقالات(، يليه استخدام خطاب 
العنصرية بنســبة 64% )289(. أما الشــيطنة 
والتعميم فقد اســتعملتا بنســبة %55 )248(، 
الفوقية العرقية بنســبة 43% )194(، وشرعنة 
العقوبات الجماعية واســتخدام القوة بنســبة 
التحريض،  أنــواع  إلى  )63(.وبالإضافة   %14
يميــل العديــد مــن الصحافيين الإســرائيليين 
لتصويــر الاحتلال والمجتمع الإســرائيلي بدور 
الضحية فــي واقع الصــراع الموجــود، وقد تّم 
اســتعمال هذا الخطاب بنســبة 28% )126 من 

الحالات(. 
يشــار إلى ان غالبيــة المقالات تحتــوي على 
أكثر من نوع تحريض واحد في المقال نفســه. كما 
يشــار أن منصات التحريض الإســرائيلية تطال 
أيضا الإســرائيليين ممن يغردون خارج الســرب 

الصهيوني أو يناهض الاحتلال وممارساته. 
وفــي ســياق متصــل قــام النائبان كســيف 

فتاة  وهــي  فاينجباوم  مايــا  بزيــارة  وجبارين 
يهوديــة رافضة للخدمة العســكرية في الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة عام 1967. وتقبــع مايا في 
»ســجن 6« العســكري، بعد ان تم الحكــم عليها 
بالســجن لمدة 20 يومًا لرفضها الخدمة العسكرية 
الإجبارية في جيــش الاحتلال. وأكد النائبان فور 
خروجهــم من الزيــارة التضامنيــة أن الاحتلال 
هو أصل الشــرور، وأمثال مايــا هم الأمل وصوت 
الضميــر الذي من خلاله ســتتم مجابهــة الظلم 
والاضطهاد وإنهاء الاحتلال نحو إحقاق الســام 
العادل والشامل. ونوها الى ان شجاعة مايا تكمن 
في اختيارها الوقوف في وجه آلة القمع العسكرية 
بالرغم من إدراكها بأن ذلك ســيكلفها الدخول إلى 

السجون. 
وتابع النائبان: »نشدّ على يد مايا ونقف الى 
جانــب كل رافضي الخدمة العســكرية والقوى 
الديمقراطيــة اليهوديــة التي تناضــل من أجل 
الحياة لا الموت، ومن أجل الديمقراطية والسلام 

العادل«.
وكانــت الرافضة مايا قد كتبت في وثيقة إعلان 
رفضها للخدمة العســكرية: » عندما أرفض، أحمل 
في قلبــي كل القصص الشــخصية لأصدقائي عن 
الظلم الذي عانوه نتيجة للحكم العســكري طوال 
حياتهــم. قلبي مع أصدقائي الفلســطينيين الذين 
يعيشــون بخوف وانعــدام أمان دائــم. قلبي مع 
الأطفال الفلســطينيين الذين يُؤخذون من بيوتهم 
إلى المعتقلات ويعانون من معاملة ســيئة تدوس 
كرامتهم كبشــر. قلبي مع كل المواطنــن الأبرياء 
الذين قتلوا لأنهم تظاهروا بصورة سلمية من أجل 

حريتهم وحقهم في الحياة«.
 يذكــر أن مايا تدخل الســجن بســبب موقفها 
المبدئي للمرة الثانية على التوالي خلال الشهرين 

الأخيرين.

ضمن مشروع »الرصد« في مركز »إعلام«

شبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية 
أكثر المنصّات شيوعا للتحريض على الفلسطينيين

مراقبون يحذرون من انفجار في الشارع الفلسطيني

معظم الإسرائيليين: نخاف حربا أهلية أكثر من حرب مع إيران
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تزامناً مــع ما تعرف بـ ذكــرى »خراب الهيكل 
» الثانــي المزعوم والــذي جاء نتيجة استشــراء 
الكراهيــة بــن اليهود وفــق معتقداتهم، كشــف 
اســتطلاع رأي أن أغلبيــة الإســرائيليين يخافون 
حربا أهلية أكثر من الحرب مع إيران.  الاستطلاع 
الــذي يأتــي عشــية الانتخابــات العامــة الـــ 22 
للكنيســت ويكشــف عن تصدعات داخلية كبيرة 
بين الإســرائيليين أنفســهم، يشــير إلــى أن %55 
منهــم يخشــون من نشــوب حــرب أهليــة، فيما 

يخاف 42% منهم من حرب مع إيران.
 الاستطلاع  تمت رعايته من قبل منظمة » جسر 
» الناشــطة من أجل تشــجيع حياة مشتركة بين 

المجموعات المختلفة في إسرائيل. 
وعلى مســتوى العلاقات بين الإســرائيليين 
وبين اليهود في العالم وجد الاستطلاع أن %65 
منهم يخشون من حصول قطيعة بين الطرفين. 
ويخشــى 35% مــن الإســرائيليين مــن تدخــل 
اليهود فــي العالم في الانتخابــات العامة التي 
ســتجري في 17 ســبتمبر/أيلول المقبل، مقابل 
65% لا يخافون ذلــك. واعتبرت مديرة منظمة » 
جســر«  أوريت أداتو أن الإسرائيليين يبرهنون 
أنهــم يتحدثــون بعدة أصــوات. وقالت محذرة 
فــي حديــث لصحيفــة » يديعــوت أحرونوت » 
إنه فيما تنســج السياســة في إسرائيل صورة 
مفادها أن الأعداء الكبار وأن التهديد الأساسي 
لهــا هــم دول معادية وجهــات إرهابيــة » فإن 
الإســرائيليين يرون بأن التهديــد الحقيقي لهم 

هو الانقسام وهو العنف الداخلي.
رؤوفــن  إســرائيل  رئيــس  أن  ويشــار   
ريفلين يحذر هــو الآخر منذ ســنوات من تعمق 
الأســباط   « بــن  والخلافــات  الاختلافــات 
بــن  الكراهيــة  »، ومــن استشــراء  اليهوديــة 
الإســرائيليين.  وفي ســياق متصل حذر  معلق 
الشــؤون العسكرية أليكس فيشــمان أمس من 
خطــورة الأوضاع فــي الضفة الغربيــة المحتلة 
ومما أســماها » مصيدة الردع »، وكشــف أنها 
إحباطهــا  تم  فلســطينية  عمليــة   300 شــهدت 
منذ بــدء العام الجاري. ويشــير إلــى أن معظم 
هذه المحاولات الفلســطينية تمت بدعم ورعاية 
حركة حماس في الضفــة الغربية وكان هدفها 
الأساســي أســر جنــدي إســرائيلي لمبادلتــه 

بالأسرى.
 ويعتقد فيشــمان أن إســرائيل طالما لم تقرر 
مــاذا تفعل مع حمــاس في غزة فإنها ســتبقى 
عاجزة في ردودها على العمليات الفلســطينية 
فــي الضفة الغربية، محذرا مــن أن ردا فظا جدا 
من قبل الاحتلال من شأنه أن يشعل مواجهات 
دمويــة تــرى بهــا كل من إســرائيل والســلطة 
الفلســطينية خطــرا داهما على الاســتقرار من 
شــأنه الدفع نحــو انتفاضــة جديــدة. وتابع: 
» بعــد عمليــة قتل الجنــدي الأخيــرة صرخت 

الــردع،  فقــدان  شــاكية  إســرائيلية  جهــات 
والحقيقة أن الردع تحول منذ زمن من مصطلح 
يصــف  مصطلــح  إلــى  أمنيــا  واقعــا  يعكــس 
نوايــا سياســية. وتســاءل إن كانت ممارســة 
الضغوط الإســرائيلية على الفلســطينيين فعلا 
تســاهم في تعزيز الــردع أم أن هدفها الانتقام 
؟ واســتذكر موقــف جهــات أمنية إســرائيلية 
مهنيــة تعارض حكم الإعدام وتــرى به خطرا لا 
حلا للمشــكلة مثلما تشكك بجدوى هدم منازل 
الفلســطينيين. ويتابــع: » لكــن الحكومة قررت 
أمــرا مختلفــا فتهــدم البيــوت وهــذه تبنى من 
جديد،  والإســرائيليون راضــون من حكومتهم 

التي لا تعاقب ولا تفعل شيئا ». 

الردع الحقيقي

ويرى فيشــمان أن الــردع الحقيقي يكمن بما 
تقوم به المخابرات العامة )الشــاباك( والجيش  
اللــذان ينشــطان يوميا لحصــد » الإرهاب » في 
مرحلــة نموه، لافتا الى حيوية التنســيق الأمني 
مــع الســلطة الفلســطينية. ويــرى أن أهميتهــا 
أكبر بكثيــر مما تعترف بــه إســرائيل. ويتابع: 
» ولــذا فإن أي إجراء إســرائيلي يدفع الســلطة 
الفلســطينية لتقليص التنســيق الأمني سيمس 
مباشــرة بالــردع الإســرائيلي، وحمــاس عدو 
مشــترك، وأجهزة الأمن الفلســطينية تحاربها 
ليــس حبــا بإســرائيل بــل للحفاظ علــى حكم 
الرئيس أبــو مازن. ويرجح أن هذا التعاون يثمر 

تبادل معلومات حيوية ». 
ويقول إنه في ظل انحيــاز الولايات المتحدة 
الموقــف  جــدوى  وعــدم  لإســرائيل  الكامــل 
الأوروبي وتعاون دول الخليج مع إســرائيل لا 
يرى أبو مازن عنوانا ســوى إسرائيل، مثلما لا 
يرى بالانتفاضة خيارا إلا إذا اختارت إسرائيل 
ذلك من أجل كي وعي الفلسطينيين، محذرا من 
أن هذا سيشعل الشارع الفلسطيني. ويتابع: » 
ما يهم الفلســطينيين الآن أن يمر عيد الأضحى 
بســام، وما يهم إســرائيل عبــور الانتخابات 
للكنيســت بســام، ولــذا يفضل الحــذر حذرا 
كبيرا مــن تســييس الأمن. ويخلص فيشــمان 
للقول: » من شأن الانفجار أن ينشب ليس فقط 
نتيجة رد إســرائيلي متســرع على خلفية حالة 
التطرف فــي منتديــات التواصــل الاجتماعي 
الإسرائيلية والدعوات للانتقام، بل على خلفية 
قيام جهات يهودية متطرفة بالانتقام وتشــعل 

النار«.
 ولليــوم الثالــث علــى التوالي واصلــت قوات 
الاحتلال الإسرائيلية ملاحقة منفذي العملية التي 
قتل فيهــا الجندي دفير شــوريك من مســتوطنة 
»إفرات«. وتخشــى أجهزة الاحتــال الأمنية من 
أن يحاول منفــذو العملية تنفيــذ عمليات أخرى، 
كما تخشى أن تضرب موجة جديدة من العمليات 

المستلهمة من العملية الأخيرة. 

وأشار مراســل صحيفة »معاريف« للشؤون 
العسكرية، طال ليف رام، إلى إن جهود الأجهزة 
الأمنيــة تتركــز، فــي هــذه المرحلة، فــي تحليل 
المعلومات الاســتخبارية والموجــودات المختلفة 

التي جمعت من مكان العملية. 
وحســب التحقيقــات الأولية، فــإن الجندي 
القتيــل هبط مــن مركبة فــي مفرق مســتوطنة 
»إفــرات«، وتوجــه ســيرا علــى قدميــه نحــو 
مستوطنة »مغدال عوز« التي تبعد بضع دقائق. 
وحسب تقديرات الاحتلال، فإن منفذ أو منفذي 
العمليــة كانــوا يتحركــون بمركبة فــي المنطقة، 
وعندمــا عاينــوا الجنــدي قــرروا مهاجمته في 
مقطع الشارع المؤدي إلى المستوطنة. كما تشير 
التقديــرات الأمنيــة إلــى إن العملية اســتغرقت 
وقتا قصيــرا جدا، منــذ لحظــة معاينته وحتى 
قتله. كما تم استبعاد إمكانية أنه جرت محاولة 
لأســره أو قتلــه والاحتفــاظ بجثته. وبحســب 
المراسل العسكري للصحيفة، فإن أحد الأسئلة 
التي لا تزال بدون جواب هو »لماذا اختار منفذو 
العملية إلقاء جثته على مسافة قصيرة من بوابة 

المستوطنة التي يوجد فيها حارس مسلح؟«.
متوافقا مع فيشــمان يرى المحلل العســكري 
لـ»القنــاة 13« الإســرائيلية، ألون بــن دافيد، أن 
الحافزيــة لتنفيــذ عمليــات قائمــة فــي الضفة 
الغربية، بعضها مجموعات منظمة وأخرى على 
مســتوى أفراد. ولفت إلى أن الواقع في الضفة 
والاحتــكاك بين ملايــن الفلســطينيين ومئات 
آلاف الإســرائيليين يوفــر فرصا كثيــرة لتنفيذ 

عمليات. 

مئات الكاميرات

ويضيف أن مــا تغير بعد مقتل المســتوطنين 
الثلاثــة، قبل خمس ســنوات، هــو نصب مئات 
الكاميــرات فــي كافــة أنحــاء الضفــة الغربية، 
والتــي تــزود الاحتــال بمعلومــات ذات قيمة 
كبيرة في التحقيق فــي أي عملية. وإضافة إلى 
الكاميرات التي نشرها الجيش، فإن هناك آلاف 
الكاميرات الفلســطينية الخاصــة، والتي توفر 
صورة واضحة عن تحركات أي »مشتبه به« في 

شوارع الضفة الغربية. 
وأشــار الى  أنه رغم أن هذه الكاميرات تلعب 
دورا كبيــرا في تحليل العمليات، إلا أن المشــكلة 
تكمن في أنها تســاعد فقط فــي تحليل العملية 
التــي حصلــت، وليــس فــي منعها. وبحســبه، 
فإن القدرات على تحليل تحركات أشــخاص أو 
مركبات بشــكل مشــتبه به وإطــاق تحذيرات 
ســيتم دمجها في المرحلة المقبلــة مع الكاميرات 
الموجــودة فــي الضفــة الغربيــة. وهــو الآخــر 
يخلــص إلى نتيجة مفادها أن أي رد إســرائيلي 
على العملية لن يمنع العملية التالية، طالما استمر 
الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين دون 

أن يستخدم كلمة »احتلال«.
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شؤون عربية وعالمية

»يهدد ثوابت الأمة المغربية وهويتها ووجودها عبر التاريخ ويعد تراجعاً خطيراً عن أحد أسس الدولة وسيادتها«

منظمات وشخصيات سياسية وحقوقية مغربية تعلن رفضها التام لقانون »فرنسة التعليم«
 الرباط – »القدس العربي«:

الجمعوية  الفعاليــات  من  مجموعــة  أصدرت 
والمدنية والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية 
وخبــراء اللغة والتربيــة في المغــرب بياناً بعد 
اجتماع عقدتــه، يوم الأربعاء الماضــي، رداً على 
تصويت البرلمان بغرفتيه، على مشــروع القانون 
الإطــار المتعلــق بمنظومــة التربيــة والتكوين 
والبحــث العلمــي والذي نــص على »فرنســة 

التعليم«.
وأوضح البلاغ الذي أرسل لـ«القدس العربي« 
أن الاجتماع تــدارس ما خلفــه تصويت البرلمان 
الإطار  القانــون  مشــروع  على  بغرفتيه  المغربي 
من اســتياء وتذمــر كبيريــن لا ســيما المادتين 
2 و31؛ اللتــن أثارتا جدلًا واســعاً لــدى جميع 
أطياف الشــعب المغربي واللتــن انتهكتا الفصل 
الخامس من الدســتور، وتعتبران تهديداً لثوابت 
التاريخ،  الأمة المغربية وهويتها ووجودهــا عبر 
باعتبارهما تراجعاً خطيراً عن أحد أســس الدولة 
المغربيــة وســيادتها كمــا عبرت عنــه نضالات 
الشعب المغربي وكتابات رجالات الحركة الوطنية 

وأدبياتهم.
وأعلن الموقعــون، الذين من بينهــم عبد الإله 
بن كيران، الأمين العام الســابق لحــزب العدالة 
ومحمد   ،2017-2011 الحكومة  ورئيس  والتنمية 
الاستقلال،  حزب  في  الســابق  القيادي  الخليفة، 

»الرفض التام لمواد القانــون الإطار التي فرضت 
اللغات الأجنبية لتدريــس المواد العلمية وغيرها 
في كل أسلاك التعليم، مما يشكل شرعنة قانونية 
لفرض التدريس باللغة الفرنســية، وتمكيناً للمد 
الفرنكفوني بــكل تجلياته في منظومــة التربية 
والتكوين والأخطر من ذلــك في مختلف مجالات 

الحياة العامة بوطننا«.
الاســتباقية  بـ«الإجــراءات  البيــان  ونــدد 
المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية 
بتعميــم تدريس الباكالوريا وشــهادة الإعدادي 
باللغة الفرنســية، ناهيك عن فــرض هذه اللغة 
في تدريــس العلوم بالابتدائي، في خرق ســافر 
لمنطوق الدســتور والمرجعيات الوطنية المتوافق 
حولهــا«. وحــذر من »المخاطــر المحدقــة باللغة 
العربية، في ظل ســعي مبهم وغيــر مفهوم وغير 
مؤسس علمياً لفرض التدريس باللغات الأجنبية 
في التعليــم المغربي، بعيداً عــن المعرفة العلمية 
والقراءة الموضوعية لســبل النهوض بالمدرســة 
المغربية ، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب 
والانســجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس 
اللغات، التــي نؤمن بضرورة تعلمهــا وإتقانها، 
ولغــات التدريس التــي وجــب أن تقتصر على 

اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور«.
وأعلن الموقعون عن »التزامهم وعزمهم الوقوف 
في وجــه كل محاولات الفرنســة واســتعدادهم 
الجماعي لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة 

لإيقاف هــذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد 
الكيان الوطني، ويمس قيمه المشــتركة ومستقبل 
أجياله، ويقضي على الإشــعاع الثقافي للمغرب«. 
المغربي، قاطبة بــكل مكوناته،  »الشــعب  ودعوا 
إلى التســلح باليقظــة والحذر للتصــدي لكل ما 
يهدد مســتقبل لغته ومقومات هويتــه وانتمائه 
المبادرة  الحضاري وتاريخه المجيد، وانفتاح هذه 
في وجه كل الشــخصيات والهيئات الوطنية التي 

تريد المساهمة والانخراط فيها«. ومن بين الموقعين 
علــى البيان بالإضافــة إلى بن كيــران والخليفة 
كل من عبد العلي الودغيري، أســتاذ اللســانيات 
ورئيــس جامعة ســابقاً، وفؤاد بوعلــي، رئيس 
الائتلاف الوطني مــن أجل اللغة العربية،  ومحمد 
بلبشير الحسني، مفكر إسلامي، وأحمد الريسوني 
رئيــس الاتحاد العالمــي لعلماء المســلمين، وعبد 
القادر الفاســي الفهري، رئيس جمعية اللسانيات 

بالمغرب، وعبــد الرحيم الشــيخي، رئيس حركة 
الدعــوي لحزب  التوحيــد والاصــاح )الجناح 
العدالة والتنمية(، ومحمد حمداوي، عضو مجلس 
الإرشــاد لجماعة العدل والإحســان، والمقرئ أبو 
زيد مفكر، إســامي ونائب برلماني، وعبد الصمد 
بلكبيــر، مفكــر وكاتــب مغربي، وعبــد الرحمن 
بنعمــرو نقيب المحامين ســابقاً، رئيــس المرصد 
الوطنــي للعدالة  وقــال العالــم المقاصدي أحمد 
الريســوني إن المشاركين في الاجتماع »مستمرون 
في الدفاع عن اللغة الرســمية لوطننا وشــعبنا، 
وعن تعريب التعليم وتحريره من التبعية للإرادة 
الفرنكفونية، ومستمرون في التصدي لهذه الردة 
اللاوطنية«، مؤكداً أن »كل شيء ممكن مع الإرادة 
والصمــود وتضافــر الجهود«. وأعــرب عن أمله 
»أن يحســم الموضوع بتدخل ملكــي يعيد الأمور 
إلى نصابهــا، بتفعيل مقتضى الدســتور وحماية 

مقومات الشخصية المغربية والسيادة المغربية«.
وطالبت النقابــة الوطنية للتعليــم المنضوية 
تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بسحب 
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين 
وفتح نقاش وطني حــول قضية التعليم بالمغرب، 
وقالت إنهــا تتابع بقلق شــديد مصادقة البرلمان 
بغرفتيه على القانــون الإطار رغم تنبيهها الدولة 
إلــى خطورة مضامينه وانعكاســاته  والحكومة 
الوخيمة على المدرسة والجامعة العموميتين وعلى 

مستقبل المغرب وأجيال الغد.

وأكــدت النقابة أن ما وقع برهــان آخر على أن 
للمؤسسات  راضخة  والحكومة  الدولة  اختيارات 
المالية المانحة، معزولة عــن المجتمع وقواه الحية 
وتطلعات الشعب المغربي، مشيرة إلى أن ما حدث 
لا يتعلق فقط بوأد حق بنــات وأبناء المغاربة في 
تعليم عمومي مجاني جيد، بل تثبيت للســلطوية 
واحتكار القرار السياســي وإقصــاء الرأي الآخر 
اختصاصاتها  من  المؤسســات  وتجريد  وتجاهله 

ووظائفها وتعطيل منطوق الدستور.
واعتبــرت النقابــة أن قضيــة التعليم قضية 
مجتمعية ورهان إستراتيجي في التنمية والتقدم، 
ولا يحــق للدولة والحكومة توظيف المؤسســات 
الدســتورية لتمرير مخططــات وقوانين تدميرية 
تعيــد صياغة مفهوم جديــد للتعليم، تضعه رهن 
إشارة متطلبات توحش السوق وجشع اللوبيات 
وســلطة المال، وتكريس ضرب مكتسبات الشعب 
المغربي في تعليم عمومي. وأعلنت النقابة رفضها 
للقانون الإطار لأنه يهدف إلى تحويل التعليم إلى 
ســلعة من خلال تفويته إلى الخــواص، وضرب 
المجانيــة وإدخال الهشاشــة إلــى التوظيف عبر 
الســكوت عن آلية التعاقد، منددة بإصرار الدولة 
والحكومة علــى تجاهل رأي مجتمعــي مخالف، 
وتمرير القانون الإطار بوسائل التحكم وتوظيف 
المؤسســات الدســتورية، كما حملتها المسؤولية 
التاريخيــة لتداعيات ذلك على راهن ومســتقبل 

المغرب.

بيانات جمعيات ومنظمات تصف نفسها ب»الحداثية« تخلق أجواء من التوتر وتدفع الصحف البلجيكية إلى التحذير من زيارة المغرب 

جمعية مغربية تتهم منظمات الإسلام السياسي بتغذية الخطر الإرهابي
الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

ارتفعــت حــدة تحريك أجــواء من القلــق والخوف فــي المغرب على 
خلفية تعليق على منشــور على صفحة »فيســبوك« من أســتاذ تعليم 
ابتدائــي قال فيه بقطع رؤوس متطوعات للعمل الإنســاني ســاهمن، 
وهــن يرتدين ملابــس خففة صيفية، فــي رصف طريق بقريــة نائية، 
ووجــد من يصطاد في »المــاء العكر« من هذا التعليق لإنســان مجهول 
قد لا يتجاوز عدد من قرأه عدد أصابع اليد، فرصة لشــن حملة، وكأن 

المغرب على أبواب عاصفة من الإرهاب.
وإذا كان واضحــاً أن الحملة وأصحابها يحملون نيات قد لا ترتبط 
بالتعليــق، والــذي وصفــوه بـ««حملــة كراهيــة«، ويشــعلون نيرانــاً 
»تبرزهم« في وسائط التواصل«، فإنها حفزت وسائل الإعلام الغربية 
إلى إذكاء موجة من الهجوم على المغرب وتصويره كبلد مرتع للإرهاب 
مــن خلال ربــط التعليــق بذبــح فتاتين إســكندنافيتين فــي ضواحي 

مراكش في  كانون الأول/ ديسمبر الماضي.          
وجــاء تعليق الأســتاذ، الــذي اعتقل علــى خلفيــة »التحريض على 
الإرهاب«، على صــورة فتيات بلجيكيات يرتدين شــورتات وبلوزات، 
يســاهمن في رصف طريق فــي قرية نائية بالقرب مــن مدينة تاونات 
وســط البلاد، وتبعه انتقاد للبرلماني عن حــزب العدالة والتنمية، علي 
العســري، طالب فيــه الفتيات باحترام وضع مجتمــع محافظ، اضطر 
إثر الحملة ضده إلى الاعتذار. وتناســلت بيانــات جمعيات ومنظمات 
مــن اتجاهات مختلفــة، تصف نفســها بـ«الحداثية«، لتدفع الســفارة 
البلجيكية إلى نصيحة الجمعية المشــرفة على العمل التطوعي بسحب 
الفتيــات، وتدفــع الصحف البلجيكيــة إلى التحذير من زيــارة المغرب؛ 
لأنــه بلد لــم يعد آمنــاً على النســاء الأوروبيات. ونصحــت الخارجية 
البلجيكيــة، في بيان رســمي، الفتيــات البلجيكيات فــي المغرب بعدم 

التجول وحدهن. 
وقالت جمعية »Bouword ASBL«، البلجيكية التي تنشط في 
المجال الاجتماعي، والتي نسقت عملية إرسال المتطوعات البلجيكيات 
إلى المغرب للمشــاركة في الأوراش التطوعية، بعــد عودة 3 متطوعات 
إلــى بلجيكا وانســحاب الـ 34 فتــاة الباقيات من القريــة، إنها لم تقرر 
إيقاف إرســال المتطوعات نهائياً، وقررت استئناف العملية في صيف 

السنة المقبلة 2020.
وبعثت الجمعية البلجيكية إلى الجمعويين المغاربة الذين اســتقبلوا 
المتطوعات البلجيكيات للمشــاركة في الــورش التطوعي بأحد دواوير 
تارودانــت، أنها اجتمعت بالمتطوعات الشــابات الثــاث اللواتي عدن 
إلى ديارهن، وقد عبرن بإيجابية عن زيارتهن للمغرب، وقلن إن الناس 
اســتقبلوهن بحفاوة، فشكراً لكرمكم وحسن الاستضافة.. في الوقت 
الحالي، يجب أن نوقف المتطوعين لهذا الموسم، لكن لعام 2020 بالطبع 

لا نزال نريد إرسال متطوعين«.

تصريحات تخالف الواقع

وقــال موقع »الأول« إن الجمعية تعتــزم قيادة تحركات في بلجيكا 
احتجاجــاً علــى مــا صــدر مــن الخارجيــة البلجيكيــة أن »المواطنات 
البلجيكيــات لا ينصح بأن يتجولن وحدهن في المغــرب«، معتبرةً هذه 
التصريحات تخالف الواقع، حيث إن السكان لم يصدر منهم أي أفعال 

أو أقوال تجاه المتطوعات في الأوراش، بل إنهن عوملن بشكل جيد.
وحمّلــت »الجبهة الوطنيــة لمناهضة التطرف والإرهــاب« تنظيمات 
الإســام السياســي مســؤولية ارتفــاع خطابــات الحقــد والكراهية 
والتكفير في المغرب، وأن ما قام به علي العســري، البرلماني عن حزب 
العدالة والتنمية، تجاه الســائحات الأجنبيات وما تلا ذلك من عواقب 
وخيمة على البلاد »يمثل أحد تجليات الإســام السياسي«، لذا كلفت 
المحامي لحبيب حاجي من أجل رفع شــكاية ضد المستشــار البرلماني 

المذكور.
وقالــت الجبهــة إنها رصــدت »تنامــي خطابــات التحريــض على 
الكراهية والإرهاب من طرف الإسلام السياسي، آخرها تكفير الرئيس 
التونســي قايد السبســي والفرح لوفاته من طرف تنظيمات الإســام 
السياســي، وكذلــك حملــة التحريــض وتعريــض الأمان الشــخصي 
والحق في الحياة لمجموعة من الشابات القادمات ضمن حملة تطوعية 
للتضامن وللمســاهمة إلى جانب شــابات وشــبان مغاربــة من إقليم 

تارودانت في إعادة تهيئة طريق جبلية قروية«.
وأكدت الجبهــة »ضرورة العمل وانخراط القــوى الحية في البلاد، 
وعلى رأســها منظمــات المجتمع المدنــي، وكذلك المثقفون المتشــبعون 
بقيــم الديمقراطية وحقــوق الإنســان الكونية، في مجابهــة خطابات 
التحريض والتكفير وإدانة الآخر ومختلف أشــكال التطرف والإرهاب 

التــي يتــم الترويج لها عبر كل الوســائل وفي مختلف المناســبات من 
طرف تيارات الإســام السياســي«، لأن »خطر وقوع هجمات إرهابية 
في المغرب »لا يزال قائماً«، وأن هذا الخطر »تتم تغذيته باســتمرار من 
خلال خطابات الإســام السياسي التحريضية التي تستهدف المغرب 
فــي اســتقراره وتعدديتــه ونموذجه في التســامح«. وقالت بتشــبع 
الإرهابيــن بـ«الخطابــات والممارســات التي تمســخ أفــكار الأجيال 
الصاعدة من خلال إما برامج دراسية داخل دور القرآن السلفية، وهي 
دروس متخلفــة ومتزمتــة ومنغلقة، أو من خلال كتابــات ومعلومات 
وأخبــار كاذبــة في وســائط الإعلام المجتمعــي الجديــدة، التي تروج 
وتنتصر لخطابات الإسلام السياســي القادمة من الشرق، والتي كنا 

نحن المغاربة في منأى عنها ونرفضها«.
واعتبرت منظمة »جســور ملتقى النســاء المغربيــات«، ما صدر عن 
النائــب البرلمانــي عن فريــق العدالــة والتنمية، ورجــل التعليم بمدينة 
القصر الكبير، من تدوينات بخصوص المتطوعات البلجيكيات اللواتي 
حللــن بتارودانت، »تحريضــاً على التطرف والعنف ضد الســائحات 

البلجيكيات«.

استنكار للخطاب المتطرف

وقالــت المنظمة في بلاغ أرســل لـ«القــدس العربي« إنهــا تابعت ما 
أثير حول الموضوع بـ«غضب شــديد«، مســتنكرة »الخطاب الإرهابي 
المتخلف«، الذي »يضرب بعرض الحائط مشــروعنا المجتمعي ورسالة 
الدســتور المغربي، المرتكزة على المســاواة واحترام الآخر«، كما يمس 
هذا الخطــاب »صورة المجتمع المغربي المعروف بالتســامح والتعايش 

وقبول الاختلاف«.
للكراهيــة والعنــف  للترويــج  »التــام«  المنظمــة رفضهــا  وأعلنــت 
والخطــاب العنصري المتطرف، مطالبة بـ«وضــع حد لهذه التصرفات 
المشــينة والمتطرفة ومعاقبة كل من ســولت له نفسه المساس بالحرية 
والاســتقرار«، وأن »المغرب ظــل وما زال قبلة للثقافــات والحضارات 

ومقر استقبال سكان العالم مهما كانت دياناتهم وجنسياتهم«.
واســتهجنت منظمة جســور »تركيز النائب البرلمانــي على الملابس 
الصيفيــة للمتطوعات، بــدل التنويه بقيمة العمل الإنســاني والمجهود 
الــذي تقوم بــه فئة كبيــرة مــن المتطوعــن والمتطوعات مــن الأجانب 
بتنســيق مــع الجمعيــات المحليــة«، و«أن هــؤلاء المتطوعــن الأجانب 

يســخرون جهدهم وأوقاتهم وأموال منظماتهم لأعمال هادفة ونبيلة 
لبعض السكان المغاربة، الذين يعيشون في ظروف صعبة«.

التقــدم  لحــزب  الُمنتمــي  والمســاواة،  المناصفــة  منتــدى  وقــال 
والاشتراكية، إنه تابع باهتمامٍ وقلق عدداً من التصريحات والتعليقات 
الصادرة عن أشــخاصٍ، بعضُهُمْ يكتســي وضْعُهُ مكانةً مؤسساتية، 
بخصــوص نوعية لباس فتياتٍ أوروبيــات متطوعات ببعض البوادي 

المغربية في إطار شراكات جمعوية.
واعتبر المنتدى أن تلك التصريحات »لا تحمل فقط إساءةً كبيرة إلى 
بلدنا، وإلى ما قطعه من أشــواط على درب تعميق الحريات والانفتاح 
والتعايــش، بــل إنها تشــكل أيضــاً توجهــاً وتوجيهاً صريحــاً نحو 
التطــرف المقيت وعدم قبول الآخر... ما يجعل تلــك التعليقات تتجاوز 
كونهَــا مجرد حرية تعبير نحو كونِهَا تطبيعــاً وتحريضاً واضحاً على 

الفعل العنيف القائم على خلفيات التمييز والانغلاق والتشدد«.
وطالب المنتدى المعنيين بســحب تعليقاتهــم والاعتذار عنها، بالنظر 
إلى التداعيات، التي خلفتهــا ويمكن أن تخلفها التصريحات المذكورة، 
لا ســيما على صعيد ما يتعلق بالتأثير السلبي على التبادلات الثقافية 
والســياحية والجمعويــة بــن الجمعيــات والمواطنــات والمواطنــن 
المغاربــة والأوروبيــن، ودعا كافــة الهيئات المدنية والسياســية وكل 
الســلطات المعنية إلى التحلي باليقظة الثقافية والتواصلية والقانونية 
والسياســية الضرورية لمحاصرة هذا النوع من الخطاب بكافة السبل 

المشروعة، والعمل على الحد من تداوله داخل المجتمع«.
وفــي هذا الإطار، أطلق مجموعة من الشــباب علــى موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، مبادرة للتضامن مــع المتطوعات البلجيكيات 
اللواتــي قالــت المجموعة إنهن تعرضــن إلى تهديدات إرهابية بســبب 
ارتدائهــن ملابــس صيفيــة خــال تطوعهــن فــي ورش لبنــاء طريق 

بضواحي تارودانت.
وتقوم المبــادرة التي تحمل اســم » Yes we Short « على ارتداء 
الســراويل القصيــرة علــى غرار الســراويل التــي كانــت البلجيكيات 
يرتدينها، وتنظيف شــاطئ »كورنيش« عين الذياب في الدار البيضاء، 
اليــوم الســبت، في ظل تســاؤل عن اختيار هــذه المنطقــة الراقية بدل 

اختيار تنظيف أزقة قرية نائية.
وســيقوم القائمــون على المبــادرة بإرســال باقات من الــورود إلى 
مقــر الجمعية البلجيكية التي أرســلت المتطوعات، تعبيراً عن شــكرهم 

للمجهودات التي تبذلها من أجل تنمية المناطق المهمشة.

وزارة الداخلية الاسبانية تقلص معدلات تدفقات
المهاجرين القادمين من المغرب بنسبة %40

الرباط – »القدس العربي«:

قالــت وزارة الداخلية الإســبانية إن معدلات 
تدفقــات المهاجريــن القادمــة من المغــرب نحو 
ســواحل إقليم الأندلس تقلصت بنســبة 40 في 
المئة مقارنة بالفترة نفســها من الســنة الماضية، 
حيث إن 16.600 مرشــح للهجرة غيــر النظامية 
بلغوا الســواحل الأيبيرية خلال الأشهر السبعة 
المنصرمــة، مقابل 26.260 خــال الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
وأوضح التقرير الرســمي الصادر عن الوزارة 
أن قوات البحرية الإسبانية، خلال الشهور الستة 
الأولى من الســنة الجارية، اعترضت طريق 465 
قارباً للهجــرة، أي بتراجع بلــغ النصف مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي حين وصل مجموع 
القوارب 962، كما أن تراجعــاً طفيفاً بمعدل 7 في 
المئة طال محاولات دخول ثغري ســبتة ومليلية، 
ســواء عن طريق اجتياز الجداريــن الأمنيين أو 
التخفي داخل تجويفات محدثة وســط سيارات 

للهجرة.
ونقلت صحيفة »لارثون« الإسبانية عن خبراء 
في مجال الهجرة، بأن هــذا التراجع الملموس في 
نسب المرشــحين للهجرة السرية يعود بالأساس 
إلى التعاون مع الــدول الأخرى المجاورة، خاصة 
المغــرب الذي يقــوم بعمــل كبير يعيــق ولوج 
المهاجرين إلى الشواطئ الإسبانية، كما أن إنشاء 
مراكــز لرعاية المهاجرين الأجانب بشــكل مؤقت 
ساهم في إضفاء طابع إنســاني على ملف أصبح 

يؤرق الدول الأوروبية.
السياســات  مديرة  فابييري،  الوما  في  وقالت 
والحملات بالمفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين 
»CEAR«، إن الوافديــن إلى إســبانيا بحراً أو 
براً تقلص بشــكل ملموس بفضل الاتفاق المبرم مع 
المغــرب، مبرزة أن اجتياز الســياجين الحديديين 
الشائكين المحيطين بثغري ســبتة ومليلية أصبح 
أمراً معقداً، في إشارة إلى إقدام المغرب على إنشاء 
جدار أمني جديد بالتوازي مع جدار مدينة ســبتة 

السليبة. وقالت الصحيفة إن إسبانيا كافحت من 
أجــل التعجيل بصرف 140 مليــون يورو من قبل 
الاتحاد الأوروبــي لصالح المغــرب بغية التعامل 
مع الوضــع القائم، لافتة إلــى أن المبلغ المخصص 
لســلطات الربــاط من أجــل التصــدي لتدفقات 
المهاجرين يظل بعيــداً عن الدعم الموجه إلى تركيا 

والبالغ 6000 مليــون يورو، بالرغــم من موافقة 
الحكومة الإســبانية مؤخراً علــى تمويل إضافي 

بقيمة 30 مليون يورو.
ودعت المنظمــة الدولية للهجــرة إلى التعامل 
بحذر مع هذه المعطيات الرســمية، التي تشير إلى 
حدوث انخفاض في معــدلات المهاجرين الراغبين 

فــي الوصول إلى التــراب الإســباني؛ فيما عزت 
مصادر من داخل فيدرالية الحرس المدني بالجزيرة 
الخضــراء هذا الانخفاض في نســب المرشــحين 
للهجرة غير القانونية إلى ســوء الأحول الجوية، 
التي اشتكت أيضاً من نقص الوسائل اللوجستية 

وامتلاء مراكز الإيواء المخصصة للأجانب.

مصادر إعلامية: 
اسبانيا متخوفة من الصفقات العسكرية
التي عقدها المغرب مؤخرا مع واشنطن

الرباط –» القدس العربي«:

أفادت مصــادر إعلامية بأن المؤسســة 
مــن  متخوفــة  الإســبانية  العســكرية 
الصفقات العســكرية التــي عقدها المغرب 
مؤخراً مــع الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
خاصــة صفقــة شــراء طائــرات مقاتلــة 

»طائرات هليكوبتر«. 
وقالــت مصــادر مقربــة من المؤسســة 
العســكرية الإســبانية في مدريد إن »هذه 
الصفقــة الأخيرة لشــراء الأســلحة عبارة 
 ،»16-F« عن: 25 مقاتلة جديــدة من طراز
الولايــات  برعايــة  أخــرى   23 وتحديــث 
المتحــدة يُمكنها أن تُبدل التــوازن الجيو- 

إستراتيجي في المنطقة«.
وقالت صحيفة »أخبــار اليوم« المغربية 
إنه رغمَ أن إسبانيا تعتبر واحدة من الدول 
للمغــرب،  للأســلحة  المــوردة   الرئيســية 
إضافة إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكية 
وفرنســا، إلا أن مصــادر عســكرية أبدت 
تخوفات الإســبان من »تطوير سلاح الجو 
 »F16»المغربــي« حاليــاً، وبعد صفقة الـــ
 24 ضــم  إلــى  المغــرب  يتهيــأ  الحديثــة، 
 »64-AH« طائــرة »هليكوبتر« من طــراز
)أباتشــي(، وهي من أجود المقاتلات التي 

يفتخر بها الجيش الأمريكي.
واشــترى المغــرب طائــرات حربية من 
أمريــكا، ويحــدث أســطوله الحالــي مــن 
»Block 16-F 72« بتكلفــة بلغــت 4800 

مليون دولار، وأفادت مصادر متخصصة 
لـ«اليــوم 24« بــأن المغرب ســتُكلفه صفقة 
حوالــي  الجديــدة  »الأباتشــي«  طائــرات 
1500 مليــون دولار، إضافــة إلــى دبابات 
»1A1SA-162M« ومنظومة الصواريخ 
  »1.800  lanzadores TOW  300«

بقيمة 750 مليون دولار.
بمنظومــة  اهتمامــه  المغــرب  وأبــدى 
 ،HIMARS »صواريخ أخرى »باتريوت
وأصبــح أكبر مشــتر للأســلحة الأمريكية 
في إفريقيا، وفي الســنوات الأخيرة، أهتم 
المغرب بطائرات »هليكوبتر« تركية من نوع 

.»1Z-AH« و »ATAK 129«
وفــي عــام 2016، تم شــراء 200 دبابــة 
 ،»Abrams  M1A1»قتالية مــن طــراز
وفــي العــام نفســه، حصــل المغــرب على 
مجموعة مهمــة من 1200 صــاروخ مضاد 
للمدرعات، ووفقاً لمصادر الإســبانية، فإن 
كبار مسؤولي الجيش الإسباني يتابعون 
عن كثب اســتثمارات الربــاط في »معدات 
الجيــل الأخيــر« لتحديــث قواتهــا البرية، 
والجويــة، والبحرية. وقبل الاســتثمارات 
الهائلــة في تطوير قواتهــا الجوية، أنفقت 
الربــاط مبلغــاً كبيــراً علــى قوات المشــاة 

والبحرية.
ووفقاً لتقرير صــادر عن وزارة التجارة 
النفقــات  إجمالــي  ارتفــع  الأمريكيــة، 
العســكرية للمغــرب إلــى حوالــي 48000 

مليون دولار بين عامي 2005 و2015.

محمد الخليفةبن كيران

مهاجرين مغاربة 
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شؤون عربية وعالمية

الشاهد رئيس الحكومة التونسية يقدم أوراق ترشحه
 للانتخابات الرئاسية ويرفض الاستقالة من منصبه

■ تونس - وكالات: قال رئيس الحكومة التونســية، يوســف 
الشاهد، أمس الجمعة، إنه لن يستقيل من منصبه مع تقديمه أوراق 
ترشــحه للانتخابات الرئاســية، أمس الجمعة. وأوضح الشــاهد 
عقب تقديم أوراق ترشــحه للهيئــة العليا المســتقلة للانتخابات، 
أنه ليــس هناك من داع قانوني لتقديمه الاســتقالة، لا ســيما وأن 
هيئة الانتخابات هي المخولة بالمراقبة. وقال الشــاهد في تصريحه 
للصحافيــن: »من يريــد الحديث عن اســتقالة الحكومة فهو يريد 
تأجيل الانتخابات. استقالة رئيس الحكومة تعني استقالة الحكومة 
بأكملها.« وتابع في تصريحه: »البلد في صدد محاربة الإرهاب وفي 
حالة طوارئ، ولنا موســم سياحي والعودة إلى المدارس. سأتحمل 
مسؤوليتي، والانتخابات محطة كباقي المحطات، وسأشارك كباقي 
المرشحين.« وسيكون الشــاهد )43 عاماً( ممثلًا لحزب »حركة تحيا 
تونس«، الذي تأسس في 2018 إثر خلافاته مع حزبه السابق حركة 

»نداء تونس« ومع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وكان قــد صرح، أمس، أمــام تجمع لأنصار حزبه أنه ســيكون 

مرشح »الصف الديمقراطي والتقدمي«.
وعمل الشــاهد، المهنــدس الفلاحي والحاصل علــى الدكتوراه 
في العلوم الفلاحية، في الحكومة منذ 2015، وشــغل منصب وزير 
الشؤون المحلية قبل أن يتولى رئاســة الحكومة منذ 2016 بتكليف 

من الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
 وقــال، أمس الجمعــة: »رئيــس الجمهورية ضامن للدســتور 
والانتقال الديمقراطي، ويجب أن يكــون لديه مفهوم الأمن القومي 
ومفهوم الدولة والعلاقات الخارجيــة، ويجب أن يملك القدرة على 

التفاوض واتخاذ القرارات الصعبة في وقت قصير«.

نحو 70 مرشحا للرئاسة التونسية 
قبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات

■ تونس - أ ف ب : وصل الى 69 عدد الذين قدموا 
ترشيحاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة 
المقررة في أيلول/ســبتمبر، قبل ساعات من إغلاق 
باب الترشــح في مقر هيئة الانتخابات عصر أمس 
الجمعةوحددت الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات 
الســاعة 17،00 ت غ من بعد ظهر الجمعة آخر مهلة 

لقبول الترشيحات.
وقدمت صباح الجمعة ترشــيحات كل من رئيس 
البرلمــان بالنيابة عبد الفتاح مورو الذي رشــحته 
الشاهد  يوسف  الحكومة  ورئيس  النهضة«،  »حركة 

مرشح حزبه »تحيا تونس«.
وأكد الشاهد في تصريحات للصحافيين اثر تقديم 
ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة. وقال »من 
يريد أن اقدم اســتقالتي يريد تأجيــل الانتخابات، 
واستقالتي تعني استقالة الحكومة وهذا هروب من 

المسؤولية«.
وقدم مورو )71 عاما( ترشحه مصحوبا برئيس 
حركــة النهضة راشــد الغنوشــي مرتديــا لباس 
»الجبة« التونســية على عادته وقال في تصريحات 

للصحافيين ان الهدف من الترشح »خدمة الوطن«.
وتولى مورو رئاســة البرلمان التونسي بالنيابة 
خلفا لمحمــد الناصر الذي عين رئيســا موقتا للبلاد 
اثر وفاة الباجي قائد السبســي في 25 تموز/يوليو 
الفائت لتعلــن هيئة الانتخابات لاحقــا تغييرا في 

روزنامة الاقتراع للانتخابات الرئاسية.
ويعرف مــورو باعتــدال مواقفه داخــل حركة 

النهضة ذات المرجعية الاسلامية.
كما قدم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ترشحه 
للرئاســية مدعوما من حزب »نداء تونس« والذي 
تــردد كثيرا علــى السبســي قبل وفاتــه وهو من 

المرشحين البارزين لخلافته.
الى ذلك، أودع رجل الأعمــال والاعلام والدعاية 
القوي نبيل القــروي ملفه للانتخابات الرئاســية 
المبكرة رافعا شعار الدفاع عن الفقراء بالرغم من ان 

القضاء وجه له تهماً بتبييض الأموال.
وفي ســابقة في العالــم العربي، قــدم المحامي 
التونســي منير بعتور الذي يرفع لــواء الدفاع عن 
المثليين جنســياً ولا يخفي أنّه منهم، الخميس ملفّ 
ترشــحه.وحددت الحملة الانتخابيــة من 2 الى 13 
ايلول/سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي 

الناخبون بأصواتهم في 15 أيلول/سبتمبر.
وتعلن النتائج الاولية للانتخابات في17 ايلول/

ســبتمبر حســب برنامج الانتخابات الــذي أعلنه 
للصحافيين رئيس الهيئــة العليا للانتخابات نبيل 
بفون.ولم يتــم تحديد موعد الجولــة الثانية التي 
يفترض أن تجري، اذا تطلــب الأمر، قبل الثالث من 
العليا  الهيئة  الثاني/نوفمبر بحسب رئيس  تشرين 

للانتخابات.

■ تونــس - وكالات: أودع عبد الفتاح 
مورو، رئيس البرلمان التونســي بالإنابة 
ونائب رئيس حركــة النهضة، عبد الفتاح 
مــورو، أمــس الجمعــة، طلب ترشــحه 
العليا  الهيئة  بمقر  الرئاسية،  للانتخابات 
المستقلة للانتخابات في العاصمة تونس.

وفــي تصريحات إعلاميــة عقب إيداع 
ملف ترشــحه، قــال مــورو: »لأول مرة، 
وبترشــيح من حركــة النهضــة، وبدعم 
من طيف واســع مــن المجتمــع الوطني، 
أقتحم مرحلة جديدة في النضال من أجل 
تونس، سعياً لخدمة أهداف الوطن جميعاً 
وتحقيــق كرامته وعزته مــع إخواني من 

التونسيين يداً بيد.«

وتابع: »أترشــح ســعياً للحفاظ على 
دعم  فــي  ورغبة  الجمهوريــة،  مكاســب 
في  صادقة  وإرادة  ومؤسســاتها،  الدولة 
خدمة الوطن وتقريب الشقة بين أطرافه .«

واعتبر مورو أن هــذه »مرحلة توحيد 
الجهود، وجمــع الكفاءات وإعلان الإرادة 
الواحدة لتبقى تونس وحدها هي الجامعة 

للتونسيين.«
وأضــاف قائلًا: »أتشــرف بــأن أضع 
نفســي في هذه المرحلة لأخدم مجدداً في 
صالح أهداف وطنــي، وأملي وطيد في أن 

أصل إلى ما يحقق ذلك«.
وفي ســياق متصل، قــال القيادي في 
حزب حركــة النهضة الإســامية وعضو 

مجلس الشــورى، عبد الحميد الجلاصي، 
فــي تونــس، إن الحركة ســتحافظ على 
الحكم التشــاركي ولن تحتكر »الرئاسات 
الثلاث« إذا ما حققت الفوز في الانتخابات.

وقال، غداة تقديم مرشح حركة النهضة 
عبد الفتاح مورو، اليوم، أوراق ترشــحه 
للانتخابــات الرئاســية، إن الحــزب لن 
المواطن  واســتهداف  التغول  على  يبحث 
على  ســيبقي  وإنما  للســلطة،  الرئيسية 

الحكم التشاركي.
وهذه المــرة الأولــى التي يقــدم فيها 
الحزب، الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان، 
مرشحاً لمنصب الرئيس منذ أول انتخابات 
ديمقراطية بعد 2011، ما يعني منافســته 

رئاســة  الثلاث،  الرئاســات  على  مبدئياً 
الجهوريــة ورئاســة الحكومة ورئاســة 

البرلمان.
التمييز  من  »انتهينــا  الجلاصي:  وقال 
بــن مواطنــن درجــة أولــى ومواطنين 
درجة ثانية. هناك حــزب كبير في البلاد 
لم يتقــدم للمراكــز الأولى التــي هي من 
حقه، حيــث أخذنا بعين الاعتبار مســألة 
التــدرج والاندماج والتطبيع السياســي 

والاجتماعي«.
وتابــع العضو في مجلس الشــورى، 
وهي الهيئة الأعلى في الحركة: »سننافس 
البرامج،  باعتمــاد  المعركة  وســنخوض 
وسنكون هادئين. حركة النهضة تعتبر أن 

الحكم التشــاركي هو الوصفة المثالية في 
على  القادمة  ســنوات  العشر  خلال  بلدنا 

الأقل«.
كانت النهضة فازت بانتخابات المجلس 
الوطني التأسيســي لعــام 2011 ودعمت 
حليفها في البرلمان رئيس حزب المؤتمر من 
أجل الجمهورية حينها، المنصف المرزوقي، 
ليشــغل منصب رئيــس الجمهورية عبر 

تزكيته في البرلمان.
وعينــت الحركة القيــادي في الحزب 
للحكومة  رئيساً  الجبالي،  حمادي  آنذاك، 
قبــل أن يســتقيل، ثم من بعــده القيادي 
علي العريض. ثم تنحى الحزب عن الحكم 
بســبب احتجاجات شــعبية وبعد حوار 

قادت  مســتقلة  حكومة  لمصلحــة  وطني، 
انتخابات 2014.

النهضة  حلــت   2014 انتخابــات  وفي 
الرئاســية  ثانية، ولم تقدم مرشــحاً في 
التي فــاز بهــا الرئيس الراحــل الباجي 
قايد السبســي، لكنها شاركت في حكومة 

ائتلافية حتى اليوم.
وبخصوص الأهداف الرئيسية للحزب 
فــي انتخابــات 2019، أوضح الجلاصي: 
»هدفنا الأساسي التشريعية، وسنخوض 
الرئاســية. نأمل أن يفوز مرشــحنا، وإذا 
فاز سيكون هناك فيما بعد توزيع عقلاني 
للســلطة فــي وزارات الســيادة. وفــي 
تونس لدينا الخبــرة في تحييد الوزارات 

الرئيسية، الدفاع والخارجية والداخلية«.
وأكــد الجلاصــي بخصــوص توزيع 
لن  »النهضة  الانتخابات:  بعد  الســلطات 
تكون في الرئاسات الثلاث. هذا غير ممكن 
حســب القانون الانتخابــي، وغير ممكن 
من الناحية السياســية، حتــى لو منحها 
الناخبــون الأغلبية. النهضة في ســياق 

الحكم التشاركي«.
»الإصلاحــات  الجلاصــي:  وأوضــح 
كتلة  تتطلب  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
تاريخية اجتماعية وسياســية واســعة. 
تحفظ  لدينــا  وليس  منفتحــون،  نحــن 
ضد أي حزب يؤمن بدســتور الجمهورية 

الثانية والتعايش.«

قيادي في النهضة: لن نحتكر الرئاسات الثلاث في تونس ونحن في سياق الحكم التشاركي

عبد الفتاح مورو يقدم رسمياً طلب الترشح للرئاسيات التونسية

نواكشوط- »القدس العربي«: 

قوبلــت الحكومــة التــي أعلن عنهــا، أمــس، الرئيس 
الموريتاني المنتخب، محمد الشــيخ الغزواني، بترحيب فاتر 
يخالطه تفهم لظروف تشــكيلها، كما قوبلت بانتقاد واســع 
لاحتفاظ الرئيس بخمسة وزراء من حكومة الرئيس السابق 

محمد ولد عبد العزيز.
وقد أجمع المحللون والمدونون على أن الحكومة الجديدة 
حكومة جمعت بين الكفاءة والسياســة مــع طمأنة النظام 

السابق.
واتســمت الحكومــة المعلن عنهــا والمؤلفة من تســعة 
وعشــرين وزيراً بســمات، منها أن ثلث أعضائها يتقلدون 
منصــب الــوزارة لأول مرة، ومنهــا الاســتمرار في تعيين 
عســكري على رأس وزارة الدفاع، ومنها استحداث وزارة 
مكلفة بإصلاح التهذيب الوطني، ومنها تمثيل كبير لمجموعة 
»الحراطين« )مســتعربو موريتانيا السمر(، وانخفاض في 
التمثيل النســوي فيها، ومنها تمثيل الكفاءات الوطنية في 
الخارج بشكل ملحوظ، وكذا إقصاء الأحزاب والشخصيات 
المحسوبة على المعارضة التي دعمت الرئيس غزواني خلال 

الانتخابات الأخيرة.
وأســندت وزارة لحيمود ولد رمضــان، وهو أحد خبراء 

حقوق الإنســان في موريتانيــا، وأحد الممســكين بملفات 
الوزارة منذ عقود.

واحتفــظ إســماعيل ولد الشــيخ أحمد بمنصــب وزير 
الخارجية والتعاون وأضيف له قطاع الموريتانيين بالخارج، 
ويتولى ولد الشيخ وزارة الخارجية منذ منتصف عام 2018، 
بعيد انتهاء مأموريته مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة في 

اليمن.
وتولى الجنرال حننا ولد سيدي ولد حننا، وهو عسكري، 
وقائد مساعد للأركان ســابقاً، حقيبة الدفاع قادماً إليها من 

قيادة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس.
وأســند قطاع الداخليــة واللامركزية لمحمد ســالم ولد 
مرزوك، وهو شــخصية معروفة إبان حكم الرئيس الأسبق 
معاوية ولد الطايع الذي كلفه بعــدة حقائب وزارية، بينها 

العدل، والصحة، والتجهيز، والأمن الغذائي.
وأســندت وزارة الاقتصاد والصناعة للشيخ الكبير ولد 
مولاي الطاهر، وهو قادم إليها من منصب المحافظ المساعدة 

للبنك المركزي الموريتاني.
وتولى أمين الخزانة العامة الســابق محمــد الأمين ولد 
الذهبــي وزارة الماليــة، بينمــا أســندت وزارة الشــؤون 
الإســامية والتعليم الأصلي للقاضي الداه ولد سيدي ولد 

أعمر طالب. 

وقســم قطاع التعليم إلى ثــاث وزارات، أولاها وزارة 
التعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني وأسندت لآدما 
صونكو، والثانيــة وزارة لتعليم الثانوي والتكوين التقني 
والمهني وقد تولاهــا محمد ماء العينين ولــد أييه، والثالثة 
وزارة التعليــم العالي والبحث العلمــي وتقنيات الاتصال 
والإعــام وقد أعيدت الثقــة في وزيرها الســابق الدكتور 

سيدي ولد سالم الذي يتولاها منذ 2014.
واحتفظ محمد عبد الفتاح، المقرب من الرئيس الســابق، 
التــي يتولاها منذ  البتــرول والمعــادن والطاقــة  بوزارة 
أغسطس 2016. وأسندت وزارة الوظيفة العمومية والعمل 
وعصرنة الإدارة للدكتور كمرا ســالوم محمد، بينما أسندت 

وزارة الصحة للدكتور نذير ولد حامد.
وأعيدت الثقة في الناني ولد أشــروقه الذي أســندت له 
وزارة الصيــد والاقتصــاد البحري قادماً إليهــا من وزارة 
الإســكان والعمران والاســتصلاح الترابــي، في الحكومة 

السابقة.
وأسندت وزارة التجارة والســياحة لمحمود سيد أحمد، 
فيما أسندت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي 
لخديجة بنت بوكه، ووزارة التنمية الريفية للدي ولد الزين 

وهو وزير في حكومات سابقة.
وأسندت وزارة المياه والصرف الصحي للوزيرة الشهيرة 

الناه بنت مكناس، التي ترأس ثالث حزب من حيث التمثيل 
في البرلمان، وثاني حزب في الأغلبية الحاكمة سابقاً.

وأســندت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات 
مع البرلمان والناطق الرســمي باسم الحكومة للدكتور سيد 
محمد ولد الغابر، بينما أســندت وزارة التشغيل والشباب 

والرياضة للدكتور الطالب ولد سيد أحمد. 
وأعاد الرئيس الموريتاني، محمــد ولد الغزواني، هيكلة 
قطاعات وزارية ضمن التشــكيلة الجديــدة، حيث أضيف 
للخارجية قطــاع »الموريتانيين في الخــارج«، كما تم فصل 
قطاع الاقتصــاد عن الماليــة، وانضاف له قطــاع الصناعة 
الذي فصل عن التجارة والسياحة، ووزع قطاع التعليم إلى 
ثلاث وزارات، إحداها للتعليم الأساســي، والثانية للتعليم 

الثانوي، والثالثة للتعليم العالي.
واختلفت قراءات المحللين السياسيين للحكومة الجديدة 
التي طال انتظارها، مؤكدين أن تشكيلتها تمكن من استنتاج 

بعض معالم نهج وخيارات الرئيس الجديد.
وســجل المحللون حضوراً لافتاً وفــي مواقع مهمة لرموز 
النظــام المنتهــي، وهو ما يؤكــد اختيار الرئيــس غزواني 
للاســتمرارية مع نظام ســلفه ولد عبد العزيز، ومع نهجه 
وخياراته، وهو موقــف قد يدفع الرئيس الجديد ثمنه إن لم 

تتغير السياسات.

ولوحظ مــن ناحية أخرى غياب كلــي لقيادات الأحزاب 
والمبــادرات والتيــارات الداعمــة للرئيــس الغزواني في 
الانتخابات الأخيرة، وكذا غياب رموز حملته، من المعارضة 
والموالاة معاً، مما يعطي إشــارة واضحة من الرئيس بعدم 
الاكتراث بالحالــة الحزبية الوطنية عموماً، طريقاً للإيحاء، 

ربما، بضرورة تجديدها بالمجمل.
ولوحظ فــي الحكومة الجديدة حضــور مكثف لكفاءات 
عليا من فئة »الحراطين« )مستعربو موريتانيا السمر( التي 
ألفت الغبن والتهميش، واللافــت اختيار الكفاءات المذكورة 

بعناية من خارج بؤر النضال الحقوقي.
وأخيراً، يمكــن فهم كل تلك الرســائل الجزئية من خلال 
رســالة مجملة ربما أراد الرئيــس الغزواني المثقل بالوعود 
والتعهدات الانتخابية، وللعهد عنــده معنى، كما دأب على 
القول، أن يبلغ لكل الاطراف، ومؤداها أن الأولوية اليوم هي 
لتدارك ما يمكن تداركه من قطاعات الدولة الخدمية المنهارة، 
وأن الجهــود يجــب أن تنصب علــى الفعــل والإنجاز، في 
انسجام كامل بين قيادة جديدة منتخبة، وشعب هو المتضرر 
وهو الغاية والوســيلة لكل إصلاح، وأن بقية الاهتمامات، 
ومنها الورش السياســية والحزبيــة والفئوية، هي هموم 
مؤجلة فــي انتظار إحراز قاعدة صلبــة تمكن من الانطلاق 

نحوها بأمان واطمئنان.

ولد الشيخ احتفظ بالخارجية وعبد الفتاح بالنفط وبنت مكناس بالمياه

موريتانيا: الرئيس الغزواني يعلن عن حكومة كفاءات ضمت مقربين من سلفه

وأضاف في تصريحــه للصحافيين: »رئيس الجمهورية يجب أن 
يعيد الأمل للتونســيين، وأنا أريد أن أمثل قطيعة مع منظومة امتدت 

لعشرين أو ثلاثين عاماً سابقة«.
وبيّن الشــاهد أنه سيكون فقط مرشــحاً لحركة »تحيا تونس«، 
على عكس ما جــرى ترويجه بخصوص إمكانية ترشــيحه حركة 

النهضــة له. والأربعاء، قال رئيس مجلس شــورى حركة النهضة، 
عبد الكــريم الهاروني، إن حزبــه قبل إعلان ترشــيح مورو، كان 
»يرغب في ترشيح شــخصية توافقية، حيث دخل في مشاورات مع 
عدة شخصيات سياسية، أبرزها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، 

إلا أنه لم يتمكن من ذلك.«

رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد في أحد مراكز الانتخابات

الجزائر ـ »القدس العربي«:

خــرج آلاف الجزائريــن إلى الشــارع فــي مظاهرات 
جديــدة فــي إطــار الجمعــة الـــ 25 منــذ بدايــة الحراك 
الشــعبي، وســط إصرار على التمســك بالمطالب المعبر 
عنهــا منــذ بدايــة المظاهــرات فــي الجزائــر، وتضارب 
المواقف بشــأن لجنة الحوار والوســاطة التــي يقودها 
كــريم يونس، بــن رافــض ومؤيــد لهــا، والتأكيد على 
ضــرورة رحيــل جميع رمــوز بوتفليقــة، مــا يوحي أن 

الوضع ما زال يراوح مكانه. 
وكان المتظاهرون قد خرجوا في مظاهرات مباشــرة 

بعد صــاة الجمعة فــي عدة نقــاط مــن العاصمة، في 
وقت انتشــرت فيه تعزيزات أمنية مشــددة بالقرب من 
ســاحة البريد المركزي وســاحة أول مايــو، وذلك منذ 
الســاعات الأولى للصباح، وجــرت المظاهرات دون أي 
صدامات بــن المتظاهرين وقــوات الأمــن، التي اكتفت 
بمراقبة المشــهد، بينما بدا عــدد المتظاهرين أقل مقارنة 
بالجمعات الســابقة، حتى وإن أصبــح موضوع العدد 
غيــر مطــروح بحــدة، لأن اســتمرار المظاهــرات في حد 
ذاته هو المكســب بالنســبة للحراكيــن، خاصة في ظل 
العوامــل غير المســاعدة، مثــل ارتفاع حــرارة الجو في 
العاصمــة والتي تجاوزت الـ40 درجــة مئوية، والعطلة 

التي فرضت على الكثيرين مغادرة العاصمة، فضلًا عن 
الإجراءات الأمنية المضروبة على العاصمة.

وجــدد المتظاهــرون رفضهم لاســتمرار رمــوز نظام 
الرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة فيالحكم من 
خــال رفع شــعارات مثــل »لا حــوار مــع العصابات«، 
وأخرى مثل » كليتو البلاد ياالســراقين« في إشارة إلى 
عمليات النهــب التي شــهدها حكم الرئيــس بوتفليقة، 
فيما ارتفعت شــعارات ترفض لجنة الحوار والوساطة 
مثــل  »كــريم يونس لا يمثلنــا«، في حين قــال فريقآخر 
مــن المتظاهرين إنــه لا مناص مــن الحــوار للخروج من 
الأزمة، شــرط تقديم ضماناتوتوفير إجراءات التهدئة، 

كما رفعت شــعارات تطالب قائد أركان الجيش بتطبيق 
المادة 7 من الدستور التي تنص على أن السلطة للشعب.
من جانــب آخر، اقتــرح علي بن فليــس رئيس حزب 
طلائــع الحريــات، فــي منشــور علــى صفحتــه بموقع 
»فيســبوك«، 6 خطوات لاســتعادة الأموال المنهوبة من 
طرف رموزنظام بوتفليقة، التي تم تهريبها نحو الخارج 
من طرف العديد من المسؤولين ورجال الأعمال القابعين 

حالياً في السجن بتهمة الفساد.
وأضــاف بن فليس قائلًا: »حجــم الأموال المنهوبة لا 
يمكن تقديره، لكن ها هي تصوراتي بشــأن استعادتها، 
 – عبــر ســت خطــوات: بدايــة بالتوطئــة السياســية 

الدبلوماسية، من خلال ربط اتصالات رسمية مع الدول 
التي تظهر التحقيقات أنها اختيرت ملجأ للأموال المهربة 
لإقناعها بالتعاون النزيه مع الجزائر، ثم إيفاد طاقم من 
القضاة المعنيين بهدف ملاقاة نظرائهم في البلدان التي 

توجد فيها الأموال لمعرفة شروط استعادتها«.
وأشــار إلى ضرورة: »تحضير ملفات جدية وتقدمها 
للشــركاء الأجانب في التحقيقات، وتفعيل الاتفاقيات 
الثنائيــة للتعــاون القضائــي واللجــوء إلــى الاتفاقية 
الدوليــة لمكافحة الفســاد، وأخيراً اللجــوء إلى مكاتب 
دولية متخصصــة في البحث والاســتقصاء في مجال 

تهريب الأموال«.

الجزائريون يتظاهرون للجمعة الخامسة والعشرين ويتمسكون بمطالب الحراك
مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون في الجمعة الـ 25  مطالبين بالتغيير الجذري 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9630 السبت 10 آب )أغسطس( 2019 - 9 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9630 Saturday 10 August 2019

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عدن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

قتل 13 شخصاً، بينهم 5 مدنيين من أسرة واحدة، أمس 
الجمعة، جراء تجــدد المواجهات المســلحة في العاصمة 
اليمنية المؤقتة عدن )جنوب(، حسب مصدر طبي وشهود 
عيــان. والأربعاء، اندلعت اشــتباكات عنيفــة في عدن 
بين قوات الحماية الرئاســية التابعة للحكومة من جهة، 
وقوات الحزام الأمني الموالية للإمــارات من جهة أخرى، 
غداة دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي، أنصاره والقوات 
الموالية له إلى اقتحام القصر الرئاسي وإسقاط الحكومة.

وتســببت المواجهات بمقتل 5 أشــخاص، مــن بينهم 
مدنيان اثنــان، وإصابــة 12 آخرين، الأربعــاء، قبل أن 
تتجدد الخميس بشــكل أوسع، دون سقوط قتلى، إلا أنها 

اتسعت رقعتها وأسفرت عن ضحايا، الجمعة.
وقــال مصــدر طبــي يعمل فــي مستشــفى باصهيب 
العســكري في عدن، مفضلًا عدم ذكر اســمه، إن »8 جثث 
من المسلحين وصلت المستشــفى بمدينة التواهي، إضافة 
إلى 61 إصابة، بينهم مدنيون«، دون تحديد الطرف الذي 

تنتمي إليه الجثث.

إنقاذ حياة المصابين

والأوزبكيون  الكوبيــون  الأطبــاء  »يعمــل  وتابــع: 
المتواجــدون في المستشــفى، على إنقاذ حيــاة كثير من 

المصابين، وسط ظروف معقدة جراء الحرب الدائرة«.
وفيما لم يحدد المصدر مكان ســقوط القتلى بالضبط، 
قال شــهود عيان إن مدينتي كريتر وخور مكسر في عدن، 
تشهدان أعمال كر وفر بين الجهتين، وسط اتهامات يحمل 

فيها كل طرف الآخر مسؤولية وقوع قتلى من المدنيين.
ووفق شــهود آخرين، فإن مدينة دار ســعد في عدن، 
شــهدت مقتل 5 أشخاص من أســرة واحدة بينهم طفلة، 
إثر وقوع قذيفة هاون على منزلهم في حي اللحوم شمالي 
المدينة، دون معرفة الجهة التي أطلقت القذيفة على الفور.

من جانب آخر، وجه مستشفى الجمهورية التعليمي في 
مدينة خور مكسر، أكبر مستشفيات عدن )حكومي(، نداء 
اســتغاثة للأطراف المتصارعة بفتح طريق آمن من وإلى 

المستشفى، حسب مصدر طبي.
وقال إن مئات المرضى ومرافقيهم وطواقم المستشــفى 
الطبية، تفتقد إلى الغذاء والمشــرب وبعض الاحتياجات 
الضرورية، مشــيراً أن المخزون الغذائي الخاص بالمرضى 

أوشك على النفاد.
وأوضح أن الاشــتباكات المحيطة بالمستشــفى من كل 
الاتجاهات حالت دون وصول المستلزمات الضرورية إلى 

المرضى والأطباء على حد سواء.
ميدانيــاً، أحكمت ألويــة الحماية الرئاســية، التابعة 
للحكومة اليمنية، قبضتها على معظم شوارع مدينة كريتر 
في محافظة عدن جنوبي البلاد، حيث يقع قصر معاشيق 
الرئاسي. وقال ســكان محليون إن مدرعات وجنوداً من 
قوات اللواء الأول حماية رئاســية، انتشرت الجمعة في 

معظم أحياء مدينة كريتر.
الرئاســية تلاحق قوات معسكر  وأضافوا أن الحماية 
20، التابعــة للمجلس الانتقالي الجنوبي وســط أحياء 

المدينة وأزقتها، في حرب شوارع، كما يبدو. وأظهر مقطع 
مصور بثه ناشــطون على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
قائد اللواء الأول حماية رئاســية، العميد ســند الرهوة، 

متجولًا برفقة بعض الجنود في أحد شوارع المدينة.
وتعد هذه المرة الأولى التي تســتطيع فيها قوات تابعة 
للحماية الرئاسية التمدد نحو أحياء المدينة، بعد أن كانت 
حركتها محصورة في محيط القصر الرئاســي المطل على 

البحر، معتلياً أحد التلال الجبلية فيها.
وذكر السكان، في إفادتهم، أن قوات الحماية الرئاسية 
تطارد قوات »الانتقالي الجنوبــي« في المدينة، وتحاصر 

منزل قائد معسكر 20 العقيد إمام النوبي.
وناشدوا قوات التحالف العربي التدخل ووقف القتال 
في شــوارع المدينة، خصوصــاً أن مئات آلاف الســكان 

يعيشون لحظات رعب حقيقية.
وعلى صعيد المعارك، اندلعــت فجر الجمعة مواجهات 
مســلحة بين قوات الحماية الرئاســية من جهة، وقوات 
الحــزام الأمني المدعومــة إماراتيــاً، المواليــة للمجلس 
الانتقالــي من جهة أخرى، في حي اللحوم شــمالي عدن، 

حسب مصدر عسكري.
وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر اســمه، إن قوات اللواء 
الرابع حماية رئاســية، الذي يقوده مهران قباطي، هاجم 
قوات الحزام علــى طول الطريق الممتد من جولة »الكراع« 

وصولًا إلى تقاطع المدينة الخضراء.

قلق روسي

وتوســعت رقعة المواجهات التي دخلت يومها الثالث، 
في معظــم مديريات محافظة عدن، حيث وصلت الخميس 

إلى حي ريمي، قرب منزل وزير الداخلية أحمد الميسري.
إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الروســية عن قلقها 
إزاء الاشــتباكات في عدن. وحذرت المتحدثة الرســمية 
باسم الخارجية الروســية، ماريا زاخاروفا، أثناء مؤتمر 
صحافي أمس الجمعة في موســكو نقلته قناة »روســيا 
اليوم«، من أن هــذه التطورات قد تتحــول إلى مواجهة 

مسلحة خطيرة جديدة في الأراضي اليمنية.
وقالت: »اســتمرار الصراع الداخلي لــن يصب إلا في 
مصلحة الجماعــات الإرهابية التي يمكــن القضاء عليها 
بالجهود المشــتركة لجميع اليمنيين فقط«. ودعت أطراف 
الصراع الأخيــر في عدن، إلى تفــادي التصعيد وتجاوز 

الخلافات القائمة بينها من خلال التفاوض السلمي.
وأعربــت المتحدثة الروســية عــن قناعــة الحكومة 
الروسية بأنه لا يمكن تقرير المسائل المتعلقة بهيكل الدولة 
في الجمهورية اليمنية إلا بعد تســوية النزاع العســكري 
والسياســي الذي اندلع في البلاد عــام 2014، وذلك من 
خلال تطوير الحوار الذي يشــمل جميع القوى السياسية 
المتقدمة في البلاد، على أساس إيجاد توازن بين مصالحها 

المشروعة وبواعث قلقها.
وأكــدت زاخاروفــا تصميم موســكو علــى مواصلة 
الإسهام، قدر الإمكان في تسوية النزاع، من خلال الحفاظ 
على اتصالاتها النشطة البناءة مع جميع مكونات المجتمع 
اليمنــي وممثلي الــدول الإقليمية الأخــرى، علاوة على 

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.

ألوية الحماية الرئاسية أحكمت قبضتها على معظم شوارع مدينة كريتر

اليمن: مقتل 13 شخصاً بينهم 5 مدنيين في تجدد الاشتباكات في عدن

وقفة احتجاجية لجماعة الحوثي أمام مطار صنعاء ضد السعودية

الحوثيون يعلنون مقتل شقيق زعيمهم
■ صنعاء ـ  أ ف ب: أعلن المتمردون اليمنيون، أمس الجمعة، أن شــقيق زعيمهم 
عبد الملك الحوثي تعرض »للاغتيال«، حســب بيان نشــرته قناة المسيرة المتحدثة 
باســمهم. وقال البيان نقلًا عن وزارة »الداخلية« التابعة للمتمردين الحوثيين أنها 
»تنعي  استشــهاد المجاهــد إبراهيم بدر الديــن أمير الدين الحوثــي، الذي اغتالته 

أيادي الغدر والخيانة التابعة للعدوان«.
ولــم تتضح ظروف مقتل الحوثي، لكن البيان أكــد أن القوات التابعة للحوثيين 
»لــن تتوانى ولن تألو جهدها في ملاحقة وضبــط أدوات العدوان الإجرامية التي 
نفــذت جريمة اغتيال الشــهيد إبراهيــم الحوثــي، وتقديمهم للعدالة حتــى ينالوا 

جزاءهم الرادع«.
وحســب مصادر أمنيــة يمنية، فــإن إبراهيم الحوثــي مقرب من شــقيقه زعيم 
الحوثيين عبد الملك، وكان يشغل منصب قائد عسكري على الحدود مع السعودية 

خاصة في محافظة صعدة التي يتحدر منها الحوثيون.
ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات 
الموالية لحكومــة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هــادي، وقد تصاعدت حدّة 
المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً 

للقوات الحكومية.
وأوقعــت الحــرب حوالــى 10 آلاف قتيل وأكثر مــن 56 ألف جريــح منذ 2015، 
حســب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المســؤولين في المجال الانســاني 

يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.
ولا يــزال هناك 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شــخص، أي أكثر من 
ثلثي الســكان، إلى مساعدة، حسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في 

اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.

■ باريــس ـ  أ ف ب: أعلــن وزير الخارجية 
الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس الجمعة، أن 
فرنســا »لا تحتاج إلى أي إذن« للإدلاء بموقف 
حيال إيران، وذلــك رداً على انتقادات الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الخميس.
وفي رد ضمنــي على ترامب الــذي اعتبر، 
الخميــس، أنــه لا يحــق للرئيس الفرنســي 
ايمانويل ماكــرون التحدث إلى إيران باســم 
الولايات المتحدة، قال لودريان: »بالنسبة إلى 
إيران، فإن فرنســا تعبر عن موقفها بســيادة 
تامة. إنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة 
وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر ولا تحتاج إلى 

أي إذن للقيام بذلك«.
وأضاف في بيان: »إن فرنسا ملتزمة باتفاق 
فيينا الذي يمنع انتشــار الأســلحة النووية. 
أطراف  غــرار  علــى  توقيعها،  تحتــرم  إنهــا 
الاتفاق الأخرين باســتثناء الولايات المتحدة، 
وهي تطالب إيران بشــدة بأن تعــاود الوفاء 

بالتزاماتها« التي ينص عليها الاتفاق.
وخلص الوزير الفرنســي إلــى أن »تصاعد 
التوتر يســتوجب مبادرات سياســية لضمان 
شــروط الحوار. هذا ما يفعله الرئيس ماكرون 
بــكل شــفافية مــع شــركائنا، وفــي مقدمهم 
الأوروبيون الموقعون. بالتأكيد  يبقي السلطات 
الأمريكيــة على اطلاع. يجب بــذل كل الجهود 
لتفادي أن يتحــول هذا الوضــع النزاعي إلى 

مواجهة خطيرة«.
ووجّه ترامب الخميس انتقاداً شــديداً إلى 
متناقضة«  »إشــارات  لإرساله  ماكرون  نظيره 
إلى إيــران، مؤكّداً أنّ »لا أحد ســوى الولايات 

المتحدة يتحدث باسمها«.
وقال في تغريدة على »تويتر«: »إيران لديها 
مشكلات مالية خطيرة. إنهم يائسون للتحدّث 
إلى الولايات المتحدة، لكنهم يتلقون إشــارات 
متناقضــة من جميــع أولئك الذيــن يزعمون 
أنّهم يمثّلوننــا، بمن فيهم الرئيس الفرنســي 

ماكرون«.
والثلاثاء، نقل موقع »مونيتور« المتخصص 
في شؤون الشرق الأوسط عن »مصدرين طلبا 
عدم كشف هويتهما«، أنّ الرئيس الفرنسي دعا 
نظيره الإيراني حســن روحاني، لحضور قمة 
مجموعة الســبع المقبلة في بياريتز في فرنسا 
بين 24 و26 آب/أغســطس في ما قد يمثّل فرصة 
للقاء الرئيس الأمريكــي، لكن روحاني رفض. 

ونفى قصر الأليزيه رسمياً تقديم عرض كهذا.
الاقتصادية  الضغوط  تشــديد  موازاة  وفي 
كرر  طهران،  على  والعســكرية  والدبلوماسية 
ترامب في الآونة الأخيرة دعوات الحوار. وأكد 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنّه 
تلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض ولقاء ترامب، 

وقال إنّه رفضها.
الاتفاق  عن  يدافع  الذي  ماكرون،  ويتواصل 

والذي   2015 عــام  المبــرم  الإيراني  النــووي 
مع  بانتظام  المتحدة،  الولايات  منه  انســحبت 
نظيــره الايراني. ولا يخفي أملــه في أداء دور 

الوسيط في الأزمة الحالية.
وكانت الرئاســة الفرنســية قالت في بيان 
عقــب اتصال هاتفــي بين ماكــرون ورحاني، 
نهاية تموز/يوليو، إنّ »دور فرنسا هو بذل كل 
الجهود الممكنة لضمــان موافقة جميع الأطراف 

المعنيين على هدنة والدخول في مفاوضات«.
وتؤكد طهران من جانبها أنّها لن تتفاوض مع 

واشنطن تحت ضغط العقوبات الاقتصادية.
وليســت المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب 
نظيره الفرنســي عبــر »تويتــر«، بعدما بدت 
علاقتهمــا مثالية فــي البدايــة. ونهاية تموز/

يوليو، نعــت الرئيس الأمريكي قــرار نظيره 
الفرنسي بفرض ضريبة على شركات الانترنت 
بفرض  مهدداً  »غباء«،  بأنه  العملاقة  الأمريكية 

ضريبة على النبيذ الفرنسي.
وفي شــأن متصل، أعلن رئيس الآلية المالية 
أربل،  براند  الألماني،  )إينســتكس(  الأوروبية 
اســتقالته من منصب رئاســتها، بعد مضي 10 

أيام فقط عن تعيينه.
وفي 29 تموز/يوليو تم تعيين أربل لرئاســة 
الآليــة المالية الأوروبيــة لدعم إيــران مقابل 

عقوبات الولايات المتحدة أحادية الجانب.
وحســب صحيفة »بيلــد« الألمانية، جاءت 

اســتقالة أربل بعــد مقابلة له مع قنــاة ألمانية 
على موقــع »يوتيوب« اعتبــر خلالها برنامج 
إيران للصواريخ البالستية بأنه »شرعي« و»لا 
يتعارض مع القوانين الدولية«. لكن أربل الذي  
شغل منصبي ســفير ألمانيا في إيران والعراق 

سابقاً، أوعز استقالته إلى قضايا شخصية.
وفي طهران، قال وزيــر الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف، على »تويتر«، إن أي وجود 
عســكري في الخليج من خارج المنطقة سيمثل 
»مصدراً لانعدام الأمن« بالنسبة لإيران، مضيفاً 

أن طهران ستتحرك لحماية أمنها.
وتسعى واشــنطن لحشد شــركاء دوليين 
أمني بحري وســط  للانضمــام إلى تحالــف 

تصاعد حدة التوتر مع إيران. 
شــريان  الفارســي  »الخليج  ظريف:  وقال 
حيوي، ومن ثم يمثل أولوية أمن قومي بالنسبة 
لإيران التي لطالما حافظت على أمنها البحري«.

وأضــاف: »مــع وضــع هــذه الحقيقة في 
الاعتبار، فإن أي وجود مــن خارج المنطقة هو 
بالفعل مصدر لانعدام الأمن... لن تتردد إيران 

في حماية أمنها«.
وأكدت بريطانيا، يوم الإثنين، أنها ستنضم 
إلى الولايات المتحدة في مهمة أمنية بحرية في 
الخليج لحماية الســفن التجارية بعد احتجاز 

إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني.
وأصبحــت الملاحــة عبــر المضيــق محور 

مواجهــة بين إيران والولايــات المتحدة بعدما 
انســحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 
العام الماضي من اتفاق نــووي وقع عام 2015 

وأعاد فرض عقوبات على طهران.
وتقول إيران إن مســؤولية تأمين هذه المياه 
تقــع على عاتق طهــران والــدول الأخرى في 

المنطقة.
في الســياق، اعتبر المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة الإيرانيــة »احتمــال تواجد قوات 
الكيان الصهيوني في الخليج الفارســي يشكل 

تهديداً سافراً لإيران«.
جاء ذلك رداً على إعلان إسرائيل استعدادها 
للانضمام إلى تحالف عسكري أمريكي لحماية 

الملاحة في الخليج.
وتابع موســوي: »إن الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية تعتقد أن هــذا التحالف مثير للتوتر، 
وإن طهران تعتبــر أي تواجــد للكيان المحتل 
لأمنها  واضحــاً  تهديداً  الفارســي  الخليج  في 
وســيادتها وســامة أراضيها وســبباً لإثارة 
الأزمــة وعدم الاســتقرار في منطقــة الخليج 

الفارسي«.
وذكر أن »في إطار سياســة الــردع والدفاع 
عن النفس ترى )إيران( من حقها مواجهة هذا 
التهديد والدفاع عن نفسها، وترى أن مسؤولية 
هذا الإجراء الخطير على عاتق أمريكا والكيان 

الصهيوني اللاشرعي«.

ظريف يعتبر أي وجود عسكري في الخليج من خارج المنطقة »مصدراً لانعدام الأمن«

فرنسا رداً على ترامب: »لا تحتاج إلى أي إذن« للإدلاء بموقف من الملف الإيراني 

لندن  ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

لم يمــر يومان علــى الإعلان عن إرســال رئيــس مجمع 
تشــخيص مصلحة النظام الإيراني، صادق لاريجاني، رسالة 
احتجاجية للمرشــد الأعلى، علي خامنئي، حول نيته للهجرة 
إلى النجف، دخل النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، 
على الخط، محذراً من أن »لا توجد أي خطوط حمر في معاقبة 
جميع شركاء« مساعد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام 
والمدير التنفيذي للرئيس الســابق للســلطة القضائية، أكبر 
طبري، الــذي تم اعتقاله مــن قبل جهاز مخابــرات الحرس 
الثوري وبحكم مباشــر من رئيس القضاء، إبراهيم رئيسي، 

بتهمة تورطه في ملفات فساد ضخمة.
واللافــت في الأمر، هو أن وســائل الإعــام التابعة لمكتب 
خامنئي والحــرس الثوري )ومنهــا وكالتا »تســنيم نيوز« 
و»نادي المراسلين« للأنباء التابعة لمنظمة الإذاعة والتلفزيون 
الرسمية التي يشــرف عليها خامنئي( تتسابق على نشر آخر 
مستجدات ملف فساد »أكبر طبري«، وأنها تشدد على ضرورة 
محاكمة »الرؤوس الكبيرة« التي كان طبري يعمل بالنســيق 

معها ولصالحها، بالإشارة إلى صادق لاريجاني.
ويعتبر صادق لاريجاني أحد المرشــحين المحتملين لخلافة 

خامنئي.
وخلال كلمته أمام حشــد من طلاب جامعــة خوارزمي في 
طهــران وحول اعتقال »أكبر طبري« الــذي يعتبر اليد اليمنى 
لصادق لاريجاني، قال النائب العام الإيراني: »اشــتد العمل 
الاســتخباراتي والأمني حول هذا الملف، وسيتم معاقبة جميع 

شركاء المتهم، وليس لدينا أي خطوط حمر بهذا الصدد«.
وتوحي إشــارة النائب العام الإيراني عن اشــتداد العمل 

الاســتخباراتي والأمني إلى قضية تجسس ابنة رئيس مجمع 
تشــخيص مصلحة النظام، زهراء لاريجانــي، لصالح جهاز 
المخابرات الخارجي البريطاني، والتي كشــف عنها مستشار 
محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني الســابق، حميد بقائي، 

في عام 2017. 
وكان جهــاز اســتخبارات الحرس الثــوري ألقى القبض 
على زهــراء لاريجانــي للتحقيــق معها حــول تخابرها مع 
الســفارة البريطانية في طهران وجهــاز المخابرات الخارجي 
البريطاني، ونقلها معلومات حساســة للغاية عن شراء إيران 
مواد نووية عالية التخصيب التي تســتخدم لصنع الرؤوس 
النووية. وتبين لاحقاً أن نجلة صادق لاريجاني أعلمت عناصر 
جهاز المخابــرات الخارجي البريطانيين عــن تفاصيل تتعلق 
بالشــركات التي أسســتها إيران في ألمانيا وتركيا، للحصول 

على التقنيات الحساسة العسكرية والنووية.
كما أشــار منتظري خلال حديثه إلــى أن المتهم أكبر طبري 
شغل لعقدين منصب نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون 
التنفيذية، وقال إن أحد أهم عوائق محاربة الفســاد ومعاقبة 
الفاســدين هو دعم بعض كبار المسؤولين الإيرانيين، وإن ذلك 

يزيد من صعوبات الكشف عن تفاصيل هذه الملفات.
ولــم يعد تــورط صــادق لاريجاني فــي ملفات الفســاد 
الاقتصادي أمراً مستحدثاً، بل أثار الكشف عن تفاصيل تورطه 
في ملف فســاد ضخم ضجة كبيرة على المســتويين الرسمي 
والإعلامي في إيران عام 2017. وحينها، كشفت وسائل إعلام 
إيرانية أن صادق لاريجاني )الذي كان يشــغل منصب رئيس 
القضــاء( متورط في ملف فســاد اقتصادي يفــوق مبلغه 10 
تريليونات ريال إيراني، موضحاً أن رئيس السلطة القضائية 
الإيراني نقــل مبلغ أكثر مــن 10.000 مليار ريــال إيراني من 

الأموال العامة إلى 63 حساب بنكي باسمه.
وآنذاك، أنشأ رئيس منظمة المفتشية العامة الإيراني، ناصر 
ســراج، لجنة خاصة للتحقيق حول ملف الفساد الاقتصادي 

هــذا تتكــون من ممثــل المفتشــية العامة، وممثــل الحكومة 
الإيرانية، وممثل عن السلطة القضائية. وتم إخراج ملف فساد 
صــادق لاريجاني من المشــهد في تلك الفترة مــن خلال إلقاء 
القبض على 3 من مدراء الســلطة القضائية و2 من مســؤولي 
بوا وثائق تورط  النبك الوطني الحكومي الإيراني لأنهم ســرّ

الرئيس السابق للسلطة القضائية في ملف الفساد.
وأضاف النائب العالــم الإيراني أن خامنئــي كلفه مرتين 
لمراقبة أداء الســلطة القضائية والتحقيق عن ملفات الفســاد 
في هذه السلطة، وأنه رفع تقارير مبسوطة عن ذلك إلى المرشد 

الأعلى.
وأوضح أن المتهم أكبر طبري اســتغل منصبه في القضاء، 
وأنه رغم تكتمه على نشــاطه استعطت النيابة العامة الكشف 

عن فساده.
ولوّح النائب العــام الإيراني إلى إمكانيــة معاقبة صادق 
لاريجاني بسبب شراكته مع أكبر طبري في الفساد، قائلًا: »لن 
نستثني أحداً من شركائه، ولا توجد لدينا خطوط حمر في هذا 

الصدد«.
ودفعت هــذه الضغوط صــادق لاريجاني إلــى أن يكتب 
لخامنئي، وقال إنه سيهاجر إلى النجف بسبب هجمات بعض 
المحافظين والمتشددين ضده، وطالب أن يتدخل المرشد الأعلى 

في ملف مساعده، أكبر طبري، والإفراج عنه.
وكان مكتب صادق لاريجاني قد وصف تصريحات الزعيم 
المحافظ الإيراني والقيادي الســابق في الحرس الثوري، علي 
رضا زاكاني، بشأن الفساد المالي لنائبه السابق )أكبر طبري( 
بأنها »الكذب المطلق« و»الإهانة لرئيســي الســلطة القضائية 
الســابقين« و»مشروع سياســي يهدف لتشويه سمعة صادق 

لاريجاني«.
ورد على تقرير وكالة »إيرنا« الحكومية حول ملف فســاد 
أكبر طبري، متحدثاً عن »المخالفات الكثيرة لبعض المقربين من 
حسن روحاني، الرئيس الإيراني«، ومن بينهم حسين فريدون 

)شــقيق روحاني( ومهدي جهانغيري، شــقيق النائب الأول 
للرئيس الإيراني، اللذان اتهمتهما الســلطة القضائية بقضايا 
فساد مالي، ولا تزال محاكمتهما جارية. واللافت هو أن حسن 

روحاني هو الآخر المرشح المحتمل لمنصب المرشد الأعلى.
والشهر الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية فاضل لاريجاني، 
شقيق رئيسي مجمع تشخيص مصلحة النظام، بتهمة الفساد 
المالي، بعد عودته إلى طهــران قادماً من كندا، وتم إصدار قرار 

بمنعه من مغادرة الأراضي الإيرانية.
 وفاضل لاريجاني متورط بقضايا فســاد مالي وإداري مع 
أكبر طبري. وطلب صــادق لاريجاني لقــاء خامنئي لإطلاق 
سراح شقيقه، لكن مكتب المرشد الأعلى رفض طلب لاريجاني. 
وبعد ذلك بعث خامنئي رســالة قصيرة إلى صادق لاريجاني 
أكد فيها أن »عائلة لاريجاني أضرت بســمعة النظام الإيراني 
بسبب حجم الفساد الذي بدأ ينكشف يوماً بعد آخر«. ويشغل 
فاضل لاريجانــي حالياً منصب البعثــة الثقافية الإيرانية في 
كندا. والموضوع المهم هو أن رئيس السلطة القضائية، إبراهيم 
رئيســي، يتمتع بدعم بعض الأجنحة السياسية وبعض كبار 
قادة الحــرس الثوري لخلافة خامنئي. وكان رئيســي قد قام 
بعزل أكبــر طبري من منصبــه، يوم 18 آذار/مــارس الماضي 
بعد فترة وجيزة من تعيينه لمنصب رئيس القضاء، ويشــرف 

بنفسه على التحقيقات في ملف فساد طبري.
ويبدو أن محاربة الفساد تحولت إلى مسرح للمنافسة بين 
إبراهيم رئيســي وصادق لاريجاني، وأن نتيجة هذه المنافسة 
باتت واضحــة، أي حذف أحد أهم مرشــحي خلافة المرشــد 

الأعلى.
ولم يكن ذلــك التجربة الأولى فيما يتعلق بالمنافســة على 
منصب قيــادة البــاد، وتم إقالة نائب مؤســس الجمهورية 
الإسلامية، محمد حسين منتظري، من منصبه من خلال افتعال 
ملف لصهره، مهدي هاشمي، وخسر منتظري بفعل ذلك منصب 

المرشد الأعلى لصالح خامنئي حينها.

معركة خلافة خامنئي متواصلة... النائب العام يلمح إلى معاقبة لاريجاني 

إيطاليا: أزمة سياسية قد توصل 
اليمين المتطرف إلى السلطة

مدريد ـ »القدس العربي« 

  من حسين مجدوبي:

تعيش إيطاليا توتراً سياســياً بعد انفصام التحالف 
الحكومــي بين حزبي خمســة نجوم ورابطة الشــمال، 
لا ســيما بعد تقديم هذا الأخيــر ملتمس حجب الثقة عن 
الحكومة التي يرأسها جوســيبي كونتي وهو سياسي 
مستقل.  وترشح استطلاعات الرأي فوز رابطة الشمال 
ذات الأطروحــات العنصريــة المعادية للهجــرة، لتكون 
بذلــك إيطاليــا أول دول كبــرى في الاتحــاد الأوروبي 

تحت حكم اليمين القومي المتطرف.
وكان وزير الداخلية، ماتيو ســالفيني، وزعيم رابطة 
الشــمال، قد أعلن انتهاء التحالــف الحكومي مع حركة 
الراديكالــي،  اليســاري  التوجــه  ذات  نجــوم  خمســة 
وأقدم، أمــس الجمعة، على تقديم ملتمــس حجب الثقة 
عــن هذه الحكومة التــي يعتبر هو عضواً رئيســياً فيها، 
ويشغل إضافة إلى وزارة الداخلية منصب نائب رئيس 
الحكومة. وهذا يفتح الباب أمام احتمالين، إما تشــكيل 
حكومــة جديــدة قد تكــون برئاســة رابطة الشــمال أو 
بقاء رئيس الحكومة نفســه أو الذهــاب نحو انتخابات 

تشريعية سابقة لأوانها خلال أكتوبر المقبل.
ويحاول رئيس الحكومة الحالي إنقاذ هذه الحكومة 
وعدم الذهاب إلى الانتخابات ولا يبدو أنه سينجح لأنه 
مســتقل ولا يتوفر على حــزب ويحصل على مســاندة 
حزب خمســة نجــوم.  وفــي المقابــل، أصــدرت رابطة 
الشمال، الخميس من الأســبوع الجاري، بياناً تؤكد ما 
يلــي: »كل يوم يمر هو يوم ضائع. ويبقى البديل الوحيد 
هو حــل الحكومــة وإعطــاء الكلمــة للناخــب الإيطالي 
فــي انتخابــات تشــريعية جديــدة«. ويختلف شــركاء 
الحكومة حول ملفات عديدة منها السياســة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع روســيا وأساســاً 
الهجــرة، حيــث بنى ســالفيني شــعبيته علــى مواجهة 
الهجرة، ومنها رفض اســتقبال قوارب الهجرة القادمة 
من ليبيا والتهديد بالســجن لكل من يقدم المساعدة لها. 
لكن الملف الذي فجر العلاقة هو قطار فائق الســرعة بين 
تورين-ليون حيث عارضه حزب رابطة الشــمال بينما 
أيده حزب خمســة نجــوم. وتفيد الصحافــة الإيطالية، 
ومنهــا كوريــو دي لســييرا، أن زعيــم رابطــة الشــمال 
ســالفيني يتمتع بشــعبية كبيرة، وتمنحه استطلاعات 
الرأي أكثر مــن 36٪ من الأصوات، وهو قد يتحالف مع 
حزبين يمينيين متطرفين، منهما »إخوان إيطاليا لضمان 
الأغلبيــة للحكومة المقبلة في حالــة الانتخابات المبكرة. 
وفي حالــة إجراء انتخابــات مبكرة، ســيفوز حزب أو 
حركــة رابطة الشــمال المتطرفــة في مواقفهــا برفضها 
مؤسســات الاتحاد الأوروبي وبرفضها الهجرة. وبهذا 
ســتكون إيطاليا أول بلد أوروبي كبير تحت حكم حزب 
متطــرف بعدما كانــت الأحزاب القوميــة المتطرفة فقط 
تســاهم في تشــكيل الحكومات كأحــزاب صغيرة كما 
حــدث في بلجيــكا وهولندا والنمســا أو توفر النصاب 

القانوني لبعض الأحزاب اليمينية الحاكمة.
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مصر اليوم

أزمة لحوم
المستشــار بهاء أبو شــقة طالب في »الوفد« بحلول جذرية من شأنها 
السيطرة على أسعار اللحوم: »بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، 
وارتفاع أسعار اللحوم بشــكل جنوني، وعدم قدرة المصريين على شراء 
احتياجاتهم من اللحوم، بســبب الارتفاع المستمر في أسعارها، وهي أزمة 
فشلت في حلها كل الحكومات المتعاقبة قبل ثورتي 25 يناير/كانون الثاني 
و30 يونيو/حزيــران. في مصر الجديدة يجــب أن تختلف الأمور، ولابد 
من إيجاد الحلول الفورية لأزمة نقــص اللحوم الحمراء، صحيح أنه يتم 
اســتيراد جزء كبير من الاحتياجات لسد العجز، لكن هذا ليس هو الحل.. 
ويطالب أبوشقة بتنشيط عملية تربية وتسمين المواشي، وتشجيع المربين 
وبكل الســبل المتاحة، لا أن نترك الأمور بهذا الشكل المزري، والنتيجة هي 
الاعتماد على الاســتيراد وضياع عملة صعبة نحن في أشد الحاجة إليها، 
في ظل الأوضاع الحالية، وهناك وســائل كثيرة لتنشيط عملية التسمين 
والتربيــة، لابد أن يكــون فيها دور لبنــك التنمية الزراعــي، وضرورة 
تفعيل كل القوانين والقرارات المنظمة لعملية تســمين المواشــي، وكفى ما 
مضى من زمن ترك فيه المســؤولون الأمور طبقــاً للهوى والصدفة.. وأهم 
بند في عملية التســمين، هو توفير الأعلاف بسعر مناسب، لإقدام المربين 
على تنشــيط مزارع التســمين. يضيف رئيس حزب الوفد: أما في الوقت 
الحالي، فلابد من البحث عن بدائل للحوم تؤدي الغرض نفسه، وبأسعار 
تتناسب مع دخول الناس، فالسلعة البديلة هي المفتاح السحري لمواجهة 
ارتفاع أســعار اللحوم، بمعنى ضرورة أن تكون هناك سلعة بديلة تغني 
عن اللحوم، وهي الثروة السمكية، وهي تكون رأس الحربة التي تخفض 

أسعار اللحوم«.

الانفجار السكاني
ومن أزمة اللحوم لاتســاع دائــرة الفقر التي يحذر منهــا عبد العظيم 
الباسل في »الوفد«: »رغم برامج الحماية الاجتماعية، وتوجهات الحكومة 
للارتقاء بمســتوى محدودي الدخل، وملاحقة الفقر بدعم الأسر المعوزة، 
وتأهيل القرى الأكثر احتياجاً بمشروعات التنمية، إلا أن معدلات الفقر ما 
زالت تتزايد! يتابع الباســل، وحسب إحصاءات وزارة التخطيط - وكما 
جاء على لســان وكيل الوزارة الدكتور أحمد كمالــي- أن الوزارة لديها 
مؤشــرات كاملة لكل معدلات الفقر في مدن وقرى الجمهورية، مؤكًدا على 
أن معــدل الفقر في محافظات مصر وصل إلى 32.5 ٪ في إحصائيات عام 
)2017/ 2018( مقارنة بـ27.8٪ في الأعوام السابقة ولمواجهة ذلك نفذت 
الدولة استثمارات قيمتها 1.3 مليار جنيه خلال عام )2018/ 2019( استفاد 
منهــا 2.5 مليار مواطن في 158 قرية. فإذا كانت تلك الإحصاءات تســاعد 
الدولة في معرفة الخصائص الســكانية لكل منطقــة، من خدمات صحية 
وتعليمية وإســكانية، لكنها تكشف في الوقت نفســه الأسباب الحقيقية 
للفقر متعدد الأبعاد فــي محاولة جادة لعلاجها من الجذور، فمن ينكر أنه 
كلما زاد السكان في مصر زادت معدلات الفقر بالتبعية، فبالطبع أن الأسرة 
الصغيــرة المكونة من طفل أو اثنين أكثر رفاهية واســتقرارا من الأســرة 
الكبيرة، لأن معدلات الإنفاق على طفلين أو ثلاثة تختلف عن تكلفة ستة أو 
ســبعة أطفال، من حيث الرعاية الصحية والغذائية والتعليمية، ومن هنا 

تأتي ضرورة مواجهة الانفجار السكاني«.

غياب المعلومة
تأخذنــا نادين عبد الله فــي »المصري اليوم« لأســئلة جوهرية حول 
الحادث الإرهابي الأخيــر: »تفاجأنا جميعًا بالحــادث الإرهابي المجرم، 
الذي أودى بحياة ما يقرب من عشرين مواطنا مصريا. فقد شاءت الأقدار 
أن تنفجر سيارة مفخخة أمام معهد الأورام، وكأن المرض والألم غير كاف 
لإخوتنــا المرضى، كي يأتي ويزداد عليهم ذعر الانفجار. تمر ســاعة وراء 
الثانية، ولا أحد يعرف شــيئا يذكر عن طبيعة الحادث أو ســببه. تتناقل 
بعض وســائل الإعلام أخبارا عن سيارة تسير عكس الاتجاه، وتدعي أن 
اصطدامها هو الذي ســبب هذه الحادثة، ثم تمر ســاعات أخرى، وأغلب 
المواطنــن المتواجدين في محيط الحــدث أو القريبين منــه، وهم الذين 
ســمعوا دوي الانفجار وصوته، بــل رأوا ضحاياه، غيــر مصدقين هذه 
الرواية الساذجة. تســأل الكاتبة: أين الإعلام وأين الصحافة؟ لماذا يجب 
أن تمضي أكثر من اثنتي عشرة ساعة قبل أن نعرف حقيقة ما حدث؟ ليس 
هــذا المعتاد في مصر التي عرفت فقط منذ بضع ســنوات صحافة وإعلاما 
يحتاجان مســاحات من الحرية والاستقلال، تمكنهما من التحرك بسرعة 
ومهنيــة، لتغطية الأخبار وإعــام المواطنين ببواطن الأمــور. فالمعلومة 
حق أصيل لكل مواطن. ولو ظهرت بشــكل أسرع لكان حجم التضامن مع 
إخواننا المتضررين أكبر وأســرع. وتؤكد الكاتبة: فعليًا، الصحافة مهنة، 
وهي بكل صراحة، مهنة صعبة قد تدفع صاحبها للتضحية بنفسه من أجل 
صورة أو معلومة تكشــف الحقيقة وتعري الباطل. وهي تســاعد المجتمع 
على المعرفة، فهي تكشــف الحقائق، وتنقل للمجتمع الرؤى والتصورات 
المكتومــة. وهي كلها أمور تجعل من المجتمع بأفراده مشــاركين دائمين في 
النقاش العام حول القضايا المختلفة، بما يساعد على بلورة أفضل البدائل 

والحلول والسياسات«.

35 مليون صحافي
الرقابة على الإعلام يعتبر أشرف البربري في »المشهد«، أن لها أضرارا 
أكبــر بكثير من منافعها، هــذه الحقيقة أكدها حــادث الانفجار الذي وقع 
مســاء الأحد الماضي في محيط معهد الأورام في القاهرة، عندما ســبقت 
مواقع التواصل الاجتماعي ومســتخدموها كل وسائل الإعلام، ثم لحقت 
بها وســائل الإعلام الأجنبية، في حين غابت وسائل الإعلام المصرية عن 
المشــهد، انتظارا لوصول التعليمات والتوجيهات التي تحدد نوع ونطاق 
التغطيــة. التغطية الإعلامية المصرية للحادث أكد المثل الشــعبي أن »كل 
شــيء يزيد عن حده ينقلب لضده«. فالمســؤولون عن »مصر الجديدة« 
أرادوا الســيطرة على منظومة الإعلام في البلاد لضمان »حســن ســير 
وسلوك« الإعلام في »هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد«. وربما كان 
لهذه الفكرة في البداية بعض الوجاهة، لكن ما حدث، وفقاً للكاتب، أن هذه 
الســيطرة زادت بشــدة، حتى فقد الكثير من الإعلاميين ووسائل الإعلام 
المصريــة القدرة على التحرك والتفاعل مع الأحــداث، انتظارا للتعليمات 
التي قد تتأخر لســبب فلا يجد المواطن المصري، بل والأجنبي، إلا وسائل 
الإعلام الأجنبية المعادية منها والصديقة، ووســائل التواصل الاجتماعي 

غيــر المنضبطة، ولا الخاضعة لأي معايير، لمتابعــة ما يحدث في مصر. ما 
حدث يحتم إعــادة النظر كما يقر الكاتب في مفهوم الســيطرة الحكومية 
على وســائل الإعلام، خاصة بعد أن تأكد للجميع أن تغييب هذه الوسائل 
عــن تغطية الأحداث الكبرى يترك الســاحة مفتوحة تماما أمام وســائل 
الإعلام الأجنبية، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للسيطرة على 
المشــهد و»ركوب الحدث«، وتوجيهه في اتجاهات قد لا تخدم بالضرورة 
الدولة المصرية. إحصائيات الجهــاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقول إن 
مصر فيها نحو 35 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« 
وهو ما يعني أن مصر فيها 35 مليون إعلامي محتمل، قادرين على تصوير 

ما يحدث على الأرض وبثه مباشرة«.

التحدي الحقيقي
التحدي الحقيقي من وجهة نظر مجاهد خلف الكاتب في »الجمهورية« 
هو: »أن ينجح الشــعب في أن يحول المحنة إلــى منحة، وألا يمنح المجرم 
فرصة أن يفرح بجريمتــه، أو أن يحقق أيا من أهدافه الخبيثة، أو أن ينال 
من عزيمة المخلصين والشــرفاء.. التحدي الحقيقي أن يعود معهد الأورام 
نموذجا ورمزا من رموز الشــموخ، أن يكون مبنى ومعنى تظل تذكره كل 
الأجيال.. يظل رسالة وشهادة للجميع، بأنه يوما ما كان هنا وأصبح الآن 
يشار إليه بالبنان.. ويظل قذى في عيون أهل الشر، ومصدرا دائما يجلب 
عليهم اللعنة المســتمرة إلى يوم الدين. بشائر التحدي والخير ظهرت في 
المسارعة للإنقاذ وحالات التبرع بسخاء من مصريين أصلاء، لم ينتظروا 
دعوة أو نداء، ومن محبين لمصر أرضا وشــعبا، فكــروا وقرروا واتخذوا 
خطــوات جادة لابد أن تتبعهــا خطوات وخطوات. الرســالة الأهم التي 
يطلقها الكاتب، لا تحقرن من المعروف شــيئا.. ليست العبرة في المساهمة 
بالملايين أو الآلاف فرب جنيهات قليلة أو حتى جزء من مصروف العيد، أو 
جزء من تكلفة رحلة أو خروج إلى النادي، أو قيمة مشــروب على القهوة، 
أو أي قدر من أموال الصدقات يكون أعظم واكثر بركة.. بإمكان الشعب أن 
يفعل المستحيل وسيجد كل دعم ومساندة من حيث لا يدري.. حتى الآن لا 
نجد صوتا لجمعيات تنشــط دائما في جمع تبرعات لأنشطة ومشروعات 
آنية بنــت لحظتها من أكل وشــرب وغيرها، إلا انها رغــم أهميتها تزول 
فرحتهــا وقيمتها خلال لحظات قليلة، وتبدأ رحلة البحث عن شــيء آخر 
بعكس أشــياء تظل قيمتها ويتدفق منها الخير كل يوم للبشــرية سنوات 

وسنوات«.

ظلموك يا صلاح
بقدرة قادر، تحول اللاعب المصري محمد صلاح، من أيقونة عشق لدى 
الملايين، إلى شخص مكروه ومنتقد لدى العديد. ويرى عبد اللطيف المناوي 
في »المصري اليــوم«، أن الخيط الرفيع الذي فصل الحب عن الكراهية في 
حالة محمد صلاح، هو قيامه بمســاندة زميله في المنتخب المصري، الذي 
لاحقته تهم التحرش، بعد أن تم اســتبعاده أثنــاء بطولة الأمم الافريقية 
الأخيرة بســببها، بل خرج قطاع عريض من المصريين يعتقدون أن صلاح 
وراء قرار العفو عنه، وتناسوا المؤسســة التي اتخذت القرار، وهي التي 
كانت تدير شأن كرة القدم في مصر. كثيرون أيضًا حمّلوا صلاح مسؤولية 
الخروج من البطولة، لتبدأ حالة غريبة من الترصد »الباباراتزية«، له في 
كل تصرفاته، بل تم اتهامه باللامبالاة والتهاون، عندما نشــرت له صور 
مع معجبين ومعجبــات، وأخرى وهو يقضى إجازته، وهو حق أصيل لأي 
إنســان بالمناســبة، وليس صلاح فقط. المدهش وفقــاً للكاتب أنه عندما 
تداولت أنبــاء عن تبرعه لمعهــد الأورام المتضرر إثــر التفجير الإرهابي 
الأخير، بمبلغ 50 مليون جنيه، بغض النظر عن صحة الخبر أو الرقم، تمت 
مهاجمته أيضًا، لعدم تبرعه لمستشفى الأطفال، وكأن الأمر مجرد بحث عن 
مناطــق ضعف، أو حالة من حالات »التلكيك« من أجل الهجوم. الغريب أن 
هذا ما يفعله البعض مع شخص مشــهور وناجح، بدلا من الحفاظ عليه، 
وتصديره نموذجا، داخليًا وخارجيًا، كإحدى الصور الناجحة للشــباب 
المصري. الغريــب أن هذا ما نفعله مع شــخص صاحب ثقافــة مختلفة. 
شــخص صنع نموذجًا مهمًا وملهمًا للكثيرين، شخص له أداء مختلف عن 

ما تعودناه وعرفناه«.

إرهاب متجول
اهتم أكرم القصاص في »اليوم السابع« بالمجزرة التي شهدتها تكساس 
وراح ضحيتها 22 شخصاً، ووصفتها وزارة العدل الفدرالية بأنه »إرهاب 
داخلي«، حيث نشر المتهم بيانا على الإنترنت قبل ارتكابه الجريمة ضد ما 
وصفه بـ»غزو ذوي الأصول الإســبانية« لتكساس بعد أقل من 13 ساعة 
في أوهايو، وأشار الكاتب إلى أن هذه الجرائم وقعت في الولايات المتحدة 
الدولة الأقوى والأكبر، هناك عجز عن كبح جماح السلاح، واتهامات للقتلة 
بأنهم تحركوا بناء على دعايات حملة ترامب أو اليمين المعادى للمهاجرين. 
وفــي الوقت الذي يرفع فيه أمريكيون دعاوى لتعديل تشــريعات حيازة 
وشراء الأســلحة، يرفض الرئيس الأمريكي ترامب لأسباب انتخابية أن 
يقدم تشــريعات في هذا الصدد. وما يلفت النظر هنا كما يشير القصاص، 
أننا أمام دولة مســتقرة تعجز عن الوقاية من عمليات القتل، ووصل الامر 
لصدور تحذيرات أوروبية لمواطنين من السفر للولايات المتحدة بعد تعدد 
حوادث القتــل والإرهاب العنصــري في الولايات المتحــدة. وهو تهديد 
محلي، وليس مستوردا ولا مدعوما من دول وأجهزة مثلما هو مع الإرهاب 
العابر للحدود لدينا. يضيف أكرم: نحن أمام إرهاب عابر للحدود ويحظى 
بتمويل خارجى سخي، وفي الوقت نفســه هناك قنوات وأدوات إعلامية 
خارجية تدافع عن الإرهاب وتدعمه، وهــو يرتكب أكبر جرائم القتل ضد 
الأبرياء. وهي أحداث يفترض أن تلفت نظر محللي العمق، والمدافعين عن 
الإرهاب وتبني قضاياه لدينا، ومن يسارعون إلى لوم الضحايا وتجاهل 
حجم وشــكل التهديد الإرهابي. بينما الأفراد أنفسهم ممن يبدون انبهارا 
بــدول المهجر، لا يــرون كون هذه الــدول بما لديها من إمكانات بشــرية 

وتقنية، تعجز عن مواجهة قتل عنصري وإرهاب موجه«.

مصر لن تركع
نبقى مع الغضب المتصاعد ضــد العملية الإرهابية، حيث يؤكد محمود 
ديــاب في »الأهــرام« أن: »الحادث يــدل على أن هــؤلاء المجرمين القتلة 
الفجرة ليس لهم رب يعبدونه، وليس لهــم دين يعتنقونه؛ ولكنهم عبيد 
المال والشيطان الذي يجرفهم إلى هذه الأعمال الخسيسة والدنيئة، لسفك 

الدماء وقتل الآمنين، لعنة الله عليهم وعلى من ساعدهم ومولهم ودعمهم 
وأيدهم في أعمالهم الإجرامية، ومن أوعز لهم حســن هذه الأفعال القذرة، 

ومن فرح وشمت في مصر وما أصابها من هذا الفعل الإجرامي. 
ليعلم هــؤلاء الإرهابيــون ـ وإخوانهم ومن يقف وراءهــم ـ أن هذه 
العمليات الإرهابية لن تضــــعف همــــة الشـــعب المصري وتماسكه، 
ولــن تؤثر في معنوياته ولن ترهبه؛ بل ســتزيده قــوةً وإيمانًا ووحدةً 
ووطنيةً، والوقوف خلف قيادته السياســية؛ لاســتكمال مسيرة البناء 
والتنمية التي تخطوها مصر الآن وبقوة، ومحاربة الإرهاب بكل أشــكاله 

وصوره«.

مستشفيات منسية
هل يســتحق معهد الأورام التبرع في حد ذاته؟ مــن جانبه يرى وائل 
لطفي في »الوطن«: »إن الرســالة التي أرادت الدولة إرسالها ومن خلفها 
المتبرعــون أن الإرهاب لن يؤثر في مجرى الحياة في مصر ولو بأقل قدر.. 
ما حدث من تبرع أمر رائع.. لكنه يصلح مناسبة لأن نقول إن التبرع لمعهد 
الأورام كان فريضة غائبة عن المجتمع.. وإننا يجب أن نتبرع لهذا الصرح، 
ســواء وقع الحادث أم لم يقع.. ذلك أننا إزاء منشأة تعليمية توفر العلاج 
بالمجان لأهل مصر من البســطاء، الذين لا يستطيعون تحمل كلفة العلاج 
الاســتثماري الباهظ، كما يفعل أبناء الطبقة الموســرة.. وبســبب نقص 
الإمكانيات فإن معاناة المرضى تزيد ومدة العلاج تزيد.. المؤســف جداً أن 
هذا الصرح التعليمي لا يحصد أي نسبة من التبرعات، مقارنة بمستشفى 
آخــر هــو 5757 الذي يعتمــد على الإنفــاق الإعلاني الكثيــف وحملات 
العلاقــات العامة وتجنيد المشــاهير للدعاية من أجلــه.. والمعنى هنا أن 
تبرعــات المصريين تذهب للأكثر اســتخداماً لآليات الســوق وللأضواء 
وللبروباغنــدا، وليس للأكثر أحقية بالمســاعدة، ما يســرى على معهد 
الأورام يسرى على صروح طبية مهمة تتبع أيضاً جامعات مصر المختلفة، 
وتعالج البسطاء ولا تسعفها الإمكانات. يسري بكل تأكيد على مستشفى 
قصر العيني وعلى معهد القلب وعلى مستشفى أبوالريش لعلاج الأطفال، 
والأهم أنه يسري على عدد كبير من مستشفيات وزارة الصحة، التي تقدم 
العلاج بالمجان ولا تســعفها الإمكانات. هذه المستشفيات تعالج أهلنا من 
البســطاء ولكل منها قصة مليئة بالتفاصيل عن نقص الإمكانات والفارق 
بين الإمكانات والاحتياجات.. المطلوب أن نســتغل موجة الحماس لدعم 

معهد الأورام ونحولها إلى موجة دائمة«.

كسوة الكعبة
»ربما تكون من المحظوظين، كما يطلعك محمود عبد الراضي في »اليوم 
السابع« لو ساقك القدر للتواجد في صحن الكعبة أثناء استبدال الكسوة 
القديمة بأخــرى جديدة، في مشــهد تهفو له القلوب، حيث تعد كســوة 
الكعبة المشــرفة من أهم مظاهر التبجيل والتشــريف لبيت الله الحرام، 
ويرتبط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها، حيث برع فيها 
أكبر فناني العالم الإســامي، وتســابقوا لنيل هذا الشرف العظيم، وهي 
كساء من الحرير الأسود المنقوشــة عليه آيات من القرآن من ماء الذهب، 
تكســى به الكعبــة، ويتم تغييرها مرة في الســنة، صبيحــة يوم عرفة. 
يضيف الكاتب: هذا المشــهد المبهج يأتي اتباعاً لما قام به رسول الله صلى 
الله عليه وســلم والصحابة الكرام من بعده، فقــد ورد أنه بعد فتح مكة 
في العام التاسع الهجري، كسا الرســول صلى الله عليه وسلم في حجة 
الــوداع الكعبة بالثيــاب اليمانية وكانت نفقاتها من بيت مال المســلمين، 
وجاء الخلفاء الراشدون من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قام 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بكســوتها بالقباطي والبرود اليمانية، ثم 
كســاها عثمان بن عفان رضي الله عنه بكسوتين، إحداهما فوق الأخرى 
فكان هذا العمل الأول من نوعه في الإســام. ويعود تاريخ كسوة الكعبة 
لما ذكر عن »عدنان« الجد الأعلى للرســول هو واحد ممن كسوها، وقيل إن 
»تبع الحميري« ملك اليمن هو أول من كساها في الجاهلية بعد أن زار مكة، 
وهو أول من صنع للكعبة بابــاً ومفتاحا. وظلت مصرنا الحبيبة ردحاً من 
الزمان ترسل كسوة الكعبة في مشاهد مبهجة، لدى خروج مواكب الجمال 

وهي تحمل الكسوة المشرفة قاصدة بيت الله الحرام«.

الفساد عدونا
يقر جمال أسعد في »البوابة نيوز«: »بأن مكافحة الفساد قضية رئيسية 
بالنسبة لجميع دول العالم، سواء كانت متقدمة أو نامية، فقد اهتمت دول 
كثيرة بنصوص دســتورية لمكافحة الفســاد، مثلما جاء في المادة 118 من 
الدســتور المصري، التي تقول: »تلتزم الدولة بمكافحة الفســاد ويحدد 
القانــون الهيئــات والأجهزة الرقابيــة المختصة بذلك وتلتــزم الهيئات 
والأجهزة الرقابية المختصة بالتنســيق في ما بينها في مكافحة الفســاد، 

وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، على النحو الذي ينظمه القانون«.
 يتابع جمال، هنا نجد أن الفســاد والحديــث عنه دائما ما يتلخص في 
الفســاد الإداري الممثل في الوظائف العامة والمال العام وتقديم الخدمات 
للجماهير، وهو الفســاد المنتشر انتشــار النار في الهشيم والذي أصبح 
لعوامل وظروف كثيرة ومتعددة أقرب إلى العادي والطبيعي، الذي اعتاد 
عليــه الناس، وهنا الخطر كل الخطر حين يصبح الفســاد غير المشــروع 

وكأنه مشروع. 
ويرى الكاتب أن الفســاد وحتى الإداري منه جاء نتيجة لتراكمات من 
الممارسات والسلوك المرتبط بالظروف الاقتصادية وبالظرف الاجتماعي، 
إلى جانب الاســتهانة بالقانــون والحصول على المصالــح الذاتية، على 
حســاب المصلحة العامة، هذا مع غياب لمجموعة القيم الدينية والإنسانية 
والقيمية الحاكمة والموروثة، ففى ســتينيات القرن الماضي كانت الرشوة 
أيًا كانت قيمتها تمثل عارًا اجتماعيًا يصيب الفرد وأســرته لوقت طويل، 
حتى أننا ســمعنا الرئيــس عبدالناصر يتحدث في خطبه عن عســكرى 
المرور الذي يرتشي بخمســة قروش، الآن نجد مسؤولين كبارا وقادرين 
ماديًا يتعاملون مع الرشوة كأنها قانون وغيرها ضد القانون، ولذا يجب 
أن لا نناقش الفســاد الإداري بعيدًا عن المناخ والسلوك الاجتماعي، الذي 
اجتاح وسيطر على المشــهد العام، فهناك فساد إداري، وهو الذي يواجه 

بشدة من القيادة«.

فساد للركب
»موظفــون أرســلتهم الأمم المتحــدة إلى اليمــن للتعامل مــع الأزمة 
الإنســانية التي خلفتها الحرب، اســتغلوا وظائفهم في تحقيق مكاسب 
شــخصية لهم ولآخرين، وباعوا أنفسهم لميليشيات مســلحة، كما يؤكد 
كب، كشــفته وثائق، اطلعت عليها  ماجد حبته في »الدســتور«، فساد للرُّ
وكالة أنباء »أسوشــيتد بــرس«، وأكد محتواها مســؤولون حكوميون 
حاليون وسابقون، وثمانية أشــخاص على اطلاع بالتحقيقات الداخلية 
التي تجريها المنظمة الدولية، بشــأن اتهام موظفــى وكالاتها، في اليمن، 

بالفسادين المالي والإداري.
 ولعلك تتذكر أننا ســبق أن تناولنا، في فبراير/شــباط 2018 تقارير، 
شــهادات، وشــكاوى موثقة عــن تعرض نســاء وفتيات، في ســوريا، 
للاستغلال والاعتداء الجنسي، مقابل الحصول على مساعدات إنسانية، 
وإلــى الآن، كما يشــير الكاتب لم تتخذ الأمم المتحــدة أي خطوات جدية 
للتعامل معها، بل حاولت، وقتهــا، تبريرها بزعمها أن اللجوء إلى أطراف 

ثالثة هو الطريقة الوحيدة لتوصيل المساعدات في المناطق الخطرة.
 الانتهاكات »أو الجرائم« في سوريا، حدثت وتحدث منذ ثماني سنوات، 
تحت سمع المنظمة ووكالات توصف بأنها »إنسانية«، وأكد كثيرون بينهم 
دانييل سبنسر، المســؤولة في إحدى الجمعيات الخيرية، أنهم أبلغوا بها 

مختلف وكالات الأمم المتحدة.
 أما الوثائق والمعلومات التي جمعتها وكالة »أسوشيتد برس«، فكشفت 
عن تورط موظفي المنظمة الدولية في اليمن، في جرائم فســاد مالي، وفي 

التعاون مع الحوثيين، بل وفي القتال معهم أيضًا. 
كمــا كان سياســيون يمنيون قــد أطلقوا حملــة قدمــوا خلالها أدلة 
واضحة تثبت تورط عدد من الموظفين الأمميين في جرائم فســاد، أبرزهم 
نيفيو زاجاريا، مديــر مكتب »منظمة الصحة العالميــة«، الذي ذكر تقرير 
»أسوشــيتد برس«، أن تحقيقًا في اتهامه بـ»سوء الإدارة المالية« بدأ في 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ويرى ماجد أن التحقيقات، قد تنتهي إلى 

لا شيء لاختفاء الأدلة«.

كيف ننجو من »الوحش«؟
نصائــح مهمة يقدمها خالد منتصر في »الوطن« كي تنجو من أشــرس 
 Aflatoxin مرض عرفته البشــرية: »عدوك الأول هو ســم الأفلاتوكسين
الذي يعيش معك في البيت، وهو العفن الأســود )فطر( الذي يبطن أركان 
درج الثلاجة، وعيون البيض في بــاب الثلاجة، وهو ذاته الموجود تحت 
القشــرة الخارجية للبصل، وتجده مميزاً حول مقبــض صنبور المطبخ، 
وبكثافة في بالوعة صرف الحوض، وفي قاع قوارير المياه البلاســتيكية 
التي يعاد ملؤهــا وتفريغها بــدون تنظيف، وكذلك زمزمية المدرســة أو 
النــادي، التي لا يتــم تعقيمها، وتجده أيضــاً في المكســرات مثل الفول 
الســوداني والكاجو، وهو ما يعطى الحبة مذاقاً مميــزاً وكأنها محمصّة 
أحياناً أو مُرّة في أحيان أخرى، لذا تســتبعد هذه الحبوب فوراً ولا تنتقي 

الصالح منها، فكلها عندئذ ملوثة.
 هذا الســم وفقاً للكاتب، مســرطن لخلايا الكبد، والتخلص منه سهل، 
بإزالة القشــرة الخارجيــة للبصلة والاســتمرار في إزالــة طبقة أخرى 
لو تلوثت الطبقة الأخيرة باللون الأســود أثناء التقشــير، أما الثلاجة، 
فالغســيل بماء قلوى مثل الكلــور، والأفضل منه لتجنــب رائحة الكلور 
هو منقوع بيكربونات الصوديوم )بيكنج بــودر الخبيز العادية(. يتابع 
منتصر نصائحه: حالة خاصة وهي كارثة اقتناء مرشحات المياه المنزلية 
)الفلاتر(، فالفطر يغلف بطانة مرشــح المياه الذي تستعذب الشرب منه 
وتظن أنك آمــن لأن الماء الناتج منه شــفاف، لا يا عزيــزي، أياً كان نوع 
المرشح، فكلها تحتجز الشــوائب خلفها، وهناك الرطوبة )الماء( والظلام، 
وركــود الحركة داخل الفلتر لســاعات، وهي عوامل تنشــط نمو وتكاثر 
الفطر، الذي يبقى داخل الفلتر ويرسل ســمومه الذائبة في الماء المنساب 
منه، يســري هذا التحذير أياً كان نوع الفلتر ثلاثي أو رباعي أو خماســي 

المراحل.
 النوع الوحيد الآمن هو المزود بوحدة تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية 
أو المعالجــة الكيميائية وهي مكلفة وينصح منتصر بشــرب ماء الصنبور 

العادي، فهو آمِن«.

شوكولاته بطعم السياسة
اهتــم عماد الدين حســن في »الشــروق« بالحديث عــن أول مصنع 
شــوكولاته افتتح في مصر قبل قــرن: »مصنع كورونا أنشــئ عام 1919 
ليحدث ثورة في ذائقــة المصريين، كما أحدثت ثــورة 1919 تطورا كبيرا 
في المسارات الوطنية والسياسية والدســتورية المصرية. يسأل الكاتب: 
هل هناك علاقة بين عام 1919 والفعل الثوري؟ من يدري كل شــيء جائز. 
ســوف لن يرضى الكثيرون عن تلــك المقارنة بين ثورة الشــعب وثورة 
الشــوكولاته، لكن كثيرين أيضا من محبّي الشوكولاته سوف يثمّنون ما 
فعله خريســتو ليس فقط لأنه أدخلهم إلى هذا العالم البُنّي البهيج، لكن 
أيضا لأنــه أوجد لهم علاجا آمنــا لكثير من حــالات اكتئابهم، فالإحباط 
تعالجه الشــوكولاته. أقرأ أكثر عــن اليوناني خريســتو ومصنعه على 
موقع الشــركة، فيأخذني كالعادة ذلك التنوع الــذي ميّز مصرنا القديمة، 
وأكتشف لأول مرة أن الغزالة التي صارت علامة تجارية لكورونا لها أصل 
جميــل، وإن كانت نهايتها حزينة. في خلفية المصنع كان هناك ملعب لكرة 
القدم يذهب إليه العمال للترفيه عن أنفســهم بين ورديات العمل، وكانت 
تعيش قرب الملعب غزالة يلاطفها العمــال ويلاعبونها، ما هذا الذي أقرأ؟ 
غزالة تتجول في طرقات المحروســة في الربع الأول من القرن العشرين؟ 
نعم كانت هناك غزلان تتجــــول، هكذا يقول موقع الشركة والعهدة على 
الراوي. ذات يوم أصابت كرة طائشــة الغزالة وقتلتها فتأثر خريســتو 
بشــدة وقرر أن يُخّلدها بأن جعلها العلامــة التجارية لمنتجاته. وفي عام 
1963 تم تأميم شركة كورونا وأُدمجت معها شركة نادلر تحت اسم »شركة 
الإســكندرية للحلويات« لكننا ظللنا نســتخدم اســم كورونا ولا نعرف 
غيره. ظهــور نادلر في الصورة كان ملمحا بديعا آخر من ملامح التعددية 
المصرية، وذلك أن بورين موريس نادلر الذي أســس الشركة هو يهودي 

مصري«.

معدلات الفقر تتصاعد وارتفاع جنوني في أسعار اللحوم والبحث عن بدائل تغني عنها

كتاب يطالبون بالثأر لضحايا الإرهاب وتصاعد الرقابة على الإعلام يخدم »الأعداء«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مــا زالــت تداعيات الحــادث الإرهابي الذي وقع في محيــط معهد الأورام يلقي ظلاله على كافة القوى الوطنية، وكشــفت الســاعات 
الماضيــة عــن إيمان عميق لدى النخبة والأغلبية، على حد ســواء، بأن دحــر الإرهاب مهمة يجب أن تتصدر كافــة القضايا. فيما تناولت 
عناوين الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 9 أغسطس/آب، العديد من الموضوعات بعضها يبشر بقرب جني حصاد ثمار الإصلاح 

الاقتصادي، بعد عبور سنوات عجاف أبلى خلالها المصريون بلاءً حسناً في الصبر، بشهادة الرئيس والحكومة على حد سواء. 
ومــن القضايــا والتقارير التي تناولتهــا الصحف أمس الجمعة: الحكومة تقف حدادا على شــهداء معهــد الأورام. 16 قرارا في ثاني 
اجتماعات الحكومة في العلمين الجديدة. وأشــارت »اليوم السابع« إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بسرعة صرف التعويضات 
ومعاشــات المصابــن في الحادث الإرهابي.. و100 ألف جنيه لأســرة كل شــهيد أو مصاب بعجز كلي.. وللمصابين مــن 5 إلى 50 ألفا. 
معاش شهري 1500 جنيه لأسر الضحايا. تصعيد الحجاج المصريين إلى المشاعر المقدسة اليوم. مدبولي: معهد الأورام سيعود »أفضل 
مما كان«. وتكليفات رئاســية بصرف التعويضات لضحايا الحادث الإرهابي الأخير. مســجد »المولى« يســتعد لـ»أول صلاة عيد« في 

العلمين الجديدة.  
ومن الموضوعات الإقليمية: الغنوشي يحاول سرقة تونس على طريقة »إخوان مصر«. حركة النهضة تتلاعب في انتخابات الرئاسة 
بـ3 مرشحين بعد الدفع بمورو، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي صاحب الحظ الأوفر. وبدورها أشارت »الأهرام« إلى تعافي الاقتصاد 
المصري، حيث أظهرت انخفاض معدل التضخم إلى 7.8٪ مقابل 8.9٪ خلال الشــهر الســابق، و13٪ في الشــهر نفســه من العام 
الماضــي، مــا يعكس تراجع التضخم »الســنوي« وزيادة الإنتاج وضبط حركة الأســواق، كما انخفضت البطالة خــال الربع الثاني من 
2019، لتصــل إلــى 7.5٪ مقارنة بـ8.1٪ في الربع الأول، مما يؤكد ســامة السياســات الاقتصادية ويظهر الأفــق الواعد للاقتصاد 
الوطني، وأن مصر تســير في الاتجاه السليم. وكشفت »الوطن« عن أن البنك المركزي يسعى لدفع عجلة »التصنيع« المصري، والاعتماد 
عليه بدلا من »المستورد«. فيما أبدى الإعلامي تامر أمين غضبه الشديد من التزام الدولة في مصر بحقوق الإنسان، وما اعتبره توسعها 
فــي احترام تلك الحقوق أثنــاء تعاملها مع »الإرهابيين« والمعارضين، واعتبر توســع الدولة في احترام حقوق الإنســان هو الذي يمنح 

الفرصة للإرهابيين لارتكاب جرائمهم.
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ثقـافـة

■  كتابك الموسوم بـ»سردية الفضاء في الرواية النسائية 
المغاربيــة« مكرس لدراســة أعمال روائيات مــن بلدان المغرب 
العربــي، هل ثمة ما يميــزُ الغاية من كتابــة الرواية لدى المرأة 

المنتمية لهذا الفضاء الجغرافي؟ 
□  يلقــى كتابــي الموســوم بـ»الفضاء فــي الرواية 
النسائية المغاربية« الضوء على أربعة نصوص روائية، 
يمكــن القول إنهــا تمثل التيارات الأساســية للمشــهد 
الروائي النســائي في المغــرب العربي وهــي: »ذاكرة 
الجســد« لأحلام مســتغانمي من الجزائر، »عام الفيل« 
لليلى أبو زيد، مــن المغرب، »نخب الحياة« لآمال مختار 
من تونــس، »رجل لرواية واحدة« لفوزية شــابي من 
ليبيا. إن الهدف من كتابة الرواية والكتابة بصفة عامة 
عند كل كاتب هو خلق عالم متخيل، وقد جاء هذا النوع 
من الكتابة عند المرأة المغاربية بالأســاس كفعل تحرر 
واسترجاع للذات والكلمة، التي ظلت مسلوبة الإرادة 
ومقموعة الصــوتِ إلى وقت ليس ببعيد في مجتمعات 
تغلبــت عليها النزعة الدينيــة والثقافة الذكورية. من 

المعلوم أن الرواية النســائية المغاربيــة لم تحقق تراكمــاً يثبت وجودها 
الفعلي إلّا مع مطلع عقــد الثمانينيات في المغــرب وليبيا وتونس، ومطلع 
التســعينيات في الجزائــر، إلّا أن الغاية من الانخراط فــي الكتابة صارت 
أكبر، حيث أصبحت أداة لتعرية الزوايا المظلمة في حياة الإنسان المغاربي 
بطرحها وتناولها للموضوعات الاجتماعية والدينية والسياسية، لتسجل 
بذلك مســاهمة مهمــة في رصد ونقــد ومواكبة حركية المشــهد الحضاري 
العام، لاسيما أن المجتمعات المغاربية، في تشــابهها واختلافها، تشهد منذ 

الستينيات تحولات متسارعة.
■  لمــاذا جــاءَ اختيــارك لمنهــج الموضوعاتيــة لُمقاربــة الروايات النســائية 
المغاربيــة، بينمــا قد يكون النقــد الثقافي أكثــر مُلاءَمةً للتعاطــي مع النصوص 

المحملة بهموم نسوية؟ 
□ الرواية نوع أدبي مهم، من حيث التعبيــر عن التحولات الاجتماعية 
لواقع الإنســان، وأنمــاط حياته، ولابــد للمعالجة النقدية لهــا أن تكون 
بالضرورة ثقافية، خاصة عندما يتعلق الأمــر بالرواية التي تكتبها المرأة، 
ســواء كانت بمضامين نســائية أو عامــة ومفتوحة، وقد كانــت مقاربتي 
الموضوعاتيــة للمتون الروائيــة المذكورة تصب عن قصــد ووعي في هذا 
المنحــى، إذ يمنــح النقــد الموضوعاتي حرية كبيــرة للناقد، ويســمح له 
بالانفتاح والاســتفادة مــن خلاصات المناهــج الأخرى، وقــد عمدت في 
دراستي التطبيقية إلى اســتعارة بعض آليات التحليل السيميائي، تفادياً 
للوقــوع في التناول الخارجــي للمدونة، حيث تعالج الســيميائية النص 
الأدبي، كمادة لغوية ملموســة، وبنية يمكن معاينة مكوّناتها، كما حرصت 
على توظيف بعض المقولات والرؤى النقديــة الثقافية لبيار بورديو وعبد 
الله الغذامي ومحمد أفاية، من أجل أبراز الخصوصية والاختلاف في كتابة 

المرأة المغاربية. 
إن النقد الموضوعاتي يهدف إلى كشف البنيات الفكرية للأعمال الأدبية، 
لكنه لا يقتصر على الرؤية الأيديولوجية، بل يتعداها إلى النظر في الموقف 
الحضــاري، وذلك عامل مســاعد لفهم النص الأدبي، باعتباره مســتودعاً 
للأفــكار والموضوعات التــي تُكوّن صورة عــن تجربة المبدع، ودراســة 
الموضوعات المهيمنة فيه تجعلنا نكشــف حوافز الكتابــة وتعطينا صورة 

العالم المتخيل للمبدع. 
■  الملاحــظ اهتمامــك بمضمــون العمــل الإبداعــي، بــدون التركيــز علــى 
الخصائص والفنية للنماذج الُمختارة، هل يمكن فهم ذلك بناء على المنهج المحدد 

في دراستك، من المعروف أن الموضوعاتية تتخذ من المضامين مُنطلقاً لها؟ 

□ كيفما كان نــوع المقاربة النقدية فإن 
الغاية هــي قطف معنى النــص، وإذا كان 
الموضوع،  هو  الموضوعاتيــة  اهتمام  مركز 
فــإن ذلك يبدأ من الشــكل، وأقصد الألفاظ 
والجمل والأصوات والحركات والتواترات، 
لأن الموضــوع مثلمــا يؤكد جان روســي، 
المســتوى  إلى  الدلالي  المســتوى  مــن  يمر 
الشكلي، فالشــكل نابع من الأعماق، بمعنى 
أن الطريقــة التي تبنى بهــا الموضوعات في 
العمــل الأدبي، هي التي تحــدد خصوصيته 
الموضوعات  تتقاطع  فقد  المبدع،  وخصوصية 
بين الكتــاب، غير أن ما يجعلهــا تختلف هو 
طريقة تشــكيلها، كما أن اختلاف الكُتاب في 
وعيهم للموضوعات يفرض اختلافا في طريقة 
الموضوعاتية  دراســتي  الواقع،  وفي  الكتابة. 
للمــن الروائي النســائي المغاربــي لم تهمل 
الجانب الفني، حيث عمدت في مقاربة بنيوية 

الفنية ســيميائية إلــى رصــد  الخصائص  وإبراز  الســردية،  البرامج 
على مستوى البناء السردي واللغة والأسلوب، ولعل الاشتغال الشكلي لم 
يكن بارزا بسبب الحرص الشديد على أن لا يكون ذلك تناولا خارجيا أفقيا 

متعسفا، إنما نابع من إنصات إلى نبض النص وروحه.
■  تشــيرين إلى عدم غزارة النتــاج الروائي لدى المــرأة المغاربية بخلاف ما 
تتصفُ به حركة الإبداع لدى الكتاب الروائيين من الاســتمرارية، هل يعودُ الأمر 
إلى أنَّ ما تبحثُ عنه المرأةُ هو مساحة للبوح عن هواجسها، ودس ذكرياتها في 

النص، أكثر من احتراف صنعة الرواية؟
□ لا أعرف كاتبــا واحدا يحترف صنعة الروايــة، إن جاز هذا التعبير، 
ونادرا مــا نصادفُ أديبا متفرغا للكتابــة، لأن الأدب في الأقطار العربية لا 
يضمن العيش الكريم، وبالنســبة للمرأة الكاتبة يبدو الوضع أكثر تعقيدا، 
فهــي مطالبة بالإضافة إلى ذلك بأداء أدوار اجتماعية لا تلزم الكاتب الرجل 
في شــيء. إن الثقافة التي نعيش فيها ونكتب بموجباتها تؤثر على كتابة 
المرأة العربية كما وكيفا، والدليل على ذلك أن الكاتبات الجزائريات اللواتي 
يكتبْنَ باللغة الفرنســية هنَّ الأكثر غزارة وعمقا وجرأة )آســيا جبار مثلا 
ومليكة مقدم ومايســة باي( أما مقارنة بالرجل فالفرق مايزال شاسعا من 

حيث التجربة والتراكم.
■ يشــكوُ مجال النقد العربي من غياب أصوات نسائية وهذا ما حدا بالمرأة 
الكاتبــة للتحفظ على مفهوم الأدب النســائي، طالما تؤطــره رؤية ذكورية، كيف 

تفسرين عزوف الكاتبات عن الاشتغالات النقدية؟
□  ليســت لدينا حركة نقدية نســائية في العالم العربــي، كل ما هنالك 
بعض محاولات وتجارب أنشئت داخل أسوار الجامعة، قليل منها يستحق 
التنويه وأغلب الرســائل والأطروحات لا ترقى في الأساس، لأن تصدر في 
كتاب، وهي لا تحقق الاســتفادة المرجوة منها حتى إن وجدت ســبيلها إلى 
النشر. من أهم الناقدات اللواتي أبدينَ الرأيَ حول موضوع الأدب النسائي 
يظهر اســمُ يمنى العيد، التي أكدت على دور الواقع الاجتماعي في تشكيل 
كتابــة المــرأة وإخراجها من الخاص إلــى العام، وهي لا ترى فيها ســوى 
مجرد فعل انعكاســي لواقع مادي وتاريخي متســم بالاضطهاد والتغييّب 
ولذلك، تســقط هذه الكتابة، حســب رأيها، في بحر من الهواجس الذاتية 
والاعترافات التــي يحركها هاجس الصراع ضد الرجــل، وذلك ما يجعلها 
عاجزة عن اســتيعاب التجربة الاجتماعية والإنســانية بشمولية وعمق 
ويحــدّ من رؤيتها للعالم، حيث تصير الأنا الكاتبــة مركز الكتابة، وتصبح 
الكتابة أداةً  للتحرر الفردي وســبيلا للخلاص مــن وضع اجتماعي ينظر 

إليهــا على أنها قاصــرة، ويضعها في موضــع التابع للرجــل، ولذلك فإن 
التموقع في المجتمع وفتح علاقة تفاعل معه، وطرق قضايا المرأة خارج إطار 
الفئة هو ما يجعل مساهمتها فعل إبداع راق. كما أن الخصوصية في نظرها 
زائلة بزوال الظرفية الاجتماعية والحضارية، وزوال أشــكال القهر المادي، 
وهو طــرح لا أتفق معه في بعض جوانبــه، لأن زوال الخصوصية أمر غير 
مؤكد علميا، وهو غير كاف لرفض تسمية هذا النوع من الأدب، رغم ظرفيته 
أو طابعه الانتقالي المزعوم، لاســيما أنّ الكتابة النسائية حقل أدبي جديد، 
يتطلّب بالضرورة البحث والدراسة، وتسميته تعتبر أمرا منهجيا، وشرطاً 
أساســيا لمقاربة كتابة المرأة. من الواضح أن الحديث عن تيار نقدي نسائي 
يبقى غير ممكن الآن لقلة الناقدات المهتمات بكتابة المرأة، ولســقوط الأقلام 
النقدية الموجودة في فخ المنظور النقدي الذكوري. أما البحث عن أســباب 

هذه الظاهرة فيحتاج إلى دراسة اجتماعية وثقافية معمقة.
■ مــن الواضح رصــدك لتمثلات الوعي النســوي لكن في »ذاكرة الجســد« 
وهــي مدرجة ضمن مجــال بحثك، يُهيمن صوت الرجل علــى فضاء العمل، كما 
أن حياة أو أحلام ترمز للجزائر، إذن أين صورة المرأة بوصفها تمثيلًا لمســتوى 

مغاير من الوعي؟
□ هيمن على رواية »ذاكرة الجسد« صوت الرجل كبطل محوري، ودارت 
أحداثها حول مسألة خيانة الثورة، وهو موضوع سياسي لم يكتب فيه بمثل 
ذلك الإبداع إلا الكتاب الكبار. لقد حضرت المرأة في »ذاكرة الجســد« كرمز 
للجزائر، ولم أعثر فيها على إيحاءات نســائية تعنى بقضية المرأة، وهو ما 
يتطابق تماما مع تصريح أحلام مســتغانمي في أحد حواراتها الصحافية، 
حيث تقول: »لأنني أنثى لا بد أن أثبت أنني قادرة على الكتابة كالرجل، ففي 
النهاية فإن الأدب النســائي لا يهتم به وهناك نوع من الشــفقة عليه، وكل 
ما يقال عن المرأة الكاتبة أنها تتســلى. وفي تعريف ما تكتبه المرأة »بالأدب 
النســائي« شــيء من الإهانة، وهناك من يقول إن المــرأة إذا لم تصب في 
الكتابة فذلك أمر عادي وهي في النهاية غير مطالبة بأن تأخذ نفســها مأخذ 
الجد، ولهذا هي لا تحاكَــم بالمفهوم الأدبي، بل بالمفهوم النســائي مادامت 
»تخربش« لا غيــر. أنا أريد أن أُحاَكم ككاتبة بدون تاء التأنيث، وأن يحاكم 
نصي منفصلا عن أنوثتي وبدون مراعاة لأي اعتبار، لأنني أحاول أن أثبت 
نصي. ولهذا هو مكتوب بصفة رجل«.  وبالفعل أثبتت أحلام مستغانمي أنها 
قادرة على الكتابة كرجل، ولكن هل حكم على نصوصها بمعزل عن أنوثتها؟ 

يبقى ذلك سؤالا مطروحا.
كثيــرات هن الكاتبات العربيــات اللواتي اعتنقْنَ هــذا التوجه كلطيفة 
الزيات، رضوى عاشــور، نوال الســعداوي وغيرهن، ما يعني أن الوعي 
بقضية المرأة في العالم العربي لم يتعد بعد سقف المطالبة بالمساواة. طبعاً 
إن تعالــي الكاتبات العربيات عــن الهموم الفئوية للنــوع يرجع في رأيي 
إلى غياب الإرادة فــي خوض معركة الاختلاف الصعبــة، وغير المضمونة 
ضمن ســياق اجتماعي ثقافي ينظر إلى الأنثوية كشذوذ وانحلال أخلاقي، 
بالإضافة إلى غياب الحس النضالي عند المرأة العربية الكاتبة، التي تستغل 
الكتابة على الصعيد الخاص لا العام. أقصد بالخاص، هنا، المصالح الأنانية 
والبراغماتية من مجد ســريع ورواج في الأوســاط الشعبية، لذلك نجدها 
تســعى بكل الوســائل لإرضاء غرور القارئ العربي ورغباته الاستيهامية 
والعاطفيــة والفكرية، المتناقضــة في غالب الأحيان، أكثر من ســعيها إلى 

تكسير أفق انتظاره والتحليق به في فضاء الصدمة.
■ من خلال دراســتك لهذه النصوص المختارة هل لمســتِ بلورة وعي مسبق 

بهموم المرأة لدى هؤلاء الكاتبات المغاربيات؟
□ عالجت النصوص المدروســة فــي هذا الكتاب، تفاصيــل مختلفة من 
قضايــا المرأة وهمومها في مجتمع ذكوري، تــكاد تنعدم فيه حقوق وحرية 
الفــرد بصفة عامة، ومن أهم الموضوعات النســائية التــي تناولتها رواية 
»عام الفيل« للكاتبة المغربية ليلى أبو زيــد موضوع وضع المرأة المطلقة في 
مغرب ما بعد الاســتقلال، حيث يذهب نضالها هباء وتضيع حقوقها، كأنها 
لم تشــارك في تحرير الوطن، ولم تكن يوما موجودة في الأساس، لينتهي 
بها المآل إلــى اليأس، وتعليق الرجــاء كله على الدار الآخرة. في ســياق 
آخر تعالــج رواية »رجل لرواية واحــدة« للكاتبة الليبية فوزية شــابي 
موضوع الحرمان العاطفي والجنســي، والضغوط النفســية التي تعانيها 
المرأة العاملة وســط شــبكة من العلاقات مع الزملاء الرجال، بينما تعالج 
رواية »نخب الحيــاة« موضوع المرأة المتحررة، التي لا تشــبع من الحرية 
الجسدية وتطمح للتحرر من كل ما يكبل الجسد من ثقافة وموروث من أجل 
تحقيــق الذات والوجود. بالتأكيد إن كاتبات كأحلام مســتغانمي الحائزة 
شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من السوربون في باريس عن أطروحة 
موســومة بـ»المرأة والثقافة«، وليلى أبوزيد التي درست اللغة الإنكليزية 
والصحافة في جامعة تكســاس، وفوزية شــلبي التي كانــت في فترة من 
تاريخ ليبيا أمينة اللجنة الشــعبية العامة للإعلام والثقافة، وآمال مختار 
الصحافية التونســية المتمرســة والجريئة ينطلقن في تجربتهن الروائية 
من وعي مسبق بهموم المرأة وهموم الإنسان المغاربي والعربي بشكل عام. 

إنهن كاتبات متمردات عن المجتمع والثقافة وعن التصنيف كذلك.

٭  كاتب عراقي

الباحثة الجزائرية مسعودة لعريط:

 ليست لدينا حركة نقدية نسائية في العالم العربي

باب الطائفة وحجاب »العلمانية«:
أقنعة أدونيس!

خلال زيــارة لي إلى مدينة تطــوان في المغرب في العقــد الماضي، دخلت 
مصادفة إلى احتفالية مخصصة لأدونيس. كانت في صدر القاعة لوحة كبيرة 
للشاعر الشهير وكانت الأضواء والظلال تعطي انطباعا للداخل بأنه في معبد 

مخصّص لعبادة إله وليس الاحتفال بشاعر.
ستحضر هذه الأجواء التقديسيّة للشــاعر، وتحوّله إلى ما يشبه ظاهرة 
دينية لها مريــدون، في لقاءات مع كثير من المثقفين العرب وفي بلدان عديدة، 
وهي ظاهرة لا يفسّــرها إنجاز أدونيس الفكري والأدبيّ وحده، فقد تشاركت 
فيهــا »صناعة« تأليه باذخة، اجتهد أدونيس نفســه علــى تأليفها، بدءا من 
حكاية نبوغه الشــعريّ صبيا، ولقائه بالرئيس الســوري شكري القوتلي، 
الذي كرمه بتعليم مجاني، ومرورا باختياره اســم إله قديم، قبل أن تنضاف 
لذلك عناصر دوره المهم في »الحداثة الشــعرية« العربية ضمن مجلة »شعر« 
وما بعدها، ولم يوفّر خلال محطّاته الشعرية والأدبية فرصة من دون تلبسه 
ذلك الدور »المقدّس«، في »مفرد بصيغة الجمع«، ومهيار الدمشــقي، والمتنبي 
)فــي كتابه ذي العنوان الديني الواضح »الكتاب«(. ورغم المعارك الشرســة 
التي خاضهــا كثيرون ضد أدونيس، فإن أحدا لا يماري في وجود هذا الصرح 
الكبير، الذي أسسه الشــاعر والكاتب ضمن الثقافة العربية المعاصرة، ولكنّ 
عملــي، في هذا المقال القصير، ســيقوم على إثبات أن جــزءا من هذا الصرح 

الكبير قام على خديعة كبيرة.

شعراء العربية العظام شيعة!

أسرّ أدونيس، حسب مقابلة نشرتها »القدس العربي« قبل ما يقرب من ربع 
قرن، لعبد الله البردوني، الشــاعر اليمني بالقول، إن شعراء العربية الكبار 
كانوا من الشــيعة، فســرد له الشاعر الضرير ســاخرا قائمة طويلة بأسماء 

شعراء عرب عظام ليسوا من الشيعة.
والحقيقة أن ما حكاه أدونيس للبردوني ليس ســرا، رغم ما يكشــفه من 
تناقض ظاهري بين الراية العلمانية التي رفع لواءها )عبر انتظامه في جماعة 
كالحزب الســوري القومي الاجتماعي، أو عبر أشــكال التنظيــر للحداثة(، 
وإظهــاره البيّن لغرامه الشــديد بتيارات التشــيّع في الثقافة الإســامية، 

وتنظيره التاريخيّ الذي حشده لتبرير هذا الهوى.
قــدّم أدونيس في تاريخه الإبداعي الواســع مواقف نظريــة وكتبا وآراء 
سياســية، تحضر فيها مصطلحــات العلمانية والتنوير والتقــدّم والتحوّل 
والإبداع، فــي مواجهة »النصّ« )الاســم الحركيّ للقــرآن(، وتخلّف »الفكر 
العربي ـ الإســامي«، وقد خاض، مع طائفته مــن المثقفين، مواجهات نظرية، 
مــع »الرجعيين« من أصحاب »الفكــر الاتباعي الثابت«، وأخــرى عملية، مع 
»التقدميــن« مثل صادق جلال العظم ونزار قباني، لكــن لم ينج من »الإبادة 
النظرية« لأدونيس ســوى صفوة مختارة تمثّل »الفكر المتحول« وهو، حسب 
تعريفــه، »إما الفكر الذي ينهض على النص، لكــن بتأويل يجعل النص قابلا 
للتكيف مع الواقع وتجدده، وإما أنه الفكر الذي لا يرى في النص أي مرجعية، 
ويعتمد أساسا على العقل لا على النقل«، وهو تعريف يقصد به أهل التصوّف 
والفلســفة، وفكر الأقليات الإســامية. وبما أن الثقافة العربية ـ الإســامية 
»الثابتة« في الأدونيسية، هي ثقافة السلطة والدين السائدين، ثقافة الأمويين 
والعباســيين، فإن الثقافة العربية ـ الإسلامية »المتحوّلة«، هي ثقافة الخروج 
عن تلك السلطة والدين، أي ثقافة الشــيعة والقرامطة والمتصوّفة والأقليّات 
الإســاميّة، أي الثقافة التي »لا ترى في النص أي مرجعية« أو تقوم »بتأويل 

يجعل النص قابلا للتكيف مع الواقع وتجدده«.
في انخراطه في هذه المعركــة »الفكريّة« التي يخوضهــا مع »أهل الإتباع 
والثبات« يعفي أدونيس فكر الطوائف المنشــقة، التي جــاء من إحداها، من 
النقد والتفكيك والمســاءلة، ما يشكك في أن مشــروعه »الثوري« لـ»خلخلة 
العقول« ما هو إلا مشروع لإحلال فكر طائفة بدعوى إنه فكر »مبدع«، مكان فكر 
طائفة أخرى بدعوى أنه فكر »إتباعي«، وهذه هي في الحقيقة دعوة »ثقافية« 
تناظر الأداء السياسيّ ـ العسكريّ ـ الأمني الجاري في سوريا منذ انقلاب عام 

1963، وتقدّم التبرير »الثقافي« والنظري له.

قبعة الساحر والأرانب السوداء

تناقض أطروحة أدونيس، مزاعم رفضه »خلط الدين بالسياسة«، و»فصل 
الدين عن الدولة« و»العلمانية« لأنها، عمليا تختار حيّزا من الدين يناســبها، 
وبذلك يتهافت ادعاؤهــا بالصراع مع الماضويين )كونها ماضوية انتقائية هي 
أيضا(، غير أن جذر تهافتها يتكشــف بتحميل أولئك »الماضويين« المسؤولية 
عن الانهيار العربيّ الشــامل وليس الأنظمة العربيّة، فتقدم بذلك سببا ثقافيا 
)»الفكر الإتباعي«( يتيما لتفســير وضع سياسي اجتماعي اقتصادي مركّب، 

فتكشف بذلك »حبل السرّة« الذي يربطها بتلك الأنظمة.
لا يقــوم مذهــب أدونيــس، في الحقيقــة، علــى مناقضة الفكــر الديني 
و»الماضوي«، بل على انتقائية داخل »الفكر الإســامي«، بحيث يحظى شــق 
منه بالنبذ إلى جهنم الإتباع والثبات والتقليد والرجعية، فيما ينجو الشــق 
الآخر من ذلك ويدخــل بالتالي جنة التحوّل والإبداع، وبذلك ينحكم جزء من 
ذلك »الفكر الإســامي«، حســب نظرية أدونيس، بالثبات أمد الدهر، ويبقى 

الثاني متحوّلا إلى الأبد.
تمثل أطروحــة »الثابت والمتحــول« تناقضا منهجيا كبيــرا، فبافتراضها 
وجــود بنية منفصلة للعالم، تنقســم بين حداثة وقدامــة، وثابت ومتحول، 
وإبداع وإتباع، تجســد الفكرة التــي يحاول نقضها وتفكيكها، لأن القســمة 
المانويــة للعالم هي فكرة دينيّــة وأيديولوجية )أي »ثابتة« إذا اســتخدمنا 

اصطلاحه( تعتبر نفسها فكرة حداثة وإبداع و»تحوّل«.
وبســبب التناقض الجوهري في هذه الأطروحة، لا يكف تاريخ أدونيس 
عن مناقضة نفسه، والنتيجة أن كتب أدونيس، مثل كاتبها، لها باب وحجاب، 
وظاهر وباطن، ويصعب أن تضع يدك على أي أثر من آثارها، بدون أن تلاحظ 
ل، والمعرفة إلخ، مع  نوعا من المطابقة المزيفــة بين دعاوى الحداثة، والتحــوّ
رؤية الأقلية الدينية للتاريخ والاجتماع والسياســة الإســامية، أو ملاحظة 
أن خصومات تلك الأقلّية التاريخية ماضيا وحاضرا، هي خصومات أدونيس 

الفكرية أيضا، وخياراتها السياسية، هي خياراته!
ولعل أنســب رد على »ثابت ومتحــول« أدونيس هو في الفكرة شــديدة 
الأهمية للكاتب البريطانــي أ. ر. رودس، التي تقول »إن نمو الديانات هو من 
طبيعة جيولوجيــة، وإن مبدأه هو بالإجمال، ومع بعض الاســتثناءات، هو 
التراكم لا الإبــدال )الحلول محل(: إذ »من النادر جــدا أن تقوم بنية جديدة 
من المعتقدات بمحو البنية السابقة عليها محوا تاما، فالذي يحدث هو: إما أن 
يواصل القديم الحياة كعنصر في الجديد، عنصر قد يظل مخفيا وفي حالة من 
اللاوعي شــبه تامة، وإما أن يعيش الاثنان، القديم والجديد، جنبا إلى جنب، 
غير قابلــن للوفاق من الناحيــة المنطقية، ولكنهما يظلان مــع ذلك مقبولين 
في العصر نفســه من طرف أشــخاص مختلفين، وأحيانا من طرف الشخص 

الواحد«.
ومقصودنا بذلــك، أن المعتقدات، التي ينظر أدونيــس أنها قامت »بتأويل 
النص«، أو أنها »لم تر في النص الإســامي أي مرجعية«، هي جزء من »الفكر 
الإســامي« لأنها جزء منه، حتى عندما تتناقض معه، وأن »التحوّلات« التي 
تجري في ذلك الفكر الإســامي، »تواصل القديم في الجديد« أو »تعايشــهما 
جنبا إلى جنب«، فالثبات كما التحوّل يطالان كل عناصر الفكر الإسلامي، بما 
فيها العناصر التــي تقول بتأويل أو ترفض المرجعية، وأن التأويل والمرجعيّة 

نفسيهما يتبدّلان بتبدّل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
٭ ٭ ٭

ليســت حيرة الناس مــن تقلّبات أدونيــس السياســية والفكرية، على 
غرابتها، مبررة، بــدءا من قصيدته فــي مدح الثورة الإيرانيــة والخميني، 
ورســالته التي نشرها في عز بطش النظام الســوري بالمتظاهرين، وخاطب 
فيها بشار الأسد بـ»السيد الرئيس«، وابتعاده الصريح عن نضال السوريين 
المتواصل ضد البطش والقمع والديكتاتورية، وظهوراته التلفزيونية المطوّلة 
على قناة »الميادين« )الناطقة باســم »حزب الله« اللبناني وإيران(، أو مصر 
)في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي(، وليس انتهاء بصورة أثارت ضجيجا 
لدى الســوريين، مع »الدبلوماسي« سليط اللســان، علي عبد الكريم، سفير 
نظام بلاده في لبنان، التي اعتبرت إعلانا عن حبال ود العلاقة التي لم تنقطع 
بين أدونيس والنظام في ســوريا.لقد امتحن الواقع أطروحة أدونيس مرات 
كثيرة فــي التاريخ، ولكن أجلى امتحان كان انتصــار الثورة الإيرانية، التي 
قدّمت »تأويلا« و»انقطاعا« عن المرجعية الإســامية »الثابتة« )أي السنّية(، 
ولكنّها بدل أن تفتتح تاريخا ديمقراطيا جديدا في العالم الإســامي، أسست 
لامبراطوريــة اســتبداد جديدة وفتحت البــاب لصراع طائفــيّ بين فكرين 

استبداديين يدّعيان تمثيل الإسلام.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

أجرى الحوار: كه يلان مُحَمَد٭حسام الدين محمد٭

غاب الحس النضالي عند المرأة العربية الكاتبة التي تســتغل الكتابة على الصعيد الخاص لا العام. 
أقصد بالخاص، هنا، المصالح الأنانية والبراغماتية من مجد ســريع ورواج في الأوســاط الشــعبية. 
تراكــمُ الأعمــال الروائية وتصاعــد الاهتمام بهذا الفــن بوصفه مجــالًا للتعبير بعيداً عــن الإكراهات 
الاجتماعيــة والسياســية والدينيــة، وتجاور الخطابــات المتنوعة في ســياق النــص الروائي، بدون 
الامتثال إلا لمنطق المعرفة يستدعي النهوض بالوعي النقدي والتأسيس للمشاريع الهادفة إلى إضاءة 
مســاحات جديدة فــي الُمعطيات الإبداعية، وذلــك لا يكون إلا مع توفير إمكانيات خروج الاشــتغالات 
النقديــة من الإطار الوظائفــي، وهذا ما تتوخــاه الأكاديمية والباحثة الجزائرية مســعودة لعريط من 
مُســاهماتها علــى الصعيد النقــدي، يهمها انتقــال الُمطارحات النقديــة إلى مجال تداولي أوســع، إذ 
اختارت لدراســة نصوص روائية مغاربية نســائية منهج الموضوعاتيــة، باعتباره أداةً  لرصد تمثلات 
الوعي في المنجز الروائي النســوي، وكان لـ»القدس العربي« حوار مع لعريط حول خصائص الرواية 
النســوية المغاربية، ومــا أرادت إضافته في كتابها المعنون بـ»ســردية الفضاء في الرواية النســائية 

المغربية«.
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محمد تركي الربيعو٭

من الجذور الإسلامية للرأسمالية مروراً بصعود أهل النفوذ

بيتر غران والتأريخ للحداثة
فــي الإجابة عن جذور الحداثة فــي العالم العربي، 
غالباً مــا كانت تبــرز شــخصية نابليــون بونابرت 
بوصفها الشــخصية التــي تقف وراء هــذه النهضة. 
فالعالــم العربي والإســامي، وفق هــذه الرؤية، كان 
يغــط في نوم عميق قبــل أن يأتي بونابــرت بمدافعه 
ليوقظه مــن نومه العميــق. ورغم أن هذه الســردية 
بقيت من الســرديات السائدة، ربما ليومنا هذا في عدد 
من كتابات الحداثويين العــرب، إلا أن هذه النتيجة لم 
ترح بال باحثــن غربيين كثر، خاصــة أن هذه الرؤية 
كانت دائماً تتناقض مع صورة شــخص مثل الجبرتي، 
المؤرخ المصري، الذي يُعدّ من إنتاج القرن الثامن عشر 
)وليس التاسع عشر قرن الحداثة(، فهذا الرجل رغم أن 

اتصاله بأوروبا بقي محــدوداً للغاية، إلا 
أنه استطاع إعداد أعظم كتاب تاريخ لدينا 

حول مصر الحديثة. 
وقد دفعت هــذه المفارقة بالبعض إلى 
رفض فكرة أنه اســتثناء ليــس إلا، أو 
الظلمات، واقتراح  أنه عبقري في عصر 
العبقري على  التركيز بــدلًا من فكــرة 
خوض غمار البحث فــي القرن الثامن 
عشــر والقــرون الســابقة عــن قرن 
الحداثة )التاســع عشر وفق السردية 
الحداثويــة التقليديــة(. فــي هــذا 
الســياق، يعدّ كتاب المؤرخ الأمريكي 
الإســامية  »الجــذور  غــران  بيتر 
للرأســمالية في مصر 1760ـ 1840« 
من أولــى الدراســات التي حاولت 
من  وغيره  الجبرتــي  بــأن  القول 
العباقــرة يعكســون شــكلًا مــن 

عرفه  الذي  والتطور  المحلية  الحداثة 
عدد من البلدان والمدن المســلمة في القرن الثامن عشر، 
وبالتالي فإن ســردية نابليون والحداثــة غير دقيقة، 
وإن الفترة التي ســبقت قدومه لم تكــن فترة ظلمات. 
مثل الشيخ حسن العطار بطل كتاب غران، فهذا العالم 
المتوفّى في 1835 كان قد نشــأ وعمل فــي القرن الثامن 
عشــر وبدايات القرن التاسع عشر، وقد لعب هو وعدد 
كبير من التجار ورجال الدين دوراً في الإصلاح الفكري 
والديني، وتشــجيع التجــارة عبر المتوســط، بيد أن 
الدارســن لعصر النهضــة أو التاريــخ الحديث كانت 

معرفتهم به وبرفاقه ضئيلة إلى حد ما.
أما محاولة إعادة تفســير هذا العالم أو التشــكيك 
بســردية الحداثــة الغربية، فســتبقى الهاجس الذي 
تدور في فلكــه كل أبحاث غران، وهو ما تمثل في كتابه 
المترجــم مؤخراً للعربيــة »صعود أهــل النفوذ: رؤية 
جديدة لتاريخ العالم الحديث«؛ فبدلًا من ربط الحداثة 
وتاريخ العالم المعاصر بصعــود الغرب، يحاول غران 
تحدّي هــذا المنهج الســائد عبر القول بــأن من صعد 

بعد القرن الســادس عشــر 
ليس الغــرب، وإنما هو عالم 
أصحاب النفــوذ، وغران هنا 
وخلافــاً للســقطات التي يقع 
ســردية  أبناء  من  كثيرون  بها 
الغربــي  بالــدور  التشــكيك 
ما  مدرســة  وبالأخص  المركزي، 
يبدو  نجده  الكولونياليــة،  بعد 
أكثر حــذراً في هــذا المقترب، أو 
أن  يرى  إذ  بديــل،  لمنهــج  طرحه 
الخروج  يتطلب  المنهــج  هذا  طرح 
ما  لصالح  التآمرية  الرؤية  أسر  من 
يدعوه حساســية مهنية وتاريخية 
هيكلية  واستدلالات،  أدلة  على  تقوم 

والاعتماد على مصادر أكثر قبولًا.
ولكن ما المقصود بـ»صعود أهل النفوذ«؟

 يعتقد غران أنه منذ القرن السادس عشر فصاعداً، 
شــهد التاريخ الحديث تطور مجموعة مــن العلاقات 
المضطربة، ولكن الحميميــة للطبقات الحاكمة القومية 
والعناصــر المهيمنة على مســتوى العالــم، وقد أدت 
المصالح الطبقية المشتركة إلى دفع هذه الجماعات نحو 
تشجيع تطور السوق، كانت هذه الجماعات، ولا تزال، 

تتمتع بالثراء. 
هنــا يعود ليؤكد، كمــا في كتابــه الأول، أن أصول 
النظام الرأسمالي وتطوره لم تنشأ في الغرب وحسب، 
وإنما في باقي بلدان العالم، من خلال أصحاب النفوذ، 
وهــو بذلك يقطع مع الرؤية التــي تتحدث عن انبعاث 

لهذه الفكرة في الغرب فقط.
لدعــم حجته وفكرته، قســم غران كتابه لخمســة 
أجــزاء. فــي الأول يتخذ نظــرة نقديــة واضحة من 

الليبرالية والماركسية باعتبارهما وجهتي 
النظر الشاملتين اللتين تعتبران الأساس 
الداعــم لمنهــج صعــود الغــرب اليوم. 
يرى غــران من خــال عودتــه للتاريخ 
الاقتصــادي الماركســي المعاصــر، أن ما 
يصل إليه هــذا التاريخ قريب مما وصلت 
إليــه الســرديات الليبراليــة الجديدة، 
وإن اختلفــت اللغة والمنهــج.. فرغم أن 

الخطاب الماركســي يبدو انتقاداً عنيفاً لليبرالية، إلا أن 
تفحصــه بنظرة أعمق تبيّن أن النقد في معظمه محدود 
محصور داخل الإطار العملي الــذي خلقته الليبرالية. 
وحيثما تميــل الليبرالية نحو غائيــة يوتيوبية، تميل 
الماركسية نحو صورة الواقع المرير في المستقبل، ولذلك 
فهما يفشــان في تفســير التاريخ العالمي، كما يبقيان 
يدوران في الرؤية ذاتها التي ترى في الغرب مؤسســاً 

للرأسمالية العالمية. 
ولتجاوز هــذه الرؤية يبدأ في تقديم منهجه البديل، 
من خلال دراســة الفتــرة الممتدة بين عــام 1550 حتى 
1850، أي الفتــرة التــي تبــدأ منذ ميلاد الرأســمالية 
الرأسمالية. ولفعل  القومية  الحديثة حتى خلق الدولة 
ذلك يركز على دراســة دور الدبلوماســية والعلاقات 
الثنائية الجديدة، التي ساهمت في انتشار طراز جديد 
للســوق. إذ عرفت بلدان هذه الفترة ولادة مجموعات 
يت »الرجال الجدد«، وقــد عمل هؤلاء على  كبيرة سُــمِّ
تحقيق تراكم من خلال توســيع الأســواق والسيطرة 
والنهب فــي الغالب. وخلافاً لرؤية آدم ســميث من أن 
الرأسمالية كانت تجري في سوق يجري فيه تبادل حر 
وقانوني، ســيحاول عبر عدد كبير من الأمثلة تبيان أن 
هؤلاء الرجال، ليس في الغرب وحسب، قد لعبوا دوراً 
في السيطرة على الأسواق وولادة السوق الرأسمالية 

وعالم الدبلوماســية وبدونهم مــن الصعب تخيل هذا 
الظهور.

يؤكد غران، في الفصل الرابع »العالم ما بعد 1850«، 
أنه رغم مساهمة الدولة القومية الرأسمالية في أوروبا 
في ظهور أوســع لرجالات أوروبا. مــع ذلك لم يلغَ دور 
باقي أصحــاب النفوذ في دول العالــم، وهو ما يؤكده 
التي  الدول  الدبلوماســية بين  ازدياد أعداد المعاهدات 
بقيت تحمي مصالحهم الاقتصادية. غير أن الجديد تمثل 
في ولادة أنواع جديدة من المعارضات السياسية. فعلى 
سبيل المثال، نُظِر للطبقة الوسطى في 
الطبقة  البورجوازية بوصفها  الثورة 
وبعد  حتمياً،  تغييراً  ســتُحدث  التي 
العمال،  نضــال  نظرية  ظهــرت  ذلك 
والواقــع اليــوم يؤكــد أن الحــكام 
يخشون أشكال احتجاج جديدة. هنا 
نجد غران يلمح إلى ما عرّفته العلوم 
الاجتماعية في العقدين الأخيرين من 
دراســات جديدة حيال طبيعة حركة 
من  المختلفة،  وأشكالها  الاحتجاجات 
هنا يعتقد غران أن ما ميّز فترة 1850 
عما بعدها هي هذه الأشــكال التي قد 

تحدّ من سيطرة النفوذ.
أما في الفصل الأخير، فقد حــاول تطبيق منهج أهل 
النفوذ على الولايات المتحدة، وهنا يقدّم غران تصوراً 
مغايراً، وربما قادراً على تفســير الكثير من التحركات، 
التي نراها اليوم بــن عدد من قادة المنطقة، واللوبيات 
فــي الولايات المتحــدة الأمريكية. فانطلاقــاً من فكرة 
أصحاب النفوذ يرى غــران أن نجاح الطبقات الحاكمة 
في العالم الثالــث لا يعود لكون هــذه الطبقات مجرد 
وســطاء أو وكلاء للمصالــح الغربية )كما هو ســائد 
اليوم في القراءات العربية( وإنما يعود لقدرة أصحاب 
النفوذ على إيجاد مصالح مشــتركة مع لوبيات النفوذ 
في الولايات المتحــدة الأمريكية، حتى لو كان ذلك على 
حســاب قيم أمريــكا، أو مصالحها أحيانــاً، فما يحكم 

أحياناً هي مصالح أصحاب النفوذ في كلا العالمين. 
بيــد  أن الملاحظ فــي رؤية غران، وعلــى الرغم من 
محاولته الخروح من أسر مقاربة صعود الغرب ودوره 
في خلق المشروع الرأسمالي والحداثة، أنها بقيت تدور 
حول الفلك ذاته الذي يفسر أسباب تدهور عالمنا الثالث 
بمصالح أصحاب النفوذ. وبالتالي يبقى الســؤال هنا، 
عن مدى قدرة هذه القراءات اليوم على تفســير أسباب 

ما تعيشه هذه البلدان منذ قرن تقريباً وأكثر.

٭ كاتب من سوريا

بيتر غران
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ثقـافـة

العرض المسرحي »أيام صفراء«: الحقيقة والمحاولات الهشة للتعايش
القاهرة ــ »القدس العربي« 

 محمد عبد الرحيم:

قــد يبدو لك من بعيــد أن المكان آمن، وأن الجميع يعيشــون حياة 
مستقرة، في الشــارع والعمل والبيت. ولكن بالاقتراب أكثر ستجد 
أن هــذه العلاقات مــا هي إلا محــاولات كاريكاتيريــة للتحايل على 
الحقائق، حقائــق مرهونة بالتاريخ، وما اللحظــة الآنية إلا غفوة أو 
سِــنة من نوم، لا ينمحي معها تاريخ الضغائن الطويل. تاريخ سلطة 
اختلقــت الفتن، ووجدت في اســتمرارها ضالتهــا وحصنها المنيع. 
وفقط لحظة عرضيــة كافية ليتحول المنظر الهــادئ إلى جحيم. عن 
هذه اللحظة وتبعاتها يأتي العرض المســرحي »أيام صفراء« لمؤلفته 
السويسرية اليوغسلافية الأصل دانييلا يانيتش. التي كتبت النص 
عام 2006، كشــاهد على مأســاة تفكك هذه الدولة وانهيارها. قامت 
بترجمــة النص نيفــن فايق، وأعــده دراميــاً عمر توفيــق، العرض 
أداء.. رامــي الطمباري، رباب طارق، عابد عناني وســارة عاشــور. 
ســينوغرافيا فــادي فوكية، تصميــم حركة محمد شــفيق، إضاءة 
محمد عبد المحســن، موســيقى باهر جمال، إخراج أشــرف ســند. 

وأقيم على مسرح مركز الهناجر للفنون، في دار الأوبرا المصرية.

المغلوبون على أمرهم

مــا بين حالة الحب التي تجمع زوجــا وزوجة مختلفي العقيدة أو 
العِرق، هناك شــقيق الزوجة، الذي يتمســك بماضيــه، ويحاول أن 
يجد له مكاناً على الأرض، يبدو مهوساً بحقه الضائع هو ورفاقه أو 
جماعته، ويحاول دوماً إقناع أخته الموهومة بالحب ـ حســب وجهة 
نظــره ـ أنها بفعلتها هذه أصبحت في عِــداد الخونة. وبينما يحاول 
الزوج الهادئ ــ الُمنتمي للفئة الأفضل من حيث الحقوق السياســية 
ــ الذي يبــدو أكثر ثقافــة أن يتمثل الصــوت الديمقراطي، ويرى أن 
الحوار والنقاش هما أفضل السُــبل لحل المشكلات، كما أن الجميع 
من ناحيــة أخرى يعاني من فئــة ثالثة تفوق الجميع قوة وسُــلطة. 
يبــدو الأمر في البداية صراعاً حول مبــاراة يمثلها كل من الفريقين، 
وبينما يتقبّل الزوج فكرة الهزيمة، فاللعب مكسب وخسارة، يرفض 
شــقيق الزوجة هذه الفكــرة تماماً، فالنصر أو المــوت ــ هوس الفئة 
المغلوبــة على أمرها دوماً ــ والمرأة هنا هــي التائهة بين الاثنين، رغم 

التوفيق  محاولاتها 
متعصــب  أخ  بــن 
يحبهــا  وزوج 
وجهــة  ويتمثــل 
حتــى  ديمقراطيــة 
الآن، بمــا أنــه مــن 
الفئة الأعلى نسبياً. 
تنشــب  وفجــأة 
الحــرب ضــد الفئة 
الأعلــى، والســلطة 
تحكــم  التــي 
يقف  هنا  الجميــع، 
وشــقيق  الــزوج 
زوجتــه معــاً ضــد 
هل  ولكــن  هــؤلاء، 
سيحل  انتصارهما 
يتأزم  هنا  المشكلة؟ 
فبعد  أكثــر،  الأمــر 
العدو  من  التخلص 
تبــدأ  المشــترك 
الأساســية  المعركة 
بينهمــا، التي خبت 
طويــل،  لزمــن 
خلالهــا  حاولــت 

سلطة هشة تطويعهما لصالحها في الأساس.

العائدون

وبينمــا المباريات ثم الحرب بعدها مشــتعلة، تتواتــر الأنباء عبر 
مذياع الدولة الرســمي ــ إعلام الدولة وقتما كانت دولة ــ عن أخبار 
لا تنتمــي إلا مــا يحدث، ســواء الأخبــار المضللة، أو إذاعــة أغنيات 
تتحدث عن الحياة الجميلة، وحالات الســعادة التي لا تنتهي. وسط 
هذا الســخف يعود الأخ ويخبر شــقيقته أن الحرب انتهت، وانتصر 
فصيلــه، وزوجها الآن في صف الأعداء، وبمــا أنه أنقذه وقتما كانا 
معاً ضد عدوهما المشــترك، فعليه الهرب. أما الزوج العائد وقد فقد 

كل ما آمن به من معتقدات وقت الســام الــذي كان، وهدوء النفس 
وقــراءة الكتب، فقد حوّلته الحــرب إلى كائن مذعور لا يثق في أحد، 
يحمل وســامه القهــري ــ فقــد إحدى عينيــه ــ حتــى ملامحه التي 
ظــن أنه يعرفها غادرتــه، متوتر، حتى المرأة التــي يحب لا يجد يقيناً 
سوى أنها من الأعداء، وقد نسيّ كل شيء، ولا يؤمن سوى بعقيدة 

الانتقام، فلا يجد مفراً من قتلها في النهاية.

العرض المسرحي

ما بــن مقدمــة المســرح وخلفيتــه دارت الأحداث، حيــث المنزل 
وعلاقات الأفــراد في المقدمــة، بينما في الخلفيــة والإضاءة الأكثر 
خفوتــاً تأتــي المباراة والصــراع بين المشــجعين، التــي تحولت إلى 

الحرب في النهاية.
 من ناحية أخرى غلب التجريد على الشخوص والمكان، فلا 
أسماء تحملها الشخوص، كما أن الديكور جاء بدوره بسيطاً 
كرســياً وأريكة، للإيحاء بكون ما يحدث لا يحده مكان بعينه، 
كذلــك الزمن، فــا تفاصيل تعبّر عــن زمن معيّــن، هنا تصبح 
هذه الحالــة لا تخص فئة أو دولة بعينها، بل تصلح لكل حالة 
مشــابهة، ربما هذه الاختلافات وتفاقمها وتحولها إلى حياة 
تنتهــي هي مــا جعل العرض أكثــر توافقاً في بلــد مثل مصر، 
أو أي مكان عربي ســقطت سلطته الهشــة مصادفة، فظهرت 

كوارثه على السطح. 
ما يؤخذ علــى العرض الكثير من المبالغــة في أداء الممثلين، 
خاصة الشــقيق المتعصب منــذ البداية، كلاشــيهات الصوت 
المرتفــع، وتشــنج الملامح والحركــة. كذلك ظهور شــخصية )ملاك 
المــوت( فتــاة صامتة تقود بــأداء حركي راقص، تظهــر كيفما اتفق 
فــي العرض، ربما ظهورها فــي النهاية بعد قتل الزوج لزوجته له ما 
يبرره، لكنه لم يُضف شــيئاً.  إضافة إلى اســتعراضات دخيلة على 
حالــة الشــخوص، كان صوت المذيــاع والصوت من الخــارج كفيلًا 

بالحفاظ على هذه الحالة والتعليق على تطورها. 
وفــي الأخير نــرى أن كل فصيل لا يجد أمامه ســوى فصيل آخر 
يراه عدوّه الأمثل في اللحظة الراهنة، والذي بالقضاء عليه ســيظن 
أنه انتصر، لكن الأمر سيســتمر للقضاء على أي آخر مختلف فكرياً 
كان أو عقائديــاً، فهل ســيكمن الحــل في نفي هذا الآخــر والقضاء 

عليه؟

بين مدينتين

الإســكندرية هــي مدينتــي التي تمشــي معــي عبر 
الزمان، رغم أنني لم أســتقر فيها غير ســبع وعشرين 
ســنة، بينما القاهرة هي المدينة التــي أعيش فيها منذ 

خمس وأربعين سنة. 
ظلــت الإســكندرية نبعــا لرواياتــي والكثيــر مــن 
قصصي القصيرة عبر ســنوات طويلة، بالضبط حتى 
عام 2003 حين كتبت رواية »برج العذراء« ثم تأكد ذلك 
فــي الرواية التالية لها »عتبــات البهجة« عام 2007 ثم 
كتبت عام 2009 رواية »في كل أســبوع يوم جمعة« ثم 
عام 2012 رواية »هنا القاهرة« ووضعت عنوانها هكذا 
ليكــون واضحــا للجميع، أنا لا أكتب عن الإســكندرية 
فقط، وأنا بشكل أو بآخر لا أحب أن يقال عني الكاتب 
الســكندري، لأن الكتابــة تعنــي الوطــن كله وليســت 
مدينة، رغم أنها قد تكون عــن مدينة بعينها. عدت إلى 
الإسكندرية مرة أخرى في رواية »أداجيو« ثم تداخلت 
المدينتان في الرواية الأخيرة »السايكلوب«. والسؤال 
الذي أسأله لنفسي كثيرا الآن، أين هي هذه المدن التي 
كتبــت عنها. حــن حضرت لأعيــش في القاهــرة عام 
1974 بشــكل متـــــواصل كانت الإســكندرية تمشــي 

معي. 
ورغــم أن القاهــرة فــي ذلــك الوقــت كان تعدادها 
مليونــن من البشــر، وليــس أكثر من عشــرين مليونا 
كمــا هي الآن إلا أنها بدت لي مدينة مرعبة. ولا أنســى 
كيــف أنني مــرة غــادرت  القطار في ميدان رمســيس 
فكــدت أعــود، ومرة أخــرى ذهبــت لأنام فــي مدينة 
حلــوان ضاحية القاهــرة التي كانت جميلــة عند أحد 
الأصدقاء، ذهبت مضطرا لأنه كان يجب أن أبقى يوما 
أو يومين لأحصل على مكافأتي من مسابقة اشتركت 
فيهــا من بعيد. في صباح اليوم التالي ركبت المترو من 
حلوان إلى نهايته وقتها، منطقة باب اللوق، ومشــيت 
إلــى ميــدان التحريــر وحــن رأيتــه أيضا باتســاعه 
الرهيب عــدت إلى حلوان لأحمل حقيبتــي وأعود إلى 
الإسكندرية، إلا أن صديقي أقنعني بالبقاء ليلة أخرى 
لأن مــا لي من مكافأة كثير جدا ذلك الوقت. خمســون 
جنيهــا عام 1972 وما أدراك ما الخمســون جنيها ذلك 
الوقــت. اضطــررت للبقاء يومــا آخــر وحصلت على 
أموالي وعدت، كأنني ولدت من جديد. لماذا إذن جئت 
أعيــش فــي القاهــرة؟ لأنه ذلــك الوقت لم تكــن هناك 
موبايــات، ولا إنترنت ولا طريقــة لإيصال القصص 
أو المقــالات غير البريد، وكثيرا ما كانت تضل طريقها. 
ثم إنني في الإســكندرية كنت أشــعر بالراحة  مع عدد 
مــن أجمل الأصدقاء من الكتاب في لقاء كل يوم اثنين 
فــي قصر ثقافــة الحرية ـ اســمه مركز الإبــداع الآن ـ 
وجميعنا لا نهتم بالسياســة، ولا بمشــاكل البلاد مع 
أنــور الســادات، وكنــت أرى أن القاهرة يتســع فيها 
المجــال لذلك. كنت أشــعر بــأن فــي القاهرة أســبابا 
للنجاح وأســبابا للفشــل، أمــا الإســكندرية الجميلة 
فتجعلك دائما تشــعر بالرضا كأديب، لذلك جئت إلى 
القاهرة. لحســن الحظ عشــت مع صديقــن، رحمهما 
الله هما الشاعر أحمد الحوتي بعض الوقت، والمخرج 
ســامي صلاح بعض الوقــت، وكانت حياتــي معهما 
صاخبة بالجنون والمســرات، وخاصة سامي صلاح. 
كما أنني وجدت نفســي وســط الحيــاة العربية فإلى 
مقهى ريــش يأتي أدباء مــن كل العالــم العربي وعند 
الحــاج مدبولي نجــد كل الكتــب الممنوعــة والمطبوعة 
في بيــروت ذلك الوقــت. الحياة تتســع بروحي، لكن 
الإسكندرية تمشي معي أكثر. ما أجمل السهرات التي 
عشــتها في القاهرة، لكن ما أن أعــود إلى البيت حتى 
أنســى كل شيء وتستيقظ الإســكندرية لأكتب عنها. 
تمــرّ الأيــام وتتعدد زياراتــي للإســكندرية التي أراها 
تفقد مع الوقت كثيرا من وجهها المتوسطي ـ نسبة إلى 

البحر المتوسط - وتدخل يوما بعد يوم جزيرة العرب 
الوهابية والســلفية، وأرى المســؤولين فيهــا يبدأون 
بــردم بحيــرة مريوط التي هــي جنوب الإســكندرية، 
والتــي كانت مــع البحر شــمالا مصدر إلهام لشــاعر 
الأغاني محمد علي أحمد الإســكندري الأصل من حي 
راغــب الشــهير، حين كتــب أغنيته »بين شــطين وميه 
عشــقتكم عنيا يا غاليين عليّ يا أهل اسكندرية« لاحظ 
أن هذا الشاعر الذي كتب أجمل أغنية عن الإسكندرية 
هــو مــن كتب أجمــل أغنيــة عــن القاهــرة » يارايحين 
الغوريــة«. والأغنيتان معــا غناهما محمــد قنديل. لم 
يعد للإســكندرية غير شاطئ واحد هو البحر وامتدت 
جنوبا وشــرقا وغربا، وقامت فيها العشوائيات التي 
ليــس معناهــا الأحياء الفقيــرة فقط، لكن نظــم البناء 
المنحط التي تجعل العمارات ترتفع إلى خمســة عشــر 
طابقــا وأكثر في شــوارع لا يزيد عرضها عن ســتة أو 

عشرة أمتار.
 لم أعد أحب الســفر إلى الإســكندرية، لكنني ظللت 
طويلا أجد متعة في شــواطئها، حتى وصلنا الآن إلى 
إغلاق الشــواطئ ليس بالمباني فقط، لكن بتسخيرها 
للفنادق والمقاهي، وصــار الدخول إليها لمن يدفع رغم 
حــق الناس في الماء والهواء. لم يعد لها حتى شــاطئ 
واحد. الأمر نفســه جرى على القاهرة. تشــوهت كما 
الإسكندرية. في الإسكندرية ردموا المياه وفي القاهرة 
بنــوا فوق الأراضــي الزراعية المحيطة، وشــمل البناء 
محافظــة الجيــزة الملاصقــة للقاهرة. ثــم دخلوا على 
الأحيــاء العريقة في وســط القاهرة، وتشــوهت مثل 
الســيدة زينب وعابدين وغيرها. لم أشــعر بالتشــوه 
الذي يجري في القاهرة، وكان حزني المســتمر بسبب 
التشــوه الذي يجري في الإســكندرية، فكانت ثلاثية 
الإســكندرية وغيرها. هل يصدق أحد أنني لم أشــعر 
بالتشــوه الــذي يحــدث للقاهــرة، بينمــا أعيــش في 
منتصفــه. هذا ما حدث لأن روحــي ظلت هناك. وحين 
كتبت عــن القاهــرة بدأت أشــعر بالتشــوه، لأنه كان 
عليّ أن أنتبه إلى الأحياء التي ســأكتب عنها، فوجدت 

أكثرها لم يعد كما كان، فقد جماله. 
حاولت أن أمســك بالجمــال الضائــع للقاهرة في 
رواية »هنا القاهرة« كما فعلت في الإسكندرية. الآن لا 
أجد المدينتين. طبعا يختلف الأمر مع الزائر العربي من 
الخارج لأنه يزور الأماكن الجميلــة الباقية، ولا يدري 
شــيئا عن ماضي كل من المدينتــن ولا يعني هذا أنني 
أكره أيا منهما، لكنني أكره من أحدثوا هذه التشوهات 
كلها، في مواقع رسمية كانوا أم في مواقع رجال المال 
والمقاولات. هم لا يشعرون بما أحدثوه ويحدثونه في 
المدينتين، وفي كل مــدن مصر العريقة، لأنهم باحثون 
عن المال لا الَجمال، لكن لأن هاتين المدينتين هما عمري 
أشــعر بالجمــال الضائع. كيف حقا تجد نفســك بعد 
هــذا العمر خارج المدن. لســت منفيا ولكن صار وطني 
هــو ما أكتبــه لا ما أراه، رغم أن ما كنــت أراه يوما كان 
وطنا. اتسعت مقولة الجحيم هم الآخرون، لتخرج عن 
معناهــا الوجودي إلى معناها الاجتماعي السياســي 
المباشر، وكلما رأيت مشــروعا لهدم عمارة من التراث 
أو إقامة كوبري وســط المباني العريقــة، أو ردم ترعة 
مثل المحمودية، أو إقامة نواد على النيل للصفوة، كما 
يقولون وذات أســوار، أسال نفســي هل يحب هؤلاء 
الناس الوطن أم يعيشون حياتهم باستمتاع الزومبي 
بلحم البشر وكفى، غير مدركين ما يفعلونه من تشويه 
وحرمان للآخرين. أغلب الظن أنهم يضحكون، وحتى 
بعــد أن يموتوا يطلون من الســماء يضحكــون علينا. 

نحن الذين صرنا خارج المدن.

٭ روائي من مصر

 إبراهيم عبد المجيد٭

في الجزائر... شعب يكتب وسلطة تمحو
الرئيس بوتفليقة، الذي أزاحته ثورة شــعبية عن الكرسي،  
انتــوى العام الماضــي خفض عدد كليــات العلوم السياســية 
والبيطرة، وبرر وزير التعليم العالي ـ آنذاك ـ الأمر، بزيادة عدد 
الطلبة في هذين التخصصين، مقابل انخفاض الطلب في ســوق 
العمل. كانت خطوة ارتجالية، ســعوا إلى فرضها ـ غصباً ـ لكنها 
توقفت فــي منتصف الطريق. وفي لجــة »تفكيرهم« في مصلحة 
الطلبــة، وحرصهم على خلق تــوازن بين خريجــي الجامعات 
واحتياجات البلــد، أهملوا تفصيلًا مهمــاً؛ وهو ضرورة خفض 
كليات التاريخ، أو غلقها. والســبب لا يتعلق بعــدم أهميتها، أو 
قلة نجاعة هــذا التخصص، بل لأن التاريــخ كان ولا يزال حكراً 
على الســلطة ذاتها، هي من تكتب وتدون وتشوه، ترفع من قيمة 

أحداث وتلغي أخرى، وتبتكر ما يليق بتلميع صورتها. 
منذ نشــأة الجزائر المســتقلة، لم يخرج التاريخ من المكاتب 
المكيفة، ومن الاجتماعات المغلقة، ومن إطلالة ســريعة عما ينشر 
عن تاريخ البلد، ســنجد أن الغالبية ممن يدعــي صفة »مؤرخ« 
ليسوا ســوى سياسيين أو قريبين من السياســة، فما هي أهمية 

كليات التاريخ إذا كان »المؤرخ الأوحد« هو السلطة؟ 

التاريخ هو غشــاء بكارة السلطة، التي لا تمل من ترقيعه، كل 
مــرة، رغبة منها في عذرية تعيد إليها ثقة شــعبها. وفي الجزائر 
هــو واحد مــن أعمدة الحكــم، لا يكتمل نجاح ســلطة، من دون 
تاريخ لين، تحيكه بيديها، تحوره، وتكســب منه شرعية، إلا أن 
يطرأ تغيير أو ثورة أخرى، فتنكشــف اللعبة، ويُعاد كتابته، من 

جديد. إذا طالعنا أهم ما نشــر من كتب يطلق عليها »تاريخية«، 
بخصوص ثورة التحرير، سنجد أن المؤلفين من المحسوبين على 
جبهة التحرير الوطني، أو من السائرين في دربها، من أبنائها أو 
المنشــقين عنها، الذين كبروا في حجرها، وإذا حاولنا البحث عن 
وثائق أو منشورات عن ثورة 5 أكتوبر/تشرين الأول 1988 مثلًا، 
سوف نصادف عســكريين أو مسؤولين ســابقين، كلهم التزموا 
خط الدفاع عن النظام، ينصبون أمام القارئ ســؤالًا مفخخاً: من 
تســبب في تلك الوقائع؟ يصغرون من قيمة الشعب، وينظرون 
إليه على أنه قاصر، لا يســتحق أن يوصم ب«الثائر«، بل إن هناك 
من بلغت بهم الجرأة أن وصفوا ثورة شــعبية بتصفية حسابات 

سياسية، في أعلى هرم الحكم. 
هذا التزييــف للتاريخ اســتمر في التســعينيات، من القرن 
الماضي، ولــم يعد اليــوم ممكنــا أن تكتمل الصــورة، ونفهم ـ 
بموضوعيــة ـ خلفيات تلك الحرب الأهلية، وأول تضليل لها جاء 
من تنويع تســميتها: مأساة وطنية، ســنوات حمراء، إلخ، ولا 
واحد من المؤرخين الرســميين، الذين يتقاضون »مناصب« مقابل 
كتاباتهم، تنازل عن غروره وســماها باســمها الحقيقي. في ظل 
تسوده  الذي  الوضع،  هذا 
فيه  ويتحكــم  الفوضــى، 
كتابة  في  السلطة  مندوبو 
تاريــخ الجزائــر، يتبادر 
أهمية  هــي  ما  للأذهــان: 
خريجي كليات التاريخ؟ ما 
الدكاترة  أولئك  من  المنفعة 
أو حاملي الماجستير؟ إنهم 
ممنوعــون من المشــاركة 
فــي كتابة تاريــخ بلدهم، 
وفــي الغالــب لا يســمح 
في  الخــوض  ســوى  لهم 
ما  لاسيما  القديم،  التاريخ 
قبل  ما  أي  الاستعمار،  قبل 
فالأمر  ذلــك،  عــدا   ،1830
لا يعنيهــم، هــذا مــا تود 
إبلاغهم  الحاكمة  الجماعة 
به، وكي تضمن ســطوتها 
بوتفليقة،  أجــاز  المطلقة، 
ســنوات  ثمانــي  قبــل 
يمنع  غريبــن،  قانونــن 
والسينمائيين  الكتاب  عن 
تاريخية،  أعمــال  طــرح 
مــا  استشــارة  دونمــا 
تُســمى »وزارة المجاهديــن«، وأتــت ثمــار ذلك القانــون، منع 
فيلــم »العربي بــن مهيدي«، العــام الماضي، لقد صــار التاريخ 
لعبــة مغلقــة، لا يقربه ســوى الراســخين في نعيم الســلطة، 
المســتفيدين منها، والذين يغريهم تحريفه، كي تستمر الفضائل 

والمكاسب تهطل عليهم، ولا يهمهم في ذلك أنهم يعيثون فساداً، لا 
يقل قيمة عن الفسادين السياسي والمالي، اللذين ينخران جسد 

الجزائر. 
تلفظ الأنثروبولوجي المالي أحمدو أمباتي با )1991-1900(، 
ذات مرة، بجملة، تحولت ســريعاً إلى ما يُشــبه بيانا، يتداولها 
مؤرخون، بدون تفكير مفادها: »عندما يموت شــيخ في افريقيا، 
تحترق مكتبة«، ويقصد بالمكتبــة التاريخ الجماعي، وهي جملة 
متسرعة، لا ســند لها، فالتاريخ تصنعه الجماعات، لا الأفراد، ثم 
تقبره الســلطة أو تمحوه، تطبق عليه نظرية »الكل أو لا شيء«، 
لا تشــغل بالها بالانتقــاء والتصفية، أخذ ما يناســبها وإزاحة 
ما يُســيء إليها، بل تمحو كل شــيء، كي تعيد كتابته، بما يريح 
بالها، ويعينها على الظهور في ثــوب المنتصر، ذلك هو الحاصل 
في الجزائر، لذلك تعلمنا أنه يوجد تاريخان: تاريخ رسمي وآخر 

في سلة الممحيات. 
صدرت، قبــل أيام، مذكــرة توقيف دولية فــي حق الجنرال 
المتقاعد خالد نزار، فــي خضم صراع الأجنحة الدائر، عقب ثورة 
22 فبراير/شباط الماضي، وإلى هذا الحد القضية لا تعنينا، ولكن 
المفارقــة أن هذا خالد نزار دائماً ما صور على أنه جنرال ومتورط 
في جرائــم وفضائح، ونادراً ما تحدثنا عن جرائمه الثقافية، فقد 
احتكر، طوال ســنين، كتابة التاريخ المعاصر في الجزائر، احتكر 
كتابة ثــورة 5 أكتوبر 1988، والتعليق عليها، وما تلاها من حرب 
التســعينيات، وكلما تعب من التأليف والنشر، تفرد بالشاشات 
في التلفزيون، أو بصفحــات الجرائد، وواصل متعته في تحوير 
التاريخ وتبرئة الســلطة من كل ما يجــري، واتهام »مجهولين« 
بالمصائب التي تعرفها البلاد. إن مــا فعله خالد نزار، ومن مثله، 
يحيل إلى تعديل جملة أحمــدو أمباتي با، فكلما دُفن حاكم، لمعت 
الحقيقة، واســتعادت كتابة التاريخ توازنها.  كلما اجتمع شعب، 
صنع تاريخاً، وكلما تدخلت يد الســلطة فيها، تحول التاريخ إلى 
خيانة، لذلك فإن تاريخ الجزائر، منذ 1962، لم يتحرر من رائحة 
البارود، مازلنا ـ لحد الســاعة ـ  لم نتفق على من هو البطل ومن 
هو العميل، والأمر ينســحب على ثــورة 22 فبراير الأخيرة، فقد 
عجلت الجبهة الحاكمة في تدويــن القناعات، ومحو أخرى، كي 
تدفع بأســماء قديمة إلى الواجهة، وســحب البســاط من تحت 
أرجل الثوريين الحقيقيــن، في هذا الجو الصدامــي، نعود إلى 
ســؤالنا الافتتاحي: ما هي فائدة كليات التاريخ إذا كانت تنتظر 

من يكتب التاريخ نيابة عنها؟ 

٭ كاتب من الجزائر

كمال بلاطة...
من أزقة القدس إلى العالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

عشــية الذكــرى الســنوية لرحيل محمــود درويش 
الشاعر الفلسطيني الذي حلق بجمالية وفلسفة قصيدته 
للعالمية، رحل الرسام كمال بلاطة، وهو كما درويش أفلت 
من المحليــة وطار نحو الإبداع بلغة إنســانية كونية على 
جناحي ريشته الخلاقة، بعيدا عن المباشرة والتشخيص. 
بلاطة فنان تشكيلي فلسطيني، ومؤرخ من أبناء القدس، 
رحل بعيدا جدا عنها في الأسبوع الماضي في برلين عن 77 
عاما. وُلد  كمال بلاطة لأم مقدســية، بربارة إبراهيم عطا 
لله ووالده يوسف عيسى بلّاطة، وهو الأصغر بين أشقّائه 
الخمسة: عيسى ورنيه وأندريه وجميل وسعاد وزوجته: 
ليلــي فرهود. نشــأ كمال وترعــرع في الحي المســيحي 
في المدينة القديمــة، الذي أصبح، بعد احتلال إســرائيل 
للقدس الغربية ســنة 1948، تحت الحكم الأردني. وتلقّى 
بلّاطة تعليمه الابتدائي في مدرســة الإخوة )الفرير(، ثم 
تابع تعليمه الثانوي في مدرســة المطران )مدرسة سانت 
جورج( وتخرّج منها في 1960. في غياب مدرســة لتعليم 
الفنون في القدس، عمل الصبي الصغير بنفسه على صقل 
موهبته في الرســم. خلال العطلة الصيفيــة، كان والداه 
يرسلانه إلى رسام محترف، خليل الحلبي )1889- 1964( 
الذي اشــتهر برســم الأيقونات، في الحي حيث يقيمون، 
وهناك تعلّم فن رســم الأيقونات، حيث رسم بورتريهات 
وحارات وعمران القدس في مرحلته الأولى. لكن شــغفه 
الحقيقي في بدايات مســيرته كان رســم صــور من واقع 
الحياة ومشــاهد من الشــارع في مسقط رأســه. ببلوغه 
منتصف ســنّ المراهقة، سعى عشّــاق الفنون من السلك 
الدبلوماسي في الأردن للحصول على لوحاته المائية التي 
كان يرســمها مباشرةً أمامهم. وبفضل مبيعات لوحاته في 

المعارض، التي أقامها في القدس وعمان، تمكّن من الســفر 
إلى إيطاليا حيث أمضى أربع ســنوات في دراسة الفنون، 
وتخــرج في أكاديميــة الفنون الجميلة فــي روما، قبل أن 
يلتحــق بمعهد متحــف كوركوران للفنون في واشــنطن 
التي وصلها عام 1968 وأقام فيها ثلاث سنوات. وفي سنة 

ن   عُيِّ إلى بيروت، حيث  انتقل   1974
»دار  في  فنياً  مديــراً  قصيرة  لفترة 
الفتــى العربي«، إحــدى مبادرات 
في  الفلســطيني  التخطيط  مركــز 
بيروت. وبما أنــه كان المدير الفنّي 
ــس فــي هيئة  الأول وعضــو مؤسِّ
التحرير، وضــع التصميم والقالب 
لــكل المطبوعات التــي صدرت عن 
الــدار في الأعــوام اللاحقــة. لكن 
بيــروت لم تتســع لبلاطــة فتنقل 
المتحدة  الولايــات  بين  كالفراشــة 
ومنذ  وفرنســا.  المغرب  الأمريكية، 
انتخابه زميلًا في معهد الدراســات 

المتقدمة في برلين فــي 2012- 2013، انتقل مع زوجته إلى 
العاصمــة الألمانية وتوفي فيها في 6 أغســطس/آب 2019. 
وترد أعمالــه الفنية في مجموعات خاصــة وعامة، منها: 
المتحف البريطاني، قصر الحمراء في غرناطة، لندن، وفي 
المتحف الإســامي في معهــد العالم العربــي في باريس، 
وفي مكتبــة نيويورك العامــة ومكتبة لــوي نوتاري في 
موناكو، ومتحف زيمرلي للفنون في نيو برونســويك في 
نيوجيرسي، والمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في 
عمان. ولف بلاطه بأعماله الفنية في العالم شرقا وغربه، 
فأقام عدة معارض شــخصية في القدس، عمّان، أبو ظبي، 
المنامة، بغداد، الرباط، باريس، موسكو، أوسلو، طوكيو، 
لندن وأمســتردام، كذلك في المتحف الوطني الأمريكي في 
واشــنطن، وفي متحف كوبريونيون فــي نيويورك عام 

1988، واشتهر برسم بعض أغلفة المجلّات في بيروت.
خلال سنتي 1993 و1994، أجرى بلّاطة بحوثاً ميدانية 
حول الفنون الإسلامية في المغرب وإسبانيا كزميل باحث 

رئيســي في برنامج فولبرايت الأمريكي. وفي سنة 2001، 
حاز منحة من مؤسسة فورد الأمريكية لإنجاز بحث ميداني 
حول الرســم في فلســطين بعد الحقبة البيزنطية. وصدر 
له كتاب »اســتحضار المكان ـ دراســة في الفن التشكيلي 
الفلسطيني المعاصر« عام 2000، في تونس اشتمل على 300 
صــورة لأعمال فنيــة لفنانين 
من  بترشــيح  فلســطينيين، 
الفلســطينية،  الثقافة  وزارة 
العربية  المنظمــة  مــن  ودعم 
والثقافة  والعلــوم  للتربيــة 
التابعة للجامعة العربية. وقد 
تفرّغ ثلاث ســنوات لإنجازه، 
وهو الكتــاب الرابع عن الفن 
بعد  الفلســطيني،  التشكيلي 
كُتب )المناصرة 1975 ـ شمّوط 

1989 ـ محظيّة 1997(.
وممــن كتــب عــن أعماله 
عبد  المغربي  الأدبــي  الناقــد 
الكبيــر الخطيبي، في مقدمته لـ»كتالوج« معرض »ســرّة 
الأرض« أقامه بلّاطة في دارة الفنون )عمّان، سنة 1998(: 
»خلف شغفه بعلم الهندســة يكمن تقليد رسم الأيقونات، 
الذي طبــع بداياته فــي التدريب الفني، وقــد حافظ هذا 
التقليد على اســتمرارية بــارزة بين الحقبــة البيزنطية 
والحضــارة العربية - الإســامية. لكن بلّاطــة لا يكتفي 
باستكشاف هذا التقليد المزدوج، بل ينقله إلى إطار جديد 
بصفته فناناً ومتملكاً علم الجمال«. كما كتب خوسيه ميغيل 
بويرتا فيلتشيز، أستاذ إسباني في مادّة علم الجمال لدى 
العرب في جامعة غرناطة، في مقدمته لـ»كتالوج« معرض 
»بلقيــس« الذي أقامه بلّاطة في غاليري ميم )دبي، ســنة 
2014(: »أُنِجزت هذه الأعمال التي تحظى بالتقدير الدولي 
عبر اختيار مجموعة من الأمثال والأقوال المأثورة العربية 
المأخوذة من الكتب المقدســة والمصــادر الصوفية... تمزج 
تركيبة النماذج الهندسية بين الشــفهي والبصري في فن 

عربي خالص، حديث بطريقة ممتعة. 

سعيد خطيبي٭

التاريخ تصنعه الجماعات، لا الأفراد، ثم تقبره السلطة أو تمحوه

كمال بلاطة

لقطة من المسرحية
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الحمل
تتمتع بقدرة على الحوار والنقاش 

فلا تسكت على غبن. تقطف ثمار 
جهودك السابقة

الثور
لا توجه كلاما في غير محله ولا 

ترتجل المواقف. نشاطات كثيفة 
ومتنوعة

الجوزاء
تملك القدرة على تجاوز العقبات 

وعلى الانطلاق في مرحلة جديدة

السرطان
تمر بيوم رائع على الصعيد المهني 

فالأمور تسير لصالحك تماما. عليك أن 
تختار الشخص المناسب لتستمر في 

علاقتك معه
‏ 

الاسد
صفقة ناجحة تسلط الأنظار عليك 

وتجعلك في مركز الريادة والصدارة. 

العذراء
اعتمد على نفسك في كل ما يتعلق 

بمسؤولياتك خصوصاً في هذه الفترة 
الدقيقة .تعيش لحظات حساسة في 

علاقتك مع الشريك

الميزان
ابتعد عن التوتر وتحلَّ بالصبر، 
قريباً تحصد ثمار النجاح والتفوق 

والتقدّم. تلتقي شخصاً من الجنس 
الآخر صدفة

العقرب
يتوجب عليك الإصغاء لآراء الآخرين 

والتكيف معها. لا ترتجل ولا تهمل 
التفاصيل على أنواعها

القوس
تكون الفترة مهمة للقاءات لكن لا 

تنجرف وراء انفعالاتك. لا تقع ضحية 
استفزاز

الجدي 
يوجه أحد الزملاء انتقادات 
لمشروعك الأخير فتقبلها بروح 

رياضية. خفّف من ملاحظاتك للحبيب

الدلو
لا شك أن هذه الفترة تجعلك نشيطاً جداً، 

وتحثّك على الكلام والتعبير عن النفس 
وقيادة بعض النقاشات بشكل مذهل.

الحوت
تعالج مسائل مقلقة. من الضروري 

عدم ارتجال المواقف. قد تقلق بشأن 
أحد أفراد العائلة أو لمسألة شخصية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أفلام الأجزاء الثانية تسيطر على دور العرض المصرية في عيد الأضحى

أحمد حلمي يعود للسينما بفيلم »خيال مآتة«
وتامر حسني يخرج من سباق عيد الأضحى

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

انطلق في مصر ســباق أفلام عيد الأضحي الســينمائي، 
قبل حلول  الموعد الرسمي للعيد. 

ويتميز الموســم الســينمائي في هذا العيد 
بظاهرة الأجزاء الثانية من الأفلام التي حققت 
نجاحا في أجزائها الأولى، ومنها  فيلم »الكنز 
2« ، وتدور أحداث الفيلم فــي إطار تاريخي، 
حيث يواصل ما بــدأه الجزء الأول من الفيلم، 
في  حتشبســوت  حكاية  الفيلم  فيســتعرض 
العصــر الفرعوني، وعلــي الزيبق في العصر 
العثماني، وبشــر الكتاتني في القرن الماضي، 
الــذي يعمل كرئيس قســم القلم السياســي، 
والــذي يواجه تحديــات مختلفة فــي العمل 
والحب؛ محاولًا أن يدل ابنه حسن على الطريق 
إلى الكنز، وذلك من خلال شريط مسجل عليه 
وصيته، والفيلم من إخراج شريف عرفة، قصة 
ويشارك  كمال،  الرحيم  عبد  وحوار  وسيناريو 
في بطولتــه، محمــد رمضان فــي دور »علي 
الزيبق«، محمد سعد في دور »بشر الكتاتني«، 
أحمد حاتم في دور »حســن بشــر الكتاتني«، 
وهاني  »حتشبســوت«،  دور  في  صبري  وهند 
عــادل في دور »ســننموت«، وروبــي في دور 
»زينب«، وأمينة خليــل في دور »نعمات رزق«، 
وسوســن بدر »فاطمة الفيوميــة« وعباس أبو 

الحسن في دور »صلاح الكلبي«.
يشارك  في السباق أيضا فيلم »الفيل الأزرق 
2«،  وهــو التعــاون الرابع بين مــروان حامد، 
والكاتب أحمد مــراد، بعد »الأصليين«، و »تراب 

الماس«، و«الفيل الأزرق1«.
وتدور أحداث الفيلم بعد مرور خمس سنوات 
من نهاية الجزء الأول مــن الفيلم، حيث يتزوج 

يحيــى من لبنى، ولكن يتم اســتدعاء يحيى من 
قبل قسم الحالات الخطرة عنبر 8 غرب حريم، وهناك يقابل 
من يتلاعــب بأســرته. وبحياته، فيضطر إلى الاســتعانة 
بحبوب الفيل الأزرق؛ للســيطرة على أمــور حياته، وحل 
الألغاز التي تعرقله.  والفيلم من إنتاج »سينرجي« للإنتاج 
الفني، تصويرأحمد المرسي، مونتاج أحمد حافظ، موسيقى 

تصويرية هشام نزيه، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز 
في دور »يحيى«، هند صبري في دور »فريدة«، ونيلي كريم 

في دور »لبنى«.
إياد نصار في دور »أكرم«.

شيرين رضا في دور »ديجا«.

تارا عماد بدور »ميرميد«.
تامر هاشم في دور »سلطان«.

كما يشــارك في الســباق الجزء الثاني مــن فيلم »ولاد 
رزق«، من إخــراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، 
ومن إنتاج »ســينرجي«، وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 

سنوات مِن الجزء الأول للفيلم، حيث يحاول الأخوة رغم كل 
الصعوبات الحفاظ على العهد، الذي قطعوه على أنفســهم 
بالابتعاد عن طريق الســرقة، والجريمة، ولكن يتغير فجأة 
كل شيء.  يشــارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز في دور 
»رضا«، عمرو يوسف في دور »ربيع«، وأحمد الفيشاوي في 
دور »رجب«، وكريم قاسم في دور »رمضان« وأحمد 
داوود في دور »عاطف علي سرحان«، ونسرين أمين 
فــي دور »حنان«، ومحمد ممدوح فــي دور »رؤوف 

حمزة«.
إضافة لعدد من ضيوف الشــرف، منهم سوســن 
بدر، وخالد الصاوي، وباســم سمرة، وغادة عادل، 
إضافة لآســر ياســن، وريم مصطفــى، ومصطفى 
جعفر. ويشــهد عيــد الأضحى عــودة النجم أحمد 
حلمي، بفيلم »خيال مآتــة«، وهو عمل كوميدي من 
تأليف عبد الرحيم كمــال، وتدور أحداثه،  في إطار 
كوميدي حول رجل كبير في الســن يعيش في فترة 
الألفيات، ويســترجع ذكرياته فــي غرفته الخاصة 
حين كان شــاباً في فترة الســتينيات، مــن القرن 
الماصــي، حتى يقع فــي حب فتاة تدعــى باكينام، 
والفيلم يشارك في بطولته كل من: أحمد حلمي في 

دور »زيزو«، ومنة  شلبي في دور »باكينام«.
كما يشــارك في العمل كل مــن: خالد الصاوي، 
وحسن حسني، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعبد 

الرحمن أبو زهرة.
في حين خرج تامر حســني من الســباق، حيث 
قررت الشركة المنتجة لفيلم »الفلوس« عدم عرضه 
في موســم عيد الأضحي والبحث عــن موعد اَخر 

لعدم انتهاء الفيلم بصورته الكاملة.
وأكد أحد المســؤولين في الشركة الموزعة للفيلم 
أن الفيلم تم الانتهاء مــن تصويره منذ أيام، ولكن 
العمليات الفنية من مكســاج، وتصحيح، وغيرها 
تحتاج إلى وقت طويل، وهــذا ما أدى إلى خروج 

الفيلم من السباق. 
يذكر أن الشــركة المنتجــة وعددا مــن أبطال 
الفيلم قاموا بنشر دعاية الفيلم خلال الأيام الماضية، 
مع بداية انطــاق الحملة الدعائية قبــل اتخاذ قرار 
التأجيل. »الفلوس«، بطولة تامر حســني، وخالد الصاوي، 
وزينة، وإخراج ســعيد الماروق، وقــد تغير عنوانه أكثر من 
مرة، بدءًا من »كل ســنة وأنت طيب« ثــم »الجوكر« وأخيرًا 

»الفلوس« .

الدورة التاسعة تشهد العرض العالمي الأول لفيلم »الفارس والأميرة«

مصر تشارك بعشرة أفلام 
في مهرجان »مالمو للسينما العربية«

القاهرة – »القدس العربي« 

يشــهد مهرجان مالمــو للســينما العربية حضورا 
مصريا قويا، في دورته التاســعة، والمقرر اقامتها في 
الفترة بين 4 و8 أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، حيث 
تشارك بســبعة أفلام طويلة وثلاثة أفلام قصيرة في 
برامج المهرجان المختلفة. في مسابقة الأفلام الروائية 
الطويلة يتنافس فيلمان همــا »ليل/ خارجي« لأحمد 
عبد الله الســيد و»الضيف« لهادي الباجوري، بينما 
يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فيلمان 
أيضًا هما »الكيلو 64« لأمير الشــناوي و»الشــغلة« 
لرامز يوسف.  أما مسابقة الأفلام القصيرة للمهرجان 
فســتتضمن ثلاثة أفلام مصرية هــي »ما تعلاش عن 
الحاجب« لتامر عشــري، »شوكة وسكينة« لآدم عبد 
الغفار و»إكسترا سيف« لنوران شريف. وفي الأقسام 
غير التنافســية يُعرض فيلم »تــراب الماس« لمروان 
حامد ضمن قســم »ليالي عربيــة«، وينظم المهرجان 
أمســية خاصة يُعــرض فيها »يوم الديــن« لأبو بكر 
شوقي، بالإضافة لعرض صباحي موجه للأسر وهو 

فيلم »الفــارس والأميرة«، أول فيلــم تحريك طويل 
مصــري، والــذي يعود بــه المؤلف والمخرج بشــير 
الديك للســينما بعد سنوات من الغياب، ويستضيف 
المهرجان عرضه الدولي الأول. أحمد عبد الله السيد، 
مخــرج فيلم »ليل/ خارجي« المشــارك في مســابقة 
الأفلام الروائيــة الطويلة عبر عن ســعادته وفريق 
الفيلــم بالاختيــار قائلًا: »ســعداء بالمشــاركة في 
واحدة من أكبر تظاهــرات الفيلم العربي في أوروبا، 
وسط مجموعة من أهم الأفلام العربية، التي صدرت 
مؤخرًا، تلك التي نثق أنها قد اختيرت بعناية لتعكس 
بعــض أحدث تيارات الســينما الحاليــة في المنطقة 

للمشاهد الأوروبي والعربي معًا.«
من جانبه أبدى أبو بكر شــوقي، مخرج فيلم »يوم 
الدين«، الــذي تنافس العــام الماضي في المســابقة 
الدولية لمهرجان كان، حماسه للمشاركة في المهرجان: 
»مهرجان مالمو أصبح هو أكبر مهرجان متخصص في 
الســينما العربية يقام خارج العالــم العربي، لذلك 
كل فريــق الفيلم متحمس للعرض فــي مالمو ومقابلة 

جمهور المدينة.

النجم الأمريكي كوبا جونيور
يحاكم بتهمة التحرش لملامسته صدر زميلته

■ نيويــورك - أ ف ب: يحاكــم الممثــل الأمريكــي كوبا 
غودينغ جونيور في أيلول/ســبتمبر المقبل بتهمة ملامســة 
أمراة خلافا لرغبتها بعدما رفضت محكمة في نيويورك طلبه 

بإسقاط التهمة.
واتهم الممثل المولود في نيويورك والحائز أوسكار أفضل 
ممثل في دور ثانوي العام 1997 عن فيلم »جيري ماغواير«، 
بملامسة صدر امرأة في حانة في مانهاتن في حزيران/يونيو 

الماضي.
وينفي غودينغ أن يكون أقدم على ذلك فيما يؤكد محاموه 
أن تســجيلات كاميرات المراقبة في الحانة تظهر بوضوح أن 

موكلهم ليس مذنبا.
إلا أن القاضية في محكمة نيويورك الجنائية فيليس شو 
رفضت طلب إســقاط التهمة. وقالت في قرار مكتوب »تعتبر 

المحكمة أن المتهم لم يقدم دوافع مقنعة لتبرير ذلك«.
وتبدأ المحكمة في الثالث من أيلول/سبتمبر.

ويواجه المدان بجرم ملامســة غير مرغوب فيها احتمال 
الحكم عليه بالسجن سنة حسب قوانين ولاية نيويورك.

واشــتهر كوبا غودينغ جونيور )51 عاما( مع فيلم »بويز 
إن ذي هــود« )1991(. وقد مثل أخيرا دور الرياضي أو جاي 

سمبسون في مسلسل »أمريكن كرايم ستوري«.

»ديزني« تعيد طرح أعمال ناجحة أبرزها »هوم آلون« و»نايت أت ذي ميوزيم«
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: تحضر 
»ديزنــي« نســخة جديــدة مــن أعمالها 
الشــهيرة »هوم الــون« و«نايــت أت ذي 
ميوزيم« لخدمتهــا الجديدة للفيديو التي 
تطلقها فــي تشــرين الثاني/نوفمبر في 

الولايات المتحدة وتحمل اسم »ديزني«.
فقد حصلــت المجموعة الرائــدة عالميا 
في مجال الترفيه علــى حقوق عدد كبير 
من أشهر أفلام اســتوديوهات »توينتي 
التــي  فوكــس«  سنتشــري  فيرســت 

استحوذت عليها في الربيع الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة 
بــوب إيغــر أن »ديزنــي مصممــة علــى 
تســليط الضــوء علــى المكتبة الواســعة 
الخاصة بفوكس )...( على ســبيل المثال 
من خلال تقديم نســخ جديــدة من )هوم 
الون( و)نايت أت ذي ميوزيم( و)دياري 
أوف إيــه ويبمي كيد( لجيــل جديد على 

ديزني«.
وشدد إيغر خلال تعليقه على النتائج 
الربعية لمجموعته »لا شــيء أهم لدينا من 

إنجاز هذه المهمة بالشكل الصحيح«.
ولــم يوضــح إيغر مــا إذا كانــت هذه 
النســخ الجديــدة ســتصدر على شــكل 

أفلام طويلة أو مسلسلات تلفزيونية.
وقــد حصــد »هــوم الــون« بأجزائــه 
الثلاثــة أكثــر مــن 900 مليــون دولار في 

صالات العالم أجمع.
وفي الفيلم الصادر في 1990، يجســد 
ماكولي كلكن شخصية طفل في الثامنة 
من العمر يدعى كيفن ماكاليســتر تشــاء 
الظروف أن تتركه عائلته وحيدا للذهاب 
في رحلة إلى الخارج. ويجد الفتى نفسه 
مضطرا للدفــاع بمفرده عن منزل العائلة 

خلال عطلة الميلاد ضد لصّين أخرقين.
ولم يكشــف عــن فريق عمل النســخة 
الجديــدة مــن »هوم الــون« غيــر أن بطل 
العمــل الأساســي ماكولي كلكــن البالغ 
حاليا 38 عاما أبدى اهتمامه عبر وسائل 
إلى  التواصــل الاجتماعــي بالانضمــام 

فريق العمل الجديد.

منطاد عملاق على شكل قناع »دارث فيدر«
يحلق في سماء بريطانيا

■ لنــدن – رويترز: حلق منطاد عملاق على شــكل قناع 
شــخصية »دارث فيدر«، الشرير في سلســلة أفلام )ستار 
وورز( »حرب النجوم«، فوق ميناء بريستول الإنكليزي مع 

انطلاق المهرجان السنوي للمناطيد في المدينة.
وجاءت مشاركة المنطاد بعد حملة تمويل جماعي شهدت 
تبرع الــزوار بنحو 5255 جنيها اســترلينيا )6383 دولارا( 

لظهور المنطاد.

وقال المنظمون على موقع فاند ســيرفر للتمويل الجماعي 
»بنت شــركة كاميرون بالونز منطاد دارث فيدر الذي يعمل 
بالهواء الساخن في بريستول، لكنه لم يحلق قط في أجواء 

هذه المدينة الجميلة«.
ويشمل المهرجان وهو الأكبر من نوعه في أوروبا مشاركة 
أكثر من 130 منطادا في الهواء الســاخن مــن جميع أنحاء 

العالم ويستمر أربعة أيام.

بوستر »نايت أت ذي ميوزيم«

لقطة من »هوم آلون«

بوستر الفيلم 

من احد الأفلام المشتركة
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منوعــات

فضائيات

سليم عزوز٭ 

وأرضيات

بن زايد الذي باع السعودية في »محمد محمود«: 
لماذا تفوق إعلامهم؟!

كان الأسبوع الماضي، هو أسبوع الشــهادات لصالح قناة »الجزيرة«، وبامتداد 
دول الحصــار، ومــن القاهرة إلى أبو ظبي، بدأت بمستشــار بن زايــد، واكتملت 
بالأبواق الإعلامية لعبد الفتاح السيسي، وقديما قيل: والحق ما شهدت به الأعداء!

فقد كانــت مفاجأة أن يكتب الأكاديمي الإماراتي عبــد الخالق عبد الله: »أقولها 
بصراحة خطابهم الإعلامي أقوى تأثيراً في الرأي العام العربي والعالمي من خطابنا 
الإعلامي«. وإذا كان لم يوضح المعني بمن يقصد بخطابهم الإعلامي، مما جعل هناك 
من يدخلون على الخط باعتبارهم معنيين بذلك، على أساس أنه يعني إعلام الثورة 
بشكل عام، فإن هذا يسري عليه شــعار »القرعة تتباهى بشعر بنت أختها«، كما لا 
نظنه يقصــد التلفزيون القطري، أو قناة »الريــان« القطرية، فالمعنى الذي هو في 
بطــن القائل بهذا الكلام هو قنــاة »الجزيرة«، التي اســتعادت لياقتها بالحصار، 
ووقفت على خط النار، لتعطي درســاً جديداً في إعلام الحــروب، بدلًا من الدرس 
العربي البائس، الذي مثلته إذاعة »صوت العرب« في حرب يونيو/ حزيران 1967، 
ومثله الإعلامي الأشــهر أحمد ســعيد، الذي مكن لنا خطابه من هزيمة إســرائيل، 
ورفع العلم المصري في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم تكن الأزمة يتحملها 
الإعلام وحده، ولكنها جريمة مضافة إلى جرائم الاســتبداد، الذي يلخص تعريف 
الإعلام لديه بأنه »بوق«، ولم تكن »الجزيرة«، وهي تخوض هذه المعركة تبدو أمام 
المشــاهد بوقاً لأهل الحكم في قطر، من منطلق إذاعة »صوت العرب«، إذ لخســرت 

المعركة من أول نظرة!
وإذ حاول البعض الإجابة على ســؤال، لماذا كان خطابهم الإعلامي أقوى تأثيراً 
في الرأي العالم العربي والعالمي )لــم يصل إعلام الثورة إلى حد التأثير في الرأي 

العام العالمي( فلأن الأمر مرتبط بعدة عوامل لها مجتمعة الفضل في هذا!
فالخطــاب ينطلق من قناة تمســكت بالموضوعية، حتى وهــي في حالة حرب، 
وحرصت على وجود الرأي الآخر، ولم تكن تتجاهل خطاب دول الحصار، بل احتفت 
به وأبرزته، وأذاعت مطالب هذه الدول وهجومها على قطر وعلى القيادة القطرية، 
وهو أمر لو أخذناه بعيداً عن رســالة »الجزيرة«، التي ألزمت نفسها بها، والدولة 
التي تملكها تتعرض للحصــار ومهددة بالغزو، والقناة نفســها مهددة بالقصف، 
فإنها بذلك كســبت ثقة المشــاهد باثبات الحرص على الموضوعية من ناحية، ومن 
ناحيــة أخرى فإن هذا يدخل في باب المكايدة، ومعنى ترديد كلام خصمك في حقك، 
أنك لا تكترث به، ولا تراه يمثل أي قيمة، وهو يدخل في الثقافة الشعبية المصرية في 
الفصل المعنون بـ »كيد الضرائر«، وهو أشد أنواع الكيد فتكاً، لأنه ينطلق من نفس 

هادئة أو تدعي الهدوء، مدفوعاً بأعصاب باردة أو تدعي البرود!

الهجوم على قطر
وليس لدى القوم خطوط حمر، خارج القواعد المهنية، والبعض مثلًا يرى أنه من 
الشجاعة أن يهاجم قطر في عقر دارها، فيخرج بعيداً عن الموضوع ويهاجم الدولة، 
ويفاجأ بعدم مقاطعته، وهؤلاء غيــر متابعين، لأن هذه الكلام معاد ومكرر، والذي 
يبدأ بوجود القاعدة الأمريكية على أرضهــا، وفي برنامج »الاتجاه المعاكس«، كان 
فيصل القاسم يكمل »الباقة« بأن قطر فيها قاعدة أمريكية، وكل الكلام الذي يمكن أن 
يُقال ردده أحمد منصور )الذي طال غيابه عن الشاشة( مع وزير الخارجية القطري 
الأسبق الشيخ حمد بن جاسم قبل سنوات، ومنها أنتم دولة صغيرة، وتقبل الرجل 
الأمر بأريحيــة كاملة، فقطر لا تدعي أنها دولة كبيــرة، ولا تتصرف على أنها قوى 

عظمى. فماذا بقي من مسببات الإحراج؟!
الحساســية كانت في كل ما له صلة بالمملكة العربية الســعودية، في فترة شهر 
العسل بين قطر والسعودية، لا سيما في بداية عهد الملك سلمان، ومن حظ المشاهد 
أنها لم تســتمر طويلًا، فقد أخــذ محمد بن زايد، محمد بن ســلمان، بعيداً، بعد أن 
أغواه بقدرته على تمهيد الأجواء الأمريكية لقبوله ولياً للعهد استعداداً لأن يكون 
ملكاً، واندفع الفتى معه لا يبقي على شــيء، وأخذه إلى اليمــن مقبرة الغزاة، في 
حرب تدمير، قبل أن يبيعه في »محمد محمود«، أقصد في عدن، وعذراً فكل عمليات 
الخذلان ارتبطت لدى القوى السياســية في مصر بأن الإخوان باعونا في »محمد 
محمود«، يقصدون أحداث شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير، والذي 

شهد اعتداء الشرطة على المتظاهرين!
يقوم الواحد من هــؤلاء وينام، على نغمة واحدة »الإخــوان باعونا في محمد 
محمود«. لماذا كنتم كالتــي نقضت عزلها من بعد قوة أنكاثاً، ومكنتم العســكر من 
الثورة؟ يــردون »الإخوان باعونا فــي محمد محمود«. لمــاذا تحالفتم مع الثورة 
المضادة ضد مكون رئيســي في الثورة المصرية؟ »لأن الإخــوان باعونا في محمد 
محمود«. لماذا أعلنتم الشــماتة فــي المجازر وقتل الآلاف وحــرق الجثامين؟! »لأن 
الإخوان باعونا في محمد محمود«. ولماذا تأخرت في الزواج؟  »لأن الإخوان باعونا 
في محمد محمــود«. ولماذا لا تحلق ذقنة كل صباح؟ »لأن الإخوان باعونا في محمد 

محمود«!
وعملية البيع في »محمد محمود« فيها وجهات نظر، لكن البيع في عدن، والذهاب 
إلى طهران، بدون تنسيق مع الحليف السعودي، هو خيانة حقيقية، تأتي استكمالًا 
لمهمة قديمة، يلزم بها محمد بن زايد نفسه، وهي تدمير المملكة وتفتيتها، فهو يحمل 
الخراب للمنطقة، وحرب اليمن تحولت إلى حرب اســتنزاف، ولم يعتبر القوم من 
دروس التاريخ وما جرى للجيش المصري هناك، وإذا استمرت هذه الحرب لثلاث 

سنوات أخرى فقل على المملكة العربية السعودية يا رحمن يا رحيم!

قدر ولطف
ما علينا، فقد كان الكلام الوحيد، الذي يسبب احراجاً لـ«الجزيرة« هو ما يخص 
العربية السعودية، وقد رحم الله المشاهدين من استمرار شهر العسل، علم الله أن 

فيكم ضعفا، فقدر ولطف!
وكان لافتاً أن »الجزيــرة« أذاعت مطالب دول الحصار، كما أذاعت كل بياناتهم، 
ونقلت المؤتمــرات الصحافية الخاصة بــوزراء خارجية هذه الــدول على الهواء 
مباشرة، فلم يجد المشاهد نفسه بحاجة إلى أن يشاهد قناة »العربية«، وأختها من 
الرضاعة »الحدث«، أو جارتهما بالجنب »سكاي نيوز عربية«، طبعا لا نتحدث عن 
»زفة العوالم« التي كانت منصوبة في محطات عبد الفتاح السيســي الفاقدة للثقة 
والاعتبار، القنوات الثلاث مع أنها لا تختلف عن محطات القاهرة في الأداء، إلا أنها 
مثلت ســاح دول الحصار في مواجهة »الجزيرة«، التي تتجدد خلايا جســمها في 

الأزمات، فما بالنا ونحن أمام حادث جلل!
ومن الأســباب التي جعلت »خطابهــم الإعلامي أقوى تأثيرا فــي الرأي العام 
العربي والعالمي من خطابنا الإعلامي«، حســب عبد الخالق عبــد الله، هو عدالة 
القضية، فقد وقف الــرأي العام العربي والعالمي، علــى أن هذا الحلف ضد قطر لم 
يؤسس على التقوى من أول يوم، ولكنه »تجمع ضرار«، يريد أن ينزل العقاب على 
دولة ناصرت محطتها التلفزيونية ثورات الشــعوب، وانحازت لقضايا الحريات، 

ومثلت صوتاً للمواطن وليس للحكام!
وكانــت الدفعــة المهمة هي في رقي الخطــاب، وإذ اســتضافت الجزيرة بعض 
الإعلاميين والأكاديميين القطريين في اســتوديوهاتها، فقد أدهشــوا »الرأي العام 
العربــي والعالمي« بأدبهم، فلم ينزلقوا إلى الوحل، الذي كان يتمرغ فيه إعلام دول 
الحصار، ولم يسبوا أو يهجوا، ولم يخوضوا في الأعراض ويتطاولوا على حرمات 
البيوت، ولو من باب رد الإســاءة بمثلها، ولم تطلق الدوحة لجانا الكترونية، كما 
فعلت دول الحصار، وبحســابات وهمية، كانت رسالتها تقوم على السب، واللعن، 
والتجاوز، فقد تُــرك الأمر للقطريين، الذين أبهروا الناس بعــدم انزلاقهم إلى هذا 

المستوى، والرد على الإساءة بمثلها!
وأزمة إعلام دول الحصار، هو في جهله بطبيعة الشــعوب العربية، ومن يهبط 
إلى مســتوى الخوض في الأعراض، فقد خســر قضيته من أول جلســة، وبدون 

الاستماع إلى ما بعد هذا من دفوع وحجج!

الشهادة الثانية
أما الشــهادة الثانية لصالــح »الجزيرة«، فكانــت من الرأي العــام المصري، 
وعبر عنهــا صحافيون وكتاب على مواقع التواصــل الاجتماعي، قبل أن تنقل إلى 
الاستوديوهات فيأمنوا عليها ولا يجد البعض غضاضة في أن يعترف لها بالتفوق، 

وهزيمة الإعلام المصري، في موقعة تفجير معهد الأورام!
لقد ذهب المصريــون إلى قناة »الجزيرة«، التي ســارعت بالنقــل على الهواء 
مباشــرة، وقامت بتغطية مفتوحة لهذا الحادث الكبير، فــي وقت كان فيه الإعلام 
المصري يتجاهــل الأمر برمته، وكان هــذا الحادث هو إعلان وفــاة له، فلم يكلف 
التلفزيون المصري، والقنوات التلفزيونية التــي تديرها الأجهزة الأمنية وتملكها 
بارسال كاميرا إلى هناك، أو بنشر خبر بما حدث، وعلم به المصريون من خلال قناة 
الجزيرة، التــي لا يوجد لها مكتب في القاهرة، وحتى القنــوات الأجنبية التي لها 
مكاتب في العاصمة المصرية، لم تذع الخبر، ولم ترســل كاميرا إلى مكان الانفجار، 
لتتأكد مقولتنا القديمة، وهي أن المكاتب الخارجية في كثير من الأحيان تكون عبئاً 
وليســت اضافة لوســائل الاعلام، لأن العاملين فيها يتحركون في الاطار المرسوم 
لهم، وأحياناً يتركون هامشاً عن هذا الاطار، حتى لا يقعوا في المحظور، ويخسروا 

الترخيص بممارسة العمل من الوقوع في هذا المحظور!
الغريــب، أن التقصير لــم يكن من جانب القنــوات التلفزيونيــة فقط، فحتى 
الصحف والمواقع الإلكترونية لم تهتم بتغطيته، لسبب بسيط وهو أن الصحافي لا 
يأمن على نفسه عند ممارسته لعمله، كما أن الوسيلة الإعلامية لن تكون بعيدة عن 
الملاحقة الأمنية عند النشر، والقانون يلزم عند وقوع عمليات إرهابية، بأن يقتصر 

النشر على ما يذيعه المتحدث العسكري، وهو لم يذع الخبر حتى الآن!
إنه الاستبداد يا عزيزي!

٭ صحافي من مصر
 

في وادٍ غير ذي زرع: »زمزم« معجزة النبع المتدفق خير ماء على وجه الأرض

الأطفال: 
البسمة في وجوه حجاج بيت الله الحرام

■ مكة المكرمــة – الأناضول:   فــي صحن المطاف، وعلى بعــد 21 مترًا 
شرق الكعبة المشــرفة، يتدفق ماء »زمزم«، أول ما يقبل عليه الحجاج لدى 

وصولهم بيت الله الحرام، طلبا لـ«خير ماء على وجه الأرض«. 
وفــي تقرير، قصــة البئر الذي يعــود تاريخ تدفقه إلى زمــن نبي الله 
إســماعيل بن إبراهيم - عليهما الســام - حين قال إبراهيم، بحســب ما 
يخبرنا به القرآن الكريم: »ربنا إني أســكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع 

عند بيتك المحرم«. 
وسبب تســمية زمزم بهذا الاسم؛ أنه لما خرج الماء جعلت السيدة هاجر 
زوجة نبي اللــه إبراهيم تحوط عليه وتقول: »زمــي زمي«، وفي الحديث 
النبوي: »يرحم الله أم إســماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا أو قال 

نهرًا معينًا«. 
ولما فرغ التمر والماء، عطشَ إسماعيل، ما دفع السيدة هاجر إلى السعي 
بين جبلي الصفا المروة )السعي بينهما أحد أركان الحج(، لترى أحدا حتى 
ســمعت صوتا عند الصبــي )إبراهيم(، فقالت: قد أســمعت إن كان عندك 
غوث، ثم جاءت الصبي فإذا الماء ينبع من تحت خده، فجعلت تغرف بيدها. 
ولماء زمزم أســماء تزيد عن 60 اســما، أشــهرها: زمزم، وسقيا الحاج، 

وشراب الأبرار، وطيبة، وبرة، وبركة، وعافية. 
وذكرت المصادر التاريخية، أن قدوم إسماعيل إلى مكة كان سنة مولده 
1910 قبل الميلاد تقريبا وفيها ظهور زمزم وبيننا وبين ظهور زمزم بالتقويم 

الهجري أربعة آلاف سنة تقريبا. 
وبعد أن تكاثرت القبائل في مكة المكرمــة فإن بئر زمزم جفت وقيل إنها 
دفنت ثم ظهر ماء زمزم مرة أخرى على يد عبد المطلب بن هاشم )جد النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام( حيث قام بحفر البئر بعد رؤيا رآها في المنام، 

وفق عدة روايات. 
 فتحة البئر تحت ســطح المطــاف تقع على عمــق 1.56 متر، وفي أرض 
المطاف خلف المقام إلى اليســار للناظر إلى الكعبة المشرفة.  كما وضع حجر 
مستدير مكتوب عليه »بئر زمزم« يتعامد مع فتحة البئر الموجودة في أسفل 

سطح المطاف. 
وعمق البئر 30 مترًا من فتحة البئر إلى قعره، ويبلغ عمق مســتوى الماء 

عن فتحة البئر حوالي أربعة أمتار. 
وقديًما جرى تحديــد مصادر تغذية بئر بالمياه في ثلاثة عيون هي: عين 
حذاء الركن الأســود، وعين حــذاء جبل أبى قبيــس والصفا، وعين حذاء 

المروة. 
أما التحديــد الحديث لبئر زمزم الذي تم ســنة 1400 هـــ، يعتمد على 
المصدر الرئيســي، وهو فتحــة تتجه جهة الكعبة المشــرفة في اتجاه ركن 
الكعبة الغربي - الحجر الأســود - وطولها 45 ســم وارتفاعها 30 ســم، 

ويتدفق منها القدر الأكبر من المياه. 
والمصدر الثاني، يتمثل في فتحة كبيرة باتجاه المكبرية وبطول 70 سم، 

ومقسومة من الداخل إلى فتحتين، وارتفاعها 30 سم. 
كمــا أن هناك فتحات صغيــرة بين أحجار البناء فــي البئر تخرج منها 
المياه، خمس منها في المســافة التي بين الفتحتين الأساسيتين، وقدرها متر 
واحد، كما توجد 21 فتحة أخرى، تبدأ من جوار الفتحة الأساســية الأولى، 

وباتجاه جبل أبى قبيس والصفا والمروة. 
ويحرص الحجيج بعد إتمام مناســكهم على تعبئة عبوات بلاســتيكية 
من مياه زمزم ليصطحبوها هدايا لأسرهم في بلدانهم، خاصة وأنه الهدية 

التي لا يمكن أن يحصلوا عليها إلا من مكة المكرمة. 
ووردت أحاديث نبوية في فضل ماء زمزم منها: »ماء زمزم لما شرب له«، 

و«خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم«.

■ مكة المكرمة – الأناضول:   يرسم الأطفال في مكة المكرمة الابتسامة 
في وجوه حجاج بيت الله الحرام، في الحرم المكي وأثناء طواف الكعبة 
المشرفة في مكة المكرمة.  ويرافق الأطفال ذويهم في رحلتهم إلى الأراضي 

المقدسة لأداء مناسك الحج، التي تعد من أعضم الشعائر الإسلامية. 
فمن الأطفال يمشي بجانب والديه، وبعضهم يركض أمامهم، وآخرون 
ما زالوا في القماط يحملهم أباءهم خلال طوافهم حول الكعبة، ما تبعث 
هذه المشاهدة السرور والبسمة في وجه الحجاج.  وقال الحاج بنيامين 
يلماز )31 عاما(، إنه جاء من مدينة كولونيا الألمانية، لأداء مناسك الحج 

ومعه زوجته وأمه وابنته زينب التي تبلغ من العمر عاما ونصف العام.  
وأوضح أن زيارة الكعبة شعور لا يمكن وصفه، شاكرا ربه أن رزقه الحج 

في عُمر مبكر. 
وأضاف أنه شــعر ببعض القلق عند اصطحــاب ابنته زينب معه في 
البداية، خشــية من أن يواجه المصاعب في أداء مناسك الحج والرعاية 
بها في الوقت نفســه.  واستدرك يلماز، أنه حتى الآن لم يواجه عناء في 
أداء مناســك الحج ورعاية ابنته قائلا »لله الحمد، كل شيء يسير على 

ما يرام«.

ضوء على امرأة كسرت القيود وتركت أثراً لا يمحى

»حضور أسمهان الذي لا يُحتمل« وثائقي للفلسطينية عزّة الحسن
بيروت - »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

»حضور أسمهان الذي لا يُحتمل« عنوان أطلقته المخرجة الفلسطينية  
عزّة الحســن على فيلمهــا الوثائقي الممتد لســاعة و11 دقيقة، عرضت 
فيه لحياة فنانة عربية تركت بصمة مســتدامة، رغــم عمرها القصير. 
فقد فارقت الحياة صبية في حادث مأســاوي، تاركة شــحنة من أسئلة 
وتحليلات لم تصل الى جواب يقين عن سبب موتها وأسرار حياتها بعد 

عقود على رحيلها. 
في ســطور تّم التعريف عن الفيلم بما يلي: في ظل الأوقات العصيبة 
التي يشــهدها العالم العربي، يســترجع كثيرون الأيقونة العظيمة في 
الغناء: أســمهان. يصعب في يومنا هذا تقفّي أثر القاهرة، التي أحبتها، 

في جو اللا مبالاة، الذي يخيّم على المدينة ويثقلها. 
لكن الأميرة ليســت الملاك الذي يتصوره الجميــع إذ يخفي وجهها 

الرقيق أسراراً دفينة. 
يكشف هذا الفيلم ما وراء »حضور أسمهان الذي لا يُحتمل«. 

عرض الفيلم في افتتاح شــهر الأفلام الأردنية الثاني الذي تقيمه دار 
النمر في بيروت بالشراكة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.  

فــاق الحضور عدد المقاعد في صالتي العــرض المخصصتين للأفلام، 
واعتذر المشرفون عن استقبال العشرات.

كتب كثيرة تناولت حياة الأســطورة، ولم تصل إلى يقين عن حياتها 
وموتها وبقي الأمر على حاله في فيلم عزّة الحســن »حضور أســمهان 

الذي لا يُحتمل«. 
طُرحت الأســئلة على من اختارتهم المخرجــة من نقّاد فن ومؤرخين، 
ولم تظهــر إضافة عن ما ســبقت معرفته. الجديد الذي قرأت الحســن 
أسمهان من خلاله هو مدى الحرية الشخصية، التي منحتها لنفسها في 

زمن الأغلال، التي كانت تقيد المرأة في مطلع القرن العشرين. 
تحديــات كثيرة منها على ســبيل المثال التدخــن العلني. وفي هذا 
الجانب غاصت الحســن في حياة المغنية، التي ولدت ســنة 1912 على 
ظهر باخرة كانت تقل أخويها ووالدتها الهاربة من السويداء في سوريا 
إلى مصر. بحثت المخرجة مع الموسيقي الفلسطيني مروان عبادو المقيم 
في فيينا في تمرد أســمهان، وإن كان قطعها للحبل الســري مع المجتمع 

عبثياً؟ فكان رأيه: بل حاجة لثقة داخلية. 
في تســليط المخرجة الضــوء على الحياة 

الحميمة لأســمهان لم تظهرها ذات أصالة أو 
موضع ثقة. 

كاريوكا  تحيــة  صديقتها  خانــت  فقد 
وتزوجت حبيبها أحمد سالم في القدس. 

ففي القــدس التقى الثلاثــي وغادرت 
كاريوكا الى الحفــل المقرر لها في بيروت، 
وفي غيابها سجلت أسمهان اصابة مؤذية 

في مرمى الصداقة. 
وفي القدس عاشــت حيــاة ماجنة قال 

هذا الوثائقي إن مبالغ مالية خيالية انهمرت 
والفرنســية  البريطانية،  المخابرات  من  عليها 

وحتى الألمانية. 
والدافــع هــو الرغبة فــي اســتخدام »الأميرة« 

الدرزية ســليلة آل الأطــرش الذين قاومــوا الإحتلال 
الفرنسي في سوريا للتأثير على قرار ثوّارها واستمالتهم أو 

تحييدهم في الحرب العالمية الثانية.
كان مميــزاً أن يقرأ »حضور أســمهان الذي لا يُحتمــل« في تأثيرها 
على اجيال شــابة أو أخرى أكبر من عمر الشباب، ومن خلال أغنياتها. 
»ليالي الأنس في فيينا« التي دغدغت مشاعر عرب كثر وأشعلت الشغف 
وأطلقت الخيال عن تلك المدينة والأنــس فيها، اختصرته لاجئة عربية 
»كذّابة. أســمهان لو عاشت ما عشته لما غنّت ليالي الأنس في فيينا، ولما 

قالت ترجع شبابك في فينا«. 
والمعروف أنها لم تــزر تلك المدينة التي خلدتها فــي بال العرب. في 

المقاربة النقدية لـ«ليالي الأنس في فيينا« وصفت بأنها رمز التحرر. 
النموذج النسائي الآخر تمثل بمغنية مصرية عايشت الثورة وغنت 
لهــا، وكانت تغني لأســمهان، لكنها قــررت لاحقاً أن يكــون لها دربها 
المستقل.  ومن خلال تلك الفنانة كانت اطلالة على واقع مصر خلال ثورة  

يناير/كانون الثاني وما بعدها. 
أما حضور الســيدة الدرزيــة، التي تقود المتورســيكل والتي تقول 
إن روح أســمهان تســكنها، ففيه وردت العقيدة الدرزيــة، التي تقول 
بالتقمص، وفيه أيضاً المرأة التي تتحدى، كما فعلت أسمهان في حياتها، 

بفارق  الإحتفــاظ  مــع 
الزمن.

هــذا  بدايــات 
الوثائقــي انطلقت 
ومع  القاهرة  مــن 
ســمير  الناقــد 
تنقل  الذي  فريد، 
في أرجــاء الدمار 
الذي  والخــراب 
»اســتوديو  يلف 
الــذي  مصــر«، 
 1935 ســنة  بنــي 
وأضخم  أعظــم  وكان 
في  تصويــر  اســتوديو 
الشــرق، وفي افريقيا، لكن 

التأميم أنهكه. 
وفيه صورت أسمهان فيلمين هما 

كل ما لها في السينما. 
ســمير فريد تحدث عن مصر، التي لم يكن أحد يشعر 
بالغربة فيها، وعن أجــواء الحرية العامة وعن أســمهان التي أحبتها 
مصر.      بين الأميرة والمغنية عاشــت حياة قلق واضطرابا، في مقاربته 
لهــذا الواقع وجــد الناقد الياس ســحاب أن المخابرات من فرنســية، 

بريطانية وحتى ألمانية »أعمت قلب أسمهان بالفلوس«. 
اســتعانت عزة الحسن بالأرشيف لإغناء شــريطها، وكانت مشاهد 
عدة بالأبيض والأســود، برز من بينها مشــهد من حوار تلفزيوني مع 
يوســف وهبة أعلن خلاله أنه بعد وفاة أســمهان وخــال افتتاح أحد 
الأفلام صعد إلى المســرح ليقول للجمهور إن أســمهان تشــغل »اللوج 
المجاور ليكو اقــرأوا الفاتحة عن روحها«. عندهــا صمتت المذيعة ليلى 

رستم احتراماً للتأثر الذي ظهر على ضيفها.
أسمهان فقيدة الفن، كما قال الفيلم، شغلت ولا تزال المتلقين رغم عمر 
السبع ســنوات، الذي أمضته في الفن، والـ30 أغنية وفيلمان، وهذا ما 
يُعتبر غير طبيعي. لكنه حدث لا يزال يتواصل، وســيرتها ما زالت تثير 

الحشرية لمعرفة المزيد عنها. 

تدور أحداثه في بعلبك وبين عشيرة »رأس التلّة«

»بلا هيبة« في صالات السينما
يناقض في قصّته مسلسل »الهيبة«

بيروت – »القدس العربي«:
»الهيبــة« وبطلــه جبل،  خلافــاً لمسلســل 
أطلقت شــركة الانتاج »فالكون فيلمز« للإنتاج 
الســينمائي والدرامي لصاحبها المنتج صبحي 
ســنان فيلمها السينمائيّ »بلا هيبة« في صالات 
سينما » أ ب ســي فردان« بحضور أبطال الفيلم 
جعفر،  عباس  والممثل  عطالله،  ســتيفاني  وهم 
ودارينا  بانوســيان،  وميراي  ســامة،  وكميل 
الجندي، وسينتيا كرم، وسلطان ديب، وميشال 
أضباشــي، الى جانــب فريق الانتــاج والعمل 
وعــدد من نجــوم الفــنّ والتمثيل فــي لبنان، 
أبرزهم النجــم زياد برجي وداليدا خليل وبديع 

أبوشقرا، الى جانب أهل الصحافة والإعلام.
والفيلم الســينمائيّ »بلا هيبة« هو من كتابة 
وإخراج الفنان الســوري رافي وهبي، وانتاج 

صبحي سنان، والمنتج المنفذ رائد سنان.
 وتجمــع قصّتــه بــن الكوميديــا والدراما 
والاكشــن، حيث تــدور القصّة حول الشــاب 
البســيط »محســن« المعروف والملقّــب بـ »بلا 
هيبة«، الذي يســخر منه شــباب بلــدة »رأس 
التلــة« البعلبكيّة ويجسّــد عبــاس جعفر دور 
»محســن«، الذي يريــد الزواج من ســتيفاني 

عطالله بدور«هيفــا«، التي تعّــد حبّه الوحيد 
منذ الطفولة، إلّا أنه يلقى معارضة من شــقيقها 
برهــان، الذي يرفض هــذا الــزواج لأنّه يريد 
تزويــج أخته مــن شــاب متعلّم وإبــن عيلة، 
الحبيبان  يخّطــط  إذ  الفيلم  أحــداث  وتتوالى 
»محســن« و»هيفــا« للهروب ليتزوّجــا، إلّا أنّ 
خطّتهما تفشل أيضاً بسبب مساعي جدّ محسن 
وزعيم عشــيرة بلدة »رأس التلة«، بعد العثور 
على غريمه الذي يحاول انتزاع زعامة العشيرة 

منه.
ويتضّمــن الفيلم أحداثاً مشّــوقة، ويضيء 
على قضيّة مهمّة نشــهدها في مجتمعاتنا وهي 
»التنمــر«، الــذي يتعــرّض له عبــاس جعفر 
»محسن«، الذي يؤّدي في الفيلم أغنية بعنوان  
»قلن ايه«، مــن كلمات علي المولى وألحان فضل 

سليمان وتوزيع جيمي حداد.
تجــدر الإشــارة الــى أنّ شــركة »الصباح 
التي  القضائيّة  الدعــوى  خســرت  قد  أخوان« 
كانت قد تقّدمت بها على الشــركة المنتجة وعلى 
الفيلم قبل بدء عرضه بســبب استخدام عملهم 
بالســخريّة،  له  والتعرّض  »الهيبة«  مسلســل 
حيث أنّ الشــركة المنتجة »فالكــون فيلمز« قد 

بوستر الفيلم ربحت الدعوى، وعرضت فيلمها »بلا هيبة«. 

أسمهان

ماء  زمزم في يد اصفال 
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اقتصاد ومـال

■ البصرة - رويترز: أفاد خمســة مسؤولين 
عراقيــن ان العراق يقترب من إبــرام اتفاق مع 
شــركتي النفط العالميتين »بي.بــي« البريطانية 
و«إيني« الإيطالية بشــأن مشــروع خط أنابيب 
مُخصص للتصدير، كان مــن المخطط في الأصل 
أن يكون جزءا من صفقة ضخمة مع شركة النفط 

الأمريكية العملاقة »إكسون موبيل«.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشــر اسمها 
لأن المناقشات ليســت معلنة، أنه بموجب اتفاق 
مقترح بقيمة 400 مليون دولار، ســتقوم شركتي 
»بي.بي« و«إيني« الإيطالية بإدارة مخطط لبناء 
خطي أنابيــب بحريين لتصدير النفط من جنوب 

العراق عبر الخليج.
وقال المسؤولون ان أعمال مد خطوط الأنابيب 
كان من المخطط أن تكون جزءا من مشــروع أكبر 
بقيمة 53 مليــار دولار بدا ان »إكســون موبيل« 
تســتعد للمضي فيــه قُدُما في وقت ســابق من 
العام الجاري، لكــن اتفاقا مع بغداد توقف بفعل 

خلافات تعاقدية ومخاوف بشأن الأمن.
والمشــروع العملاق البالغ عمــره 30 عاما هو 
محور خطط »إكســون« للتوســع فــي العراق، 
ثاني أكبــر منتج فــي منظمة البلــدان المصدرة 
للنفط »أوبك«. وبالتالــي فإن تجزئة المخططات 
من الصفقة قد يؤثر سلبا على طموحات الشركة 

الأمريكية العملاقة.
تأتي محادثات »بي.بــي« و«إيني« مع بغداد 
عقــب إعــان مســؤولين عراقيين فــي يونيو/
حزيران عن اختيار »هيوندي للهندسة والبناء« 
الكورية الجنوبية لبناء منشأة حقن لمياه البحر 
بتكلفــة 2.4 مليــار دولار، وذلك جــزء آخر من 
الصفقة التي كانت تخضع للنقاش مع »إكسون«.
وامتنعــت »إكســون موبيــل« و«إيني« عن 
التعليــق، بينما لم تدل »بي.بــي« بتعقيب حتى 

الآن.
وفــي مايو/أيــار الماضــي، بــدا أن الصفقة 
الضخمة التي ســيبرمها العراق مع »إكســون« 
وشــيكة. وبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيــو الصفقة مــع رئيس الــوزراء العراقي 
عــادل عبد المهــدي مرتين في ثلاثــة أيام، خلال 
زيــارة مفاجئة قام بها إلى بغــداد.  وحينها قال 
عبــد المهدي ان العراق يقترب مــن توقع الاتفاق 
مع الشــركة الأمريكية وشــريكتها في المشروع 

»بتروتشاينا« الصينية.
لكن المفاوضات استغرقت وقتا طويلا فيما بعد 

بشــأن شــروط العقد، وبفعل تصاعد التوترات 
بين إيران المجاورة للعــراق والولايات المتحدة، 

والبلدان حليفان رئيسيان للعراق.
وتعطلت المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق 
أولي على الأقل جــراء عمليتي إجلاء منفصلتين 
للموظفــن الأجانــب قامت بهما »إكســون« من 
العــراق، الأولى بعــد أن حذرت واشــنطن من 
تهديــدات إيرانيــة للمصالــح الأمريكية هناك، 
والثانية جاءت بفعل هجــوم صاروخي بدا أنه 

يستهدف الشركة.
الكبار  العراقيون الخمسة  وقال المســؤولون 
ان التأجيــات أجبرت العراق علــى التفكير في 
شــركات أخرى للمســاعدة في تشــييد البُنية 
التحتية الخاصة بمرافئ التصدير البحرية لديه.
وقال أحد المسؤولين الذي يشرف على البُنية 
التحتيــة للتصدير في جنوب البــاد »لا يمكننا 
انتظار إكسون إلى الأبد. لدينا مشكلات خطيرة 
في خطــوط الأنابيب البحرية، ونحتاج بشــكل 
عاجل إلى العثور على شركاء للمساعدة في بناء 
خطوط جديدة. حــدوث المزيد من التأجيلات قد 

يلحق الضرر ببُنية التصدير البحري لدينا«.
,يشمل المشروع الذي يبحثه العراق مع »بي.
بي« و«إيني« اســتبدال خطــي أنابيب بحريين 
قديمين، بما فــي ذلك خط متوقف ينقل الخام إلى 

مرفأ خور العمية.
وقال مسؤولون نفطيون ان عمليات التحميل 
توقفت في خور العمية منــذ ،2017 بعد أن عاني 
خط الأنابيــب من كســور وتســريبات وتعين 
إغلاقه. ويعمل خط الأنابيب الآخر بطاقة جزئية 

لشحن النفط الخام إلى مرفأ البصرة البحري.
وقالت المصادر أنه بموجــب الاتفاق المقترح، 
»إيني«  وســتتولى  المشروع  »بي.بي«  ســتمول 
والهندسة  المشــتريات  بعطاء  المتعلقة  الجوانب 

والبناء.
ويبــدو ان المفاوضات فــي مراحلها الأخيرة 
الآن، بعــد أن توصلت الأطراف إلى آلية تســمح 
للشركة البريطانية باستعادة مدفوعات التمويل 

التي ستقدمها.
وقــال أحد المســؤولين العراقيــن »من حيث 
المبدأ، اتفقنــا على أن بمقدور بي.بي اســتعادة 
مدفوعات ســتقدمها عبر الحصول على شحنات 
نفط بدلا من النقد، مثل الآلية التي نتبعها للسداد 

للشركة التي تطور حقول نفط الرميلة«.
أما »إيني« فســتتقاضى النقــد مقابل عملها، 

حسبما أفاد المسؤولون.
وكان مشــروع حقن مياه البحــر، الذي وقع 
الكوريــة الجنوبية  الاختيار علــى »هيونداي« 
لتوليــه، فــي الأصــل جزءا مــن اتفــاق مزمع 
لـ«إكسون« لتطوير منشــآت الطاقة في جنوب 

العراق.

ويفتقر العراق إلــى محطة كبيرة لحقن المياه 
ويحتاج إلى واحدة من أجل الآبار، وإلا سيخاطر 
في  حادة  انخفاضات  ويواجــه  الضغط  بفقدان 
الإنتاج، خصوصــا في حقوله النفطية المتقادمة. 
وفي ضوء أن المياه العذبة مورد نادر في العراق، 
فإن اســتخدام مياه البحر المعالجــة أحد أفضل 

الخيارات.
وقــال ثلاثــة مــن المســؤولين النفطيين ان 
»إكســون« قدرت تكلفة مشــروع محطة الحقن 
بقيمة تفوق تلك التــي وضعتها »هيونداي« عند 
2.4 مليار دولار. وأضافوا أن بقية أجزاء مشروع 
»إكســون« المقترح قد تذهب إلى شركات أخرى، 

إذا عرضت تكاليف أقل بما في ذلك مشروع لبناء 
منشآت تخزين إضافية للخام.

وما زالت صفقــة »هيونداي«، التــي أعلنتها 
»شــركة نفط البصرة« التي تديرهــا الحكومة، 
تتطلب موافقة نهائية من وزارة النفط. وقال أحد 
المسؤولين ان الاتفاق سيُستكمل قبل نهاية العام.

تركيا: ميزان المعاملات الجارية يحقق فائضا شهريا لأول مرة
 في 17 عاما... واردوغان يواصل »تطهير« إدارة البنك المركزي

■ إسطنبول/أنقرة - وكالات: أظهرت بيانات من البنك المركزي 
ع في 12  أمس الجمعة ان ميــزان المعاملات الجارية التركــي الُمجَمَّ
شــهرا ســجل فائضا في يونيو/حزيران للمرة الأولى في نحو 17 
عاما، على الرغــم من أن ميزان المعاملات الجارية الشــهري أظهر 

عجزا أكبر من المتوقع بقيمة 548 مليون دولار.
وعجز ميزان المعامــات الجارية التركي الكبيــر، الذي بلغ 58 
مليار دولار على أســاس 12 شــهرا في مايو/أيار 2018، مبعث قلق 
رئيسي للمستثمرين منذ أمد طويل لأنه يجعل الاقتصاد يعتمد أكثر 

على التدفقات الأجنبية التي تهدف إلى المضاربة لتمويل العجز.
لكن أزمة العملة التي حدثت العام الماضي شهدت تباطؤ النشاط 
الاقتصادي بحدة، وتســببت في ارتفاع أسعار الواردات مما أدى 

إلى تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية.
وتلقى ميزان المعاملات الجارية فــي يونيو/حزيران الدعم من 
زيادة إيرادات السياحة وانخفاض العجز التجاري، ليسجل عجزا 

محدودا نسبيا بقيمة 548 مليون دولار.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع للرأي أجرته رويترز إلى 

عجز بقيمة 265 مليون دولار.
وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع الفائض في اثني عشر شهرا، 
الــذي بلغ 538 مليــون دولار فــي يونيو حزيــران، ويقولون ان 
ميزان المعاملات الجارية الســنوي في 2019 سيتوقف على النمو 
والتعافي الاقتصادي في بقية العام. ويشــير متوسط التقديرات 
في الاســتطلاع الذي أجرته رويترز إلى تسجيل عجز لنهاية العام 

بواقع 8.25 مليار دولار.
وفي مايو بلغ الفائض الشــهري لميــزان المعاملات الجارية 317 
مليون دولار. وفي 2018، ســجل عجز ميــزان المعاملات الجارية 
ع  التركي 27.633 مليار دولار. وأظهر ميزان المعاملات الجارية الُمجَمَّ
لاثني عشر شهرا تسجيل فائض للمرة الأخيرة في نوفمبر/تشرين 

الثاني 2002.
من جهــة ثانية تلقت تركيا أموالا من الصــن تبلغ قيمتها مليار 
دولار في يونيو الماضي في صفقة تبــادل عملات ترجع إلى 2012، 

حسب مصادر مطلعة.
وقال أحد المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرا 

لخصوصية المعلومــات ان عملية الضخ هــي الأولى التي تحصل 
فيها تركيا على مثل هذا المبلــغ الكبير بموجب اتفاق مبادلة الليرة 

واليوان مع بكين.
 وعززت عملية ضخ الأموال الاحتياطي الأجنبي التركي في شهر 
شــهد انتخابات محلية، وفي وقت كانت فيه تحت تدقيق شــديد 
من المســتثمرين. وقعت تركيا والصين اتفــاق تبادل العملات قبل 
سبع ســنوات، وتقوم الدولتان بتجديد الاتفاق كل ثلاث سنوات. 
وتحاول تركيــا التوقيع على اتفاقات مماثلة مع شــركاء آخرين، 
ووقعت عقدا كهذا مع قطر العام الماضي حصلت بموجبه على ثلاثة 

مليارات دولار من الدولة الخليجية.
ويظهر ضخ الأموال من الصين ان تركيا تحرز تقدما في الجهود 
لتنويع مصادر الاســتثمار الأجنبي وســط توترات غير مسبوقة 
مــع الغرب. وقال وزير الخزانة والماليــة التركي براءت ألبيرق أن 
الاقتصاد الآسيوي شريك واعد تحتاج تركيا لجذب الاستثمار منه.
ورفض البنك المركزي التركي التعليق. ولم يتسن الحصول على 

تعقيب بنك الشعب الصيني.
على صعيد آخــر أجرى البنــك المركزي في تركيــا أكبر حركة 
تغييرات في قياداته خلال الســنوات الأخيرة، بعد شهر من قيام 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بإقالة رئيس البنك.
ونقلت الأنباء عن مســؤولين اثنين في البنك على صلة بحركة 
التغييــرات، طلبا عدم الكشــف عــن هويتهما، القول ان تســعة 

مسؤولين كبار، على الأقل، أقيلوا من مناصبهم في البنك.
وذكر المســؤولان أن مدير الأبحاث في البنــك ورئيس الإدارة 
المصرفية ورئيس قسم إدارة المخاطر ومدير التحول المؤسسي بين 

المسؤولين الذين أقيلوا من مناصبهم.
ويبــدو ان حركة الإقالات تتركز على المســؤولين الذين وظفهم 
رئيس البنك الســابق مراد تشتين قايا من خارج البنك، رغم أنه لم 

يتم إعلان سبب رسمي لإقالة هؤلاء المسؤوولين.
وكان الرئيس التركي اردوغان قد انتقد تشتين قايا بسبب عدم 
خفض سعر الفائدة بسرعة كافية، وأقاله من منصبه في السادس 
من الشهر الماضي واســتبدله بنائب سابق له يكن الولاء للرئيس 

التركي.

... واحتجاجات ضد منجم
ذهب مملوك لشركة كندية

■ إســطنبول - د ب أ: شارك المزيد من الأشخاص أمس 
الجمعة في مســيرة سلمية ضد مشروع منجم للذهب تملكه 
شــركة كندية في شــمال غرب تركيا، حســبما قال ناشــط 
محلي أشــار إلى أن المشــروع يشــكل تهديدا بإحداث ضرر 

»يتعذر تغييره« للنظام البيئي بالقرب من جبل إيدا.
وكان المئات من المحليين وناشــطي البيئــة نصبوا خياما 
في بلدة كيرازلي يوم 26 يوليو/تموز الماضي احتجاجا على 

منجم الذهب الذي تملكه شركة »ألاموس غولد« الكندية.
وقــال المحامي والناشــط علــي فرقان أوجــوز »التظاهر 
سيســتمر حتــى نحصل على نتيجــة«، مضيفــا أن مقترحا 

لإلغاء رخصة عمل الشركة سيتم النظر فيه في المحاكم.
وقال دوجاناي تولوني، الأســتاذ في جامعة إسطنبول، 
ان العديــد مــن عمليــات التعديــن الأخــرى تهــدد بالفعــل 
التنــوع البيئــي في المنطقــة. وأوضــح ان الشــركة الكندية 
قامت بقطع نحو 200 ألف شــجرة، أي أكثــر أربع مرات من 
العــدد المنصوص عليه في تقرير الضــرر البيئي، ما يناقض 

البيانات الرسمية.
وفــي التاســع والعشــرين مــن الشــهر الماضــي، قالــت 
الحكومة التركية ان عدد الأشــجار التي قطعت 13400 فقط، 

حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية.
كمــا حــذر تولونــي مــن التلــوث الناجــم عن اســتخدام 
الســيانيد، قائلا »سيســتغرق النظام البيئــي المحلي مئات 

السنين حتى يتعافى.«
وتجلــس تركيا علــى احتياطي غني نســبيا مــن الذهب. 
وقــد فتح تعديل دســتوري في عام 2004 البــاب أمام مزيد 
من الشــركات لبــدء عمليات تعدين في البــاد. وهناك نحو 
30 مشــروعا مماثلا حــول منجــم كيرازلي. وقــال تولوني 
ان مشــروع كيرازلي هو »القشــة التي قصمــت ظهر البعير 

ويخوض الشعب احتجاجات حاليا«.

العراق يقترب من إبرام اتفاق حول مشروع مد خط أنابيب
لتصدير النفط مع »بي.بي« و»إيني« بدلا من »إكسون موبيل«

دبلوماسي ألماني يتخلى عن ترشحه لترؤس
آلية »أنستكس« الأوروبية التي تسمح

بالتعامل التجاري مع إيران
■ برلــن - أ ف ب: تنازل دبلوماســي ألماني مرشــح لإدارة الآلية التي يُفترض ان تســمح 
لأوروبا بممارسة التجارة مع إيران رغم العقوبات الأمريكية، عن ترشحه وذلك بعد تصريحات 

له مثيرة للجدل بشأن إسرائيل وإيران، حسب ما أفادت مصادر أمس الجمعة.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الألمانية إن برَند أربل، الســفير الألماني السابق لدى 

طهران وبغداد، »أبلغ وزارة الخارجية أنه لم يعد مرشحا لأسباب شخصية«.
وكان برَنــد أربل البالغ 71 عاماً مرشــحاً لتولي قريباً رئاســة »أنســتكس«، آلية المقايضة 
التجارية التي أنشــأها الأوروبيون مطلع العام 2019 للالتفاف علــى العقوبات الأمريكية ضد 

إيراعبر تجنّب استخدام الدولار.
إلا أن تصريحات تعود إلى منتصف تموز/يوليو أدلى بها الدبلوماســي خلال مقابلة أجراها 
معه مســتخدم لمنصة »يوتيوب« هو كين جيبسن يُشتبه بأنه قال كلاماً في الماضي اعتُبر معادياً 

للسامية، أثارت انتقادات شديدة من جهة صحيفة »بيلد« الأكثر انتشارا في ألمانيا.
واعتبر أربل في هذه التصريحات أن إســرائيل »هي أكثر من أي وقت مضى جسم غريب في 

منطقة« الشرق الأوسط وغير قادرة على التعاطف مع الفلسطينيين لأسباب »نفسية«ز
وأضاف، وفق ما أوردت صحيفة »بيلد« الموالية لإســرائيل، »لدينا شــعور هناك بأن الناس 
يعتقدون أن باســتطاعة الآخرين فقط ارتكاب الظلم لأنهم لم يكونوا إلا ضحايا ظلم«. وأعربت 
الصحيفة عــن صدمتها لتصريحات من هذا القبيل أدلى بها دبلوماســي ألماني يمثل البلد الذي 

جعل الدفاع عن إسرائيل ركيزة سياسته في الشرق الأوسط.
ووُجّهت انتقادات للدبلوماسي أيضاً بســبب تصريحات بشأن إيران، التي اعتبر انها دولة 

مسالمة حاليا، وأن العدوان الأخير الذي شنّته يعود لعام 1748 على الهند.
وهذه القضية محرجة بالنســبة للأوروبيين الذين يبحثون عن وسيلة للحفاظ على الحوار 
بشأن النووي مع إيران عبر السماح لها بممارسة الأعمال التجارية معهم وذلك عبر الالتفاف من 
خلال آلية »انستكس«، على العقوبات الأمريكية التي تستهدف الشركات التي قد تقيم علاقات 

تجارية مع إيران.
عملياً، يُفترض أن تعمل مؤسسة »أنستكس« التي تتخذ من باريس مقراً، كغرفة مقاصةبديلة 
تســمح لإيران بمواصلة ببيــع نفطها على ان تســتورد في المقابل منتجــات أخرى أو خدمات 

ضرورية لاقتصادها. ولم يسمح هذا النظام باجراء أي معاملة حتى اليوم.
واتخذت واشنطن اجراءات عقابية بحق إيران بعد انسحابها في مايو/أيار 2018 من الاتفاق 
الدولي الذي ينصّ على وضع قيود على البرنامج النووي الإيراني. لكن الأوروبيين ظلوا جزءاً 
من الاتفاق المبرم عــام 2015 ويحاولون ان يضمنوا لإيران المنافع الاقتصادية المتوقعة بموجب 

النصّ.

»وكالة الطاقة الدولية«: 
 الطلب على النفط هو الأدنى منذ 2008

■ لنــدن - رويترز: قالت »وكالة الطاقــة الدولية« أمس الجمعة ان الدلائــل المتزايدة على وجود تباطؤ 
اقتصادي، وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تسببا في نمو الطلب العالمي على النفط 
بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وأضافت في تقريرها الشهري »الوضع يزداد ضبابية... نمو 

الطلب العالمي على النفط كان بطيئا للغاية في النصف الأول من 2019«.
وأوضحــت الوكالة التي مقرها باريس أنه عند المقارنة مع الشــهر المناظر من العام الماضي، يكون الطلب 

العالمي قد انخفض هذا العام 160 ألف برميل يوميا مسجلا ثاني انخفاض على أساس سنوي. 
وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار، ارتفع الطلب على النفط 520 ألف برميل يوميا مسجلا 

أقل زيادة لتلك الفترة منذ 2008.
وقالت الوكالة »آفاق التوصل إلى اتفاق سياســي بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة تدهورت. 

قد يؤدي هذا إلى تقلص النشاط التجاري ونمو أقل للطلب على النفط«.
وخفضت الوكالــة توقعاتها لنمو الطلب العالمــي لعامي 2019 و2020 إلى 1.1 مليــون برميل يوميا و1.3 
مليون برميل يوميا على الترتيب، وأشــارت إلى ان الصين هي المصــدر الوحيد الكبير للنمو بمقدار 500 ألف 
برميل يوميا في النصف الأول من العام الجاري. أما نمو الطلب في الولايات المتحدة والهند فقد بلغ 100 ألف 

برميل يوميا فقط في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران.
وقال التقرير »التوقعات هشة مع وجود احتمال أكبر لإجراء مراجعة بالخفض أكثر من المراجعة بالرفع«. 
في غضون ذلك، تســبب قيود الإمدادات التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وحلفاؤها شحا 

في السوق وتلقى الدعم من تباطؤ الإنتاج من خارج المنظمة.
لكن الوكالة تقول ان التوازن ســيكون مؤقتا، إذ أنها تتوقع نموا قويا للإنتاج من خارج »أوبك« في 2020 

عند 2.2 مليون برميل يوميا، وتتنبأ بأن سوق النفط العالمية ستحظى »بإمدادات جيدة«.
وحســب الوكالة فإن المخاوف الاقتصادية تطغى على العوامل الجيوسياسية، لكن سوق النفط ما زالت 

تتابع عن كثب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج.
وتســببت العقوبات الأمريكية على إيران في دفع صــادرات طهران من النفط للخــام إلى انخفاض في 

يوليو/تموز بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 400 ألف برميل يوميا، وهو أدنـى مسـتوى منذ الثمانيـنات.

مساهمو »أناداركو« يوافقون... ومع ذلك ارتفعت الأسعار 
على بيعها لـ »أوكسيدنتال« الأمريكية

بـ38 مليار دولار
■ هيوســتون - رويترز: وافق حاملو الأسهم في شــركة »أناداركو بتروليوم« للنفط 
والغاز بأغلبية ســاحقة على بيع الشــركة مقابل 38 مليار دولار لمنافســتها »أوكسيدنتال 
بتروليوم«، لينهوا بذلك ســباقا قصير الأجل وضع اثنتين من الشركات الأمريكية صاحبة 

الأسماء الرنانة في قطاع النفط في مواجهة ضد بعضهما البعض. 
وتفوقت »أوكســيدنتال« على »شيفرون« في الســباق، لتضع يدها على الجائزة التي 
تحمل قيمة كبيرة في صناعة النفط، وهي المســاحة التــي تمتلكها »أناداركو« في الحوض 
البرمي، الذي يضم أكبر حقل نفط صخري في الولايات المتحدة، والتي تبلغ 250 ألف هكتار 

تقريبا. 
وكان الإنتاج قليل التكلفة في ذلك الحوض قد ساهم في تحول الولايات المتحدة إلى أكبر 

منتج للنفط في العالم بطاقة إنتاجية تزيد عن 12 مليون برميل يوميا.
ت حاملو الأسهم في »أناداركو« بتأييد من 99 في المئة من الأصوات لصالح الصفقة  وصوَّ
التي ستمنحهم 72.34 دولار لكل سهم، اســتنادا إلى سعر إغلاق سهم »أوكسيدنتال« يوم 

الأربعاء الماضـي. 
وصوت المستثمرون بالموافقة أيضا على إجراء غير ملزم بنسبة 71 في المئة ضد احتواء 
شروط الصفقة على تقديم مدفوعات نقدية وبشكل أسهم لمسؤولين تنفيذيين. ومن المقرر أن 

يتلقى أكبر ستة مسؤولين تنفيذيين في »أناداركو« 300 مليون دولار في صورة مدفوعات.
وقالت »أوكســيدنتال« على الفور بعد انتهاء التصويت إنها استكملت الصفقة، وعينت 
مسؤولين تنفيذيين جددا لإدارة شركة »ويسترن ميدستريم بارتنرز« التابعة لـ«أناداركو« 

والمسؤولة عن أنشطة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي.

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس 
الجمعــة بدعم مــن توقعــات بزيــادة تخفيضات 
إنتاج »أوبك«، وذلك على الرغم من تقرير لـ«وكالة 
الطاقة الدولية« يفيد بتراجع نمو الطلب إلى أدنى 

مستوياته منذ الأزمة المالية عام 2008.
غرينتــش،  بتوقيــت   1355 الســاعة  وبحلــول 
ارتفعــت العقــود الآجلــة لخــام القيــاس العالمي 
برنت 1.48 دولار لتصل إلى 58.86 دولار للبرميل. 
وصعــدت عقــود خــام غرب تكســاس الوســيط 

الأمريكي 1.80 دولار إلى 54.34 دولار للبرميل.
وقالــت »وكالــة الطاقــة الدوليــة« ان الطلــب 
العالمــي على النفط في الســتة شــهور الأولى من 
2019 ارتفــع بأبطأ وتيرة منــذ عام 2008، متضررا 
من دلائــل متزايــدة على تباطــؤ عالمــي واحتدام 

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وهبطت أســعار النفط ما يزيد عــن 20 في المئة 
من مســتوياتها المرتفعة التي سجلتها في أبريل/

نيسان.
وفي يوليو/تمــوز، اتفقت »أوبــك« وحلفاؤها 
باســم  يعــرف  تحالــف  وهــو  روســيا،  بقيــادة 
»أوبــك+«، علــى تمديــد تخفيضات إنتــاج النفط 
حتى مارس /آذار 2020 في مســعى لدعم أســعار 
الخام. وقالت وزارة الطاقة الروســية ان تقديرات 

وكالــة الطاقــة الدوليــة تتطابــق إلــى حــد كبير 
مــع توقعاتهــا، مضيفة ان موســكو أخــذت بعين 
الاعتبار إمكانية حــدوث تباطؤ للطلب على النفط 

عندما مددت اتفاق تخفيض الإنتاج مع »أوبك«.
وكانــت الأســواق الماليــة العالميــة قــد اهتزت 
على مدى الأســبوع الفائت، بعــد ان قال الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب أنه ســيفرض رســوما 
بنســبة عشــرة فــي المئــة علــى المزيد من الســلع 
الصينية اعتبارا من ســبتمبر/أيلول، وفي الوقت 
الــذي أوقد فيه انخفاض اليوان الصيني مخاوف 

بشأن حرب عملات.
في غضون ذلك، قال مســؤول سعودي نفطي 
ان بــاده، أكبر منتــج للخام في منظمــة »أوبك«، 
تخطط للإبقاء على صادراتها من النفط الخام عند 
أقل من ســبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس/
آب وســبتمبر/أيلول لإعادة التوازن إلى الســوق 

والمساهمة في تقليص مخزونات النفط العالمية.
كما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي 
ان بلاده ستواصل دعم إجراءات لتحقيق التوازن 
فــي ســوق النفــط. وأضــاف أن لجنــة المراقبــة 
الوزارية المشــتركة لدول »أوبك +« ســتجتمع في 
أبوظبي في الثاني عشر من الشهر المقبل لمراجعة 

الوضع في سوق النفط.

رصيف تحميل النفط في ميناء البصرة في جنوب العراق
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اقتصاد ومـال

ترامب يستبعد خفض قيمة الدولار في خضم الحرب التجارية
مع الصين ويواصل المطالبة بخفض أسعار الفائدة 

■ واشــنطن - وكالات: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
أنه لن يخفــض قيمة الدولار الأمريكي فــي خضم تصاعد حرب 
تجارية مع الصــن أطلقت العنــان لإجراءات انتقامية بشــأن 

التجارة والسياسة النقدية.
وفي معــرض رده على ســؤال عمــا إذا كان يخطط لخفض 
قيمة الدولار، أجاب »لا، لســنا مضطرين إلى ذلك«، وأضاف لدى 
مغادرته البيت الأبيض للمشــاركة في حملــة جمع تبرعات في 
هامبتونــز »لدينا عملة هى الأكثر أمانا فــي العالم. لدينا المعيار 
للعالــم«. وقال أيضا أنــه إذا كان لمجلس الاحتيــاط الاتحادي 
)البنــك المركزي( ان يخفض أســعار الفائدة »فإنها ســتخفض 
بشــكل تلقائي الدولار شــيئا قليلا« ما يخفــف الضغوط على 

الصادرات.
وداخل البيت الأبيض، يضغط صقــور الإدارة الأمريكية من 
أجل تدخل مباشــر في أســواق العملة من قبــل وزارة الخزانة، 
عبر الإشــارة إلى حدوث تباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية 

الأمريكية الذي عــزاه الكثير من خبراء الاقتصاد إلى الرســوم 
الجمركيــة المفروضة من قبــل ترامب والغمــوض الذي يحيط 

بحربه التجارية مع الصين.
كان ترامب قد صرح الأســبوع الماضي أنه سيتم فرض رسوم 
تجارية جديدة على الصين ستسري اعتبارا من من مطلع الشهر 
المقبل، ما ينســف هدنة تم التوصل إليها مع الرئيس الصين شي 
جين بينغ قبل أسابيع، ويطلق العنان لإجراءات انتقامية بشأن 
التجارة والسياسة النقدية، ما يخاطر بتسريع معركة سياسية 

أوسع نطاقا بين البلدين.
من جهة ثانية كرر ترامب أمس الأول دعوته لمجلس الاحتياطي 
الاتحادي إلى خفض أســعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، 
قائــا ان السياســة النقدية للبنــك المركزي الأمريكــي »تكبل« 

اقتصاد البلاد.
وقال أيضا »كرئيــس لكم، يمكن للمرء أن يعتقد أنني يجب أن 

أشعر بسعادة غامرة بدولارنا القوي للغاية. أنا لست كذلك«.

جاء تصريح ترامب على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، 
حيث اعتاد مهاجمة مجلس الاحتيــاط الاتحادي، وهو ما يؤكد 

موقفه الثابت بشأن رؤيته للعملة الأمريكية.
وكانت الولايات المتحــدة قد اتهمت الصين رســميا في وقت 
ســابق من الأســبوع الحالي بأنها تتعمد خفض قيمــة عملتها 
الوطنية )اليوان( أمام الدولار، في إطار تصاعد الحرب التجارية 
بين أكبر اقتصادين فــي العالم، والتي ألقت بظــال كثيفة على 
الاقتصاد العالمــي. وقال ترامب ان مجلس الاحتياط يرى أن »كل 

خطوة نخطوها خطأ، لكننا مازلنا نكسب«.
يأتي ذلك في حين أكــد جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياط 
الاتحــادي، اعتزامه اســتكمال فترة رئاســته للمجلس وهي 4 

سنوات في ظل مخاوف من سعي الرئيس الأمريكي إلى عزله.
وكان 4 من رؤســاء مجلس الاحتياط الاتحادي السابقين قد 
وقعوا بيانا مشــتركا يؤكدون فيه على اســتقلال البنك المركزي 

وهي الخطوة التي تم اعتبارها موجهة إلى الرئيس الأمريكي.

الأمم المتحدة تنتقد العقوبات الاقتصادية الأمريكية

فنزويلا: ارتفاع معدل التضخم رغم تقييد السيولة النقدية
■ كراكاس - رويترز: قالت الهيئة التشريعية 
التي تســيطر عليها المعارضــة ان معدل التضخم 
الشــهري في فنزويلا ارتفع في يوليو/تموز بعد 
شــهرين متتاليين من الانخفاض، على الرغم من 
فــرض قيود على الســيولة النقديــة يقول خبراء 

اقتصاديون إنها تفاقم أزمة اقتصادية.
وارتفعت أســعار المســتهلكين 33.8 فــي المئة 
في يوليو من 24.8 في المئــة في يونيو/حزيران. 
وأدى تضخــم جامــح إلــى انخفــاض حــاد في 
القــدرة الشــرائية فــي فنزويلا حيــث يبلغ الحد 
الأدنى للأجر الشــهري ما يزيــد قليلا على ثلاثة 
دولارات. وهاجر أكثر من أربعة ملايين فنزويلي 
إلى الخارج بســبب عدم القدرة على شراء الغذاء 

والدواء.
ع المعــارض ألفونســو ماركوينا  الُمشَــرِّ وقال 
»مازلنا في تضخم جامح... يمكنك أن تجد الغذاء 

لكن الأسعار ليست في المتناول«.
وبلغ التضخم السنوي في يوليو 264872 في 
المئــة، انخفاضا من 445482 فــي المئة في يونيو، 
وهو ما يمثــل هبوطا حادا من مســتويات بلغت 
أكثــر مــن مليون فــي المئة فــي وقت ســابق هذا 
العــام. وتمكنت حكومة الرئيس نيكولاس مادور 
الاشــتراكية مــن خفــض التضخــم الجامح من 
خلال تشديد الاحتياطيات الإلزامية لدى البنوك 

وتقليل الإئتمان المتاح للشركات.
ويقول خبراء اقتصاديون ان ذلك ســاهم في 
تراجــع حاد في النشــاط الاقتصــادي. ويتوقع 
»صندوق النقد الدولي« أن اقتصاد البلد العضو 
في منظمة »أوبك« ســينكمش بنسبة 35 في المئة 

في 2019.
المركــزي  البنــك  أنهــى  مايو/أيــار،  وفــي 
صمتا اســتمر قرابة أربع ســنوات عــن البيانات 
الاقتصاديــة الرســمية، بأن نشــر أرقامــا تظهر 
أن معــدل التضخم بلــغ 33.8 في المئــة في أبريل 

نيسان.
ولا يصــدر البنك المركزي أو أي هيئة حكومية 
أخرى أرقاما اقتصادية بشكل منتظم، مما يجعل 
الجمعية الوطنية التي تســيطر عليهــا المعارضة 

المصدر الرئيسي لمؤشرات مثل التضخم.
المتحــدة،  الأمم  أعربــت  آخــر  صعيــد  علــى 
عــن »قلقهــا العميــق« إزاء »تشــديد العقوبات« 
الأمريكيــة على كــراكاس، محذرة مــن تداعيات 

بعيدة المدى يمكن أن تفضي إلى حرمان الشــعب 
الفنزويلي من حقوق الإنسانية الأساسية.

جاء ذلك في بيان أصدرته أمس الأول ميشيل 
باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق 
الإنســان، قالت فيه »يساورني قلق عميق بشأن 
الأثر الشديد المحتمل على حقوق الإنسان لشعب 
فنزويلا، جراء المجموعــة الجديدة من العقوبات 
أحادية الجانب التي فرضتهــا الولايات المتحدة 
هذا الأسبوع«. وشددت المسؤولة الأممية على أن 
اتخاذ تدابير »واســعة النطاق للغاية«، لا يساعد 
فــي تخفيف الآثار علــى الفنزويليــن المعرضين 
للخطر.وحذرت من أن »تشــديد العقوبات« يمكن 
أن ينتهــي بحرمان النــاس من حقوق الإنســان 
الأساســية، بما فــي ذلك الحقــوق الاقتصادية، 

وكذلــك الحــق في الغــذاء والصحــة، ويمكن أن 
يضــع عراقيل أمام تقديم المســاعدة الإنســانية. 
وأضافــت »أخشــى أن يكــون لهــا )العقوبات( 
تداعيــات بعيدة المدى على الحقــوق في الصحة 
والغــذاء على وجــه الخصوص، في بلــد يعاني 

بالفعل نقصًا خطيرًا في السلع الأساسية«.
 وحثــت المفوضــة الأمميــة جميــع الأطــراف 
المؤثــرة فــي فنزويــا، والمجتمــع الدولــي علــى 
العمل »بشــكل بنّاء« معًا من أجل حل سياســي 
لهــذا البلد الواقع في أمريــكا الجنوبية من خلال 
»وضــع مصالح وحقوق شــعب فنزويــا الذي 

طالت معاناته فوق أي اعتبار«.
وكان الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب قد 
أصدر مســاء الإثنين الماضي أمرا تنفيذيًا يقضي 

بتجميد جميــع أصول الحكومــة الفنزويلية في 
الولايات المتحــدة، في خطوة من شــأنها تعميق 

التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
ويحظــر قــرار ترامب كذلك جميــع التعاملات 
مع المســؤولين الفنزويليين، لكنه يستثني تقديم 
التعامــات  المســاعدات الإنســانية، بمــا فيهــا 

المتعلقة بتوفير الغذاء، والملابس والأدوية.
وتقلص اقتصاد فنزويلا بنسبة 47.6 في المئة 

بين عامي 2013 و2018، وفقا لأرقام رسمية. 
وخلال الفتــرة الماضية، عمــدت إدارة ترامب 
إلى اتخــاذ تدابير دبلوماســية واقتصادية ضد 
نظام نيكولاس مادورو، شــملت فرض عقوبات 
عليــه وكبــار مســؤوليه، بهــدف الضغــط عليه 

للتنحي.

»أوبر تكنولوجيز« تتكبد خسائر بقيمة 
24ر5 مليار دولار في الربع الثاني

■ سان فرانسيسكو - د ب أ: أخفقت شركة »أوبر تكنولوجيز« لخدمات الذكية لنقل الركاب 
في طمأنة المســتثمرين بشأن آفاق النمو أو تحقيق أرباح في المســتقبل القريب، بعدما أعلنت 
أمس الأول أنها تكبدت خسائر بقيمة 5.24 مليار دولار في الربع الثاني، في أعلى معدل خسائر 

تتعرض له الشركة على الاطلاق.
ويرجع الجانب الأكبر من خســائر »أوبر« إلى تعويضات جراء الطرح الأولى للأســهم في 
أيار/مايــو الماضي، وهي نفقات تقليدية تتكبدها الشــركة عند طرح أســهمها للاكتتاب للمرة 

الأولى.
ويعرب كثير من المحللين الاقتصاديين عن قلقهم بشــأن معدلات نمو المبيعات المخيبة للأمال 
للشركة، حيث حققت الشركة زيادة في الربع الثاني نسبتها 12 في المئة، مقارنة الفترة المقابلة 
مــن العام الماضي، وهــو أدنى معدل نمو في تاريخ الشــركة التي يقع مقرها في مدينة ســان 

فرانسيسكو الأمريكية.
وحققت »أوبر تكنولوجيز« في الربع الثاني عائدات معدلة بقيمة 2.87 مليار دولار، فيما كان 

المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تحقق الشركة 3.5 مليار دولار.
وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي للشركة، الأسبوع الماضي ان »أوبر تكنولوجيز« 
لديها مشــكلة ترهل هيكلها، مشيرا إلى أن الشركة ســوف تقوم بتسريح 400 موظف في قطاع 

التسويق.
وأظهــرت البيانــات المالية التي نشــرتها »أوبــر تكنولوجيز« نجاح الشــركة في تحقيق 
اســتقطاعات ضريبية تصل إلى 6.1 مليار دولار، وهو ما سيســاعدها في خفض قيمة فاتورة 

ضرائبها لسنوات مقبلة.
وحصلت الشــركة على هذه الاســتقطاعات الضخمة قبل الطرح العام الأولي لأسهمها في 
مايو/أيار الماضي، من خلال نقل بعض فروعها الدولية إلى دول أخرى، نتيجة القواعد الجديدة 

للاتحاد الأوروبي التي تستهدف الحد من تهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب.
وجاءت الاســتقطاعات الضريبية التي ستستفيد منها »أوبر« من زيادة قيمة حقوق الملكية 
الفكرية التي نقلتها الشركة بين فروعها الخارجية، حسب أول تقرير ربع سنوي رسمي تصدره 

الشركة.
ووفقا للقواعــد، فإنه عند زيادة قيمة الأصول الخاضعة للضرائــب التي تم نقلها إلى هذه 

الفروع ستزيد الاستقطاعات الضريبية المقررة للشركة نتيجة استخدام هذه الأصول.

الذهب يتجه إلى أفضل أداء أسبوعي في أكثر 
من 3 سنوات بفعل مخاوف التجارة والنمو

■ لندن - رويترز: ارتفع الذهب فوق المســتوى المهم البالغ 1500 دولار أمس الجمعة، 
متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل/نيسان 2016، في الوقت الذي يشهد 
فيه المعدن الأصفر إقبالا جديدا على الشراء باعتباره من أصول الملاذ الآمن، بفعل تصعيد 

النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ومخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفي المعاملات الصباحية الفورية في لندن، ارتفع سعر الذهب 0.5 في المئة إلى 1507.22 
دولار للأوقية )الأونصة(. وفي وقت ســابق من الأسبوع الجاري، تجاوزت أسعار الذهب 

مستوى 1500 دولار للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2013.
وارتفــع المعدن الثمين 4.6 في المئة منذ بداية الأســبوع الجاري، ويتجه صوب تحقيق 
أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث ســنوات. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 

0.6 في المئة إلى 1519 دولارا للأوقية.
وارتفــع الذهب ما يزيد عن 17 في المئة منذ بداية العــام، وصعد ما يزيد عن 100 دولار 
على مدى الأســبوع الفائت، بدعم من التوترات التجارية وتحــول بنوك مركزية صوب 

تيسير السياسة النقدية على نحو متزايد في ظل مخاوف بشأن تباطؤ النمو.
وفــي أحدث تطور في النزاع طويــل الأجل بين أكبر اقتصادين فــي العالم، أفاد تقرير 
حديث ان واشــنطن تؤجل قرارا بشأن تراخيص لشــركات أمريكية لاستئناف التجارة 
مــع »هواوي تكنولوجيز« الصينية في غضون ذلك، صُدمت الأســواق المالية جراء إقدام 
البنوك المركزية في نيوزيلندا وتايلاند والهند على تنفيذ سلسلة من التخفيضات المفاجئة 
لأسعار الفائدة، مما يشير إلى تضاؤل الأدوات لدى صنّاع السياسات الاقتصادية لمكافحة 

التراجع الاقتصادي.
وأمــس الأول، عبر الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب مجددا عن عــدم رضاه عن قوة 
الدولار الأمريكي وقال ان أســعار فائــدة مجلس الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي 

الأمريكي( تلحق الضرر بشركات التصنيع الأمريكية.
ويقلص خفض أســعار الفائــدة تكلفة الفرصة الضائعة لحيــازة المعدن الأصفر الذي 
لا يدر عائــدا ويضغط على الدولار مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمســتثمرين من حائزي 

العملات الأخرى.
ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع.

وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، قفزت الفضــة 1.2 في المئة إلــى 17.11 دولار 
للأوقية، وتتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن خمسة في المئة.

وارتفع البلاتــن 0.5 في المئة إلــى 865.08 دولار، ويتجه صوب تســجيل أفضل أداء 
أسبوعي في أربعة أسابيع. كما ارتفع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1425.42 دولار للأوقية.

تخفيف قيود الهجرة لاجتذاب مزيد من العلماء

اقتصاد بريطانيا يعاني انكماشا مفاجئا قبل تنفيذ »بريكسِت«
■ لنــدن - رويتــرز: انكمــش الاقتصــاد 
البريطانــي للمــرة الأولى منذ عــام 2012 في 
الربــع الثاني مــن العام، في رد فعل عكســي 
حاد لزيــادة تراكــم المخزونات فــي فترة ما 
قبل خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 
»بريكسِــت«، وهو نذير شؤم في الوقت الذي 
يســتعد فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون 
لقيــادة البلاد لمغــادرة الاتحاد فــي أكتوبر/

تشرين الأول.
الإســترليني  الجنيــه  قيمــة  وانخفضــت 
وســجلت الأســهم البريطانيــة عمليــات بيع 
كبيــرة بعــد أن أظهــرت بيانــات أن إجمالي 
النتاج المحلي لخامس أكبر اقتصاد في العالم 
انخفض على أســاس فصلي بنســبة 0.2 في 
المئة في ثلاثة أشــهر حتــى يونيو/حزيران، 
أي أدنــى من كل التوقعات في مســح أجرته 
رويتــرز لآراء اقتصاديــن كان قد أشــار إلى 

قراءة مستقرة.
ومــع تعهــد حكومــة بوريــس جونســون 
 31 بحلــول  الأوروبــي  الاتحــاد  بمغــادرة 
أكتوبر/تشــرين الأول، بغــض النظر عما إذا 
تمكن مــن التوصل إلى اتفاق انتقالي لتفادي 
حــدوث تعطل للتجارة، تســود حالة من عدم 

اليقين بشأن التوقعات فيما تبقى من 2019.
مــن  أيضــا  العالمــي  الاقتصــاد  ويعانــي 
التباطؤ. والسبب في ذلك يعود بدرجة كبيرة 
إلى الخــاف التجاري بــن الولايات المتحدة 

والصين.
الوطنيــة  الإحصــاءات  مكتــب  وقــال 
البريطانــي ان النمــو الاقتصــادي انخفــض 
على أساس سنوي من 1.8 في المئة في الربع 
الأول إلى 1.2 فــي المئة، وهو الأداء الأضعف 

له منذ بداية عام 2018.
وكان النمو الســنوي فــي يونيو/حزيران 
وحــده الأضعــف منــذ أغســطس/آب 2013 

بنسبة واحد في المئة.
لكــن وزيــر الماليــة الجديد ســاجد جاويد 
قــال أنــه لا يعتقــد أن الاقتصــاد البريطاني 

ســينزلق إلى هوة الركــود الكامل. وأضاف 
فــي تصريحــات لهيئــة الإذاعــة البريطانية 
)بي.بي.ســي( »لا أتوقع حــدوث ركود على 
الإطلاق....ليس هناك محلل بارز واحد توقع 

حدوث ركود«.
وقال أيضــا ان الأرقــام »ليســت مفاجئة 
بأي حال من الأحوال« وأنها تعكس التقلبات 
التــي تشــهدها فترة مــا قبل الانفصــال من 
الاتحــاد الأوروبــي والتي ســتنتهي بخروج 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي فــي نهاية 

تشرين الأول.
وكان »بنك إنكلترا« المركزي قد توقع خطأً 
الأسبوع الماضي ارتفاع النمو بشكل محدود 

على أساس فصلي بنسبة 0.3 في المئة خلال 
الربــع الحالي، مــع انخفاض النمو بالنســبة 

للعام ككل إلى 1.3 في المئة.
وأظهرت بيانات صادرة في وقت ســابق 
انهيارا في إنتاج المصانع في أبريل/نيســان، 
حيث قدمت شركات صناعة السيارات موعد 
الإغلاقات الصيفية السنوية للإنتاج للالتزام 
بالموعد النهائي الأصلي لخروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبــي الــذي كان مقــررا في 29 

مارس/آذار، والذي تأجل إلى 31 أكتوبر.
لكن بيانــات التصنيع لشــهر يونيو كانت 
ضعيفــة أيضــا على غيــر المتوقــع، وانكمش 
الإنتــاج لهذا الربع بأســرع وتيــرة منذ أوائل 

2009، عندما كانت بريطانيا ترزح تحت وطأة 
الركود.

وتباطــأ اقتصاد بريطانيا منــذ التصويت 
في يونيــو 2016 بالموافقة في اســتفتاء على 
»بريكسِــت«، مــع انخفــاض معــدلات النمو 
السنوية من مســتوى يزيد عن اثنين في المئة 
قبل الاســتفتاء على الانفصال لتســجل نموا 

بنسبة 1.4 في المئة في العام الماضي.
من جهة ثانية واصل الجنيه الإســترليني 
هبوطه أمس الجمعة مســجلا أدنى مستوى 
في أكثر من عامين، بسبب انزعاج المستثمرين 
القلقين بالفعل من ان بريطانيا تتجه للخروج 

من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وهبــط الإســترليني، الذي خســر 3.7 في 
المئــة من قيمته مقابــل العملــة الأمريكية منذ 
تولــى بوريــس جونســون منصــب رئيــس 
وزراء بريطانيا في أواخر الشهر الماضي إلى 
1.2056 دولار وهــو أضعف مســتوى له منذ 

يناير/كانون الثاني 2017.
وبحلــول الســاعة 1550 بتوقيت غرينتش 
تعافت العملــة البريطانية قليــا إلى 1.2072 
دولار، لكنها ظلــت منخفضة 0.5 في المئة عن 

مستوى الإغلاق السابق.
وأمام اليورو، هبط الإســترليني أيضا إلى 
مستوى منخفض جديد في عامين عند 92.88 

بنس.

والعملــة البريطانيــة قريبــة مــن أن تكون 
الأســوأ أداء بين عملات الــدول المتقدمة على 
مــدار الأســبوعين الماضيــن، منــذ أن أصبح 

جونسون رئيسا للوزراء. 
على صعيــد آخر قال جونســون ان بلاده 
ســتخفف قواعــد الهجــرة لإجتــذاب المزيــد 
من صفــوة العلماء بعد الخــروج من الاتحاد 
الأوروبــي، وذلــك مــن خلال مســار ســريع 

لإصدار تأشيرات الدخول.
وأضــاف قائلا »لضمــان أن نواصل دورا 
قياديا فــي تطوير المعرفة، فإنــه يتعين علينا 
ليس فقط أن ندعم المواهب التي لدينا بالفعل 
هنا، بل أيضــا ضمان أن تجتــذب منظومتنا 

للهجرة أفضل العقول من أرجاء العالم«.
وقال مكتب جونســون ان المســار السريع 
للهجــرة الــذي تأمــل الحكومــة بإطلاقه في 
وقــت لاحــق هــذا العــام ســيكون مصممــا 
لإجتذاب صفوة الباحثين والمتخصصين في 

العلوم والهندسة والتكنولوجيا.
وكانت جامعات بريطانية كبرى، من بينها 
أوكســفورد وكِامبريدج، قد حذرت مرارا من 
أن القطاع العلمي قــد يتعرض لضرر بالغ إذا 
مضت بريطانيا قدما في الخروج من الاتحاد 
ســيدمر  مــا  وهــو  إتفــاق،  دون  الأوروبــي 
الروابــط البحثية ويــردع أذكــى العقول عن 

الدراسة في بريطانيا.
وفي العام الإكاديمي 2018/2019 انخفض 
عدد طــاب الاتحاد الأوروبي المســجلين في 
أبرز الجامعات في بريطانيا بنسبة ثلاثة في 
المئة. وكان أكبر الهبوط في الدراسات العليا.
وقالت وزيرة الداخليــة البريطانية بريتي 
باتل »نريد أن تكون بريطانيا الاقتصاد الأكثر 
إزدهارا في أوروبا من خلال منظومة للهجرة 

تجتذب أذكى وأفضل المواهب العالمية«.
وقالــت الحكومة البريطانية أنها ســتقدم 
أيضــا انفاقــا إضافيــا للعلمــاء والباحثــن 
الذين سعوا للحصول على تمويل من الاتحاد 

الأوروبي قبل خروج بريطانيا الاتحاد.

أمريكا تتخطى ألمانيا
ر إلى بريطانيا كأكبر مُصَدِّ

■ لندن - رويترز: قالت الحكومة البريطانية أمس الجمعة ان الولايات 
ر  المتحدة تخطــت ألمانيا في الســنة الماليــة الماضية لتصبح أكبــر مُصَدِّ

للواردات إلى بريطانيا للمرة الأولى على الإطلاق. 
وقالــت وزيرة التجــارة ليز تــراس ان الولايات المتحــدة تأتي على 
رأس قائمة أولوياتها فيما يتعلق بالاتفاقــات التجارية في مرحلة ما بعد 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأنها كانت في زيارة لواشــنطن 
هذا الأســبوع برفقة وزير الخارجية دومينيــك راب لتعزيز العلاقات بين 

البلدين.
وقالت وزارة التجارة ان الــواردات من الولايات المتحدة زادت 14 في 
المئة إلى 78.27 مليار جنيه اســترليني )94.43 مليار دولار( في اثني عشر 
شــهرا حتى أبريل/نيسان، فيما انخفضت الواردات من ألمانيا 0.1 في المئة 

إلى 78.26 مليار جنيه إسترليني.
ر للســلع والخدمات  وبينما ظلــت ألمانيــا لوقت طويــل أكبر مُصَــدِّ
إلــى بريطانيا، كانــت الولايات المتحــدة بالفعل أكبر ســوق للصادرات 
البريطانية، حيث وصلت الصادرات إلى مستوى قياسي بلغ 121.6 مليار 

جنيه في العام المالي الماضي.
وقالــت وزارة التجارة البريطانيــة ان واردات الخدمــات المالية من 
الولايات المتحدة شــهدت نموا بنســبة 15 في المئة منذ عــام 2018، حيث 
بلغت قيمة تجارة الخدمات عبر المحيط الأطلســي أكثر من 55 مليار جنيه 

سنويا لكلا البلدين.

ضعف الصادرات يؤثر
سلبا على الاقتصاد الألماني 

■ برلين - رويترز: أظهرت بيانات صدرت أمس الجمعة 
ان زخم الصــادرات الألمانية تباطأ فــي النصف الأول من 
2019، وأنها ســجلت تحركا معاكســا على نحو مفاجئ في 
يونيو/حزيــران، مما يُضــاف إلى مؤشــرات على ضعف 
واســع النطاق في اقتصــاد يعتمد على نحــو متزايد على 

الطلب المحلي كي يحقق نموا هزيلا.
وأثّــر تباطؤ النمو عالميا، إلى جانــب النزاعات المتعلقة 
بالرســوم التجارية، والضبابية بشــأن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، على النمو في سائر أوروبا الغربية، 
لكن الاقتصــاد الألماني الــذي يعتمد بشــكل تقليدي على 
الصادرات، وهــو الأكبر في القارة، كان عرضة للخطر على 

وجه الخصوص.
وتبــدد أثر تلك العوامل المعاكســة بفعــل تحفيز داخل 
البلاد، حيث قاد التوظيف المرتفع إلى مســتوى قياســي، 
وزيادات الأجور التي تتجاوز التضخم، وانخفاض تكاليف 

الاقتراض، ازدهارا في قطاعي الاستهلاك والتشييد.
لكــن ذلك لم يمنــع إجمالي النــاتج المحلي فــي ألمانيا، 
الذي مــن المقرر صدور بيانات أولية بشــأنه يوم الأربعاء 
المقبل، مــن الانضمام إلى الاقتصــاد البريطاني وهو ثاني 
أكبر اقتصاد في القارة في الانكماش في ثلاثة أشــهر حتى 

يونيو/حزيران.
وفي انعكاس لانقســام الأوضــاع الخارجية والمحلية، 
أظهرت بيانات مكتــب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس ان 
الفائض التجاري الألماني انكمش إلى 109.9 مليار يورو من 
122.4 مليار في ستة أشهر حتى يونيو/حزيران، مع ارتفاع 
الواردات ثلاثة في المئة، وتباطؤ نمو الصادرات إلى 0.5 في 

المئة مقارنة مع الأشهر الستة السابقة.
وفــي يونيو/حزيــران، انخفضت الصــادرات 0.1 في 
المئة مقارنة مع مايو/أيار بينما هبطت على أســاس سنوي 
ثمانية في المئة، مســجلة أكبر معدل تراجع سنوي في نحو 
ثلاث سنوات. وتقول غرفة التجارة والصناعة الألمانية أنها 

تتوقع ركود الصادرات تقريبا في 2019 ككل.
وأظهــرت بيانــات أمــس ان فائض ميــزان المعاملات 
الجارية في ستة أشهر، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات 
والاســتثمارات، تراجع إلى 126.4 مليار يــورو من 130.6 

مليار يورو.
لكن ذلك المستوى ما زال أعلى من المستوى الاسترشادي 
الــذي تضعه المفوضية الأوروبية عند ســتة فــي المئة من 
إجمالي الناتج المحلي والذي يســتقر عنــده الفائض منذ 

.2011

أطفال عائلة فنزولية لاجئة ليس لديها مأوى ينامون على قارعة الطريق في البرازيل
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الدوري الإيطالي

لوكاكو يشيد بالمدرب كونتي بعد انتقاله إلى الإنتر
■ برلــن - د ب أ: أثنــى المهاجــم البلجيكي روميلــو لوكاكو على 
أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، بعد انتقاله من مانشســتر يونايتد 

إلى الفريق الإيطالي.
وقال لوكاكو: »المدرب كونتي كان عاملا حاسما. إنه أفضل مدرب في 
العالم، وقادر على تطوير لاعبيه، بينما تتحدث مســيرته عن نفسها«. 
وتــوج كونتي )50 عاما( بثلاثــة ألقاب متتالية للــدوري الإيطالي مع 
يوفنتــوس قبل الرحيل إلى تشلســي عقــب فترة تولــى فيها تدريب 
المنتخب الإيطالي. ولكن رغم الفوز بالدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد، 
كانت فترته التي اســتمرت عامين مع النــادي اللندني صعبة، ثم تولى 
تدريــب الإنتر بعدها بعــام. وتعد صفقة لوكاكو الأهــم لكونتي، فبعد 
أســابيع من التكهنات، وقع المهاجم البلجيكي على عقد يبقيه في الإنتر 
لخمس ســنوات وحتى 2024. وحصل لوكاكو )26 عاما( على القميص 
رقــم 9 في الفريق، الذي ارتــداه قائد الفريق ماورو إيــكاردي، ما يعد 
إشارة إلى أن اللاعب الأرجنتيني سيرحل عن الفريق. ويبدو أن الإنتر، 
بطل أوروبا ثلاث مرات، ما زال بعيدا عن مســتوى منافسة يوفنتوس 
علــى لقب الدوري ولكنه يهــدف للعودة لدوري أبطــال أوروبا. وقال 
لوكاكو: »اخترت الإنتر بسبب مشــروع النادي. اعتقد أن الإنتر يتجه 

للطريق الصحيح وأردت تحديا جديدا«. 
وكان لوكاكو شــابا معجــزة مع أندرلخت البلجيكــي ولكن رغم 
أنه لعب لتشلســي وإيفرتون قبل مانشســتر يونايتد، يظل اللاعب 
بلا ألقاب كبيرة. وهو شــيء يأمل في تغييره. وقــال لوكاكو: »هنا، 
الأســس موجودة لأداء بعمل جيد. من خــال التزامي ورغبتي في 
تقديم أداء جيد، أريد مســاعدة الفريق في تحقيق الأشياء الكبيرة«. 
وأضاف: »لن أتقدم وحدي، ولكنني آمل بأن نتمكن من تحقيق نتائج 
عظيمة في نهاية الموســم«. ويرجح ألا تكون تصريحات لوكاكو عن 
مدربه الجديد، مرت مرور الكرام في مانشستر يونايتد، الذي يستعد 
للموسم الجديد تحت قيادة أولي غونار سولشاير، الذي تعد سيرته 

الذاتية ضعيفة مقارنة بكونتي.

اغلاق سوق الانتقالات الانكليزية

أندية البريميرليغ تنفق 1.41مليار جنيه إسترليني مسجلة أرقاما قياسية

■ لندن - د ب أ: كان تحقيق رقم قياسي عالمي في صفقة التعاقد 
مع مدافع وكذلك النشــاط الهائــل في اليوم الأخيــر أبرز ملامح 
تحــركات أندية الدوري الإنكليزي في ســوق الانتقالات الصيفية 
التي اختتمت مســاء الخميس بعدما شــهدت إنفاقهــا 1.41 مليار 

جنيه إسترليني.
ويعد إجمالي نفقات أندية الدوري الممتاز في ســوق الانتقالات، 
والذي أعلنته مجموعــة »ديلويت« لخدمات الأعمال الرياضية، هو 
الثاني في تاريخ المســابقة، حيث سجلت أعلى رقم في 2017 عندما 
أنفقت 1.43 مليار إسترليني. وقال دان جونز الشريك في مجموعة 
»ديلويت«، إن الإنفاق الكبير لأندية الدوري الممتاز يتواصل بدافع 
النجاح على أرض الملعب على مختلف المســتويات، حيث تتنافس 
الأندية على لقب الــدوري والتأهل لدوري الأبطــال، كما تتنافس 
أندية أخرى علــى البقاء بالدوري الممتاز. ومن الأندية العشــرين 
المنافســة في الــدوري الممتاز، حطــم 11 ناديا الأرقام القياســية 
الخاصة بصفقاتهم، وشــهد اليــوم الأخير وحــده صفقات بقيمة 
170 مليون إســترليني. وباســتثناء ليفربول، الذي كان نشــاطه 
محدودا، وتشلســي الذي يخضع لحظر يمنعه من إبرام الصفقات، 

أنفقــت الأندية الكبيرة مبالــغ هائلة في صفقاتها. وكان أرســنال 
الأعلى إنفاقا، مسجلا 155 مليون إسترليني وحطم الرقم القياسي 
لصفقاتــه، بالتعاقد مع نيكــولا بيبي من ليل الفرنســي مقابل 72 
مليون إسترليني. وقال أوناي إيمري مدرب أرسنال: »نيكولا لاعب 
رفيع المســتوى ويتمتع بالموهبة، وكان يحظــى باهتمام عدة فرق 
كبيرة في أوروبا.« وأضاف: »كان التعاقد مع جناح من الطراز الأول 
من بين أولوياتنا في ســوق الانتقالات. ســيضيف السرعة والقوة 
والإبداع، بهدف تحقيق المزيد من الأهداف«. أما مانشســتر سيتي، 
حامل اللقــب، فاحتل المركز الثاني في قائمــة الأندية الأعلى إنفاقا 
بالدوري، حيث بلغت قيمة صفقاته 150 مليون إســترليني، وعزز 
صفوفه بضم رودريغو وجواو كانســيلو وأنجيلينــو، كما تعاقد 
مع الحارس سكوت كارســون على سبيل الإعارة. وجاء مانشستر 
يونايتــد في المركــز الثالث مســجلا 145 مليونا، منهــا 80 مليونا 
للحصول على خدمــات هاري ماغواير، وهي أعلى صفقة في العالم 
للتعاقد مع مدافع، متفوقة على الصفقة القياســية الماضية الخاصة 
بانضمــام ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس مــن أياكس الهولندي 
مقابــل 77 مليونا، وكذلك الصفقة القياســية الســابقة المتمثلة في 

انضمام فيرجيل فان دايك إلى ليفربول من ساوثهامبتون مقابل 75 
مليون إسترليني. واستثمر أســتون فيلا، الصاعد للدوري الممتاز، 
نحو 125 مليون إسترليني في تعزيز صفوفه بـ12 لاعبا، بينما أنفق 
إيفرتون أقل من 40 مليونا بقليل لضم أليكس إيوبي من أرسنال في 
اليوم الأخير ليبلغ إجمالي نفقاته 110 ملايين. وأنفق توتنهام 105 
ملايين، منها 53 مليونا لضم تانغي ندومبيلي و25 مليونا لضم ريان 
سيسينيون، بينما أنفق وســتهام وليستر وولفرهامبتون أكثر من 

80 مليون إسترليني.
وأعلن أرسنال تعاقده مع المدافع البرازيلي ديفيد لويز، من تشلسي 
في اللحظات الاخيرة من آخر يوم فــي الانتقالات الانكليزية. وقال في 
بيان، أن لويز )32 عاما( سيرتدي القميص رقم 23. وعبر أوناي إيمري 
مدرب أرسنال عن ســعادته، حيث قال: »ديفيد لديه خبرة كبيرة، وأنا 
كنت مهتما أن نعود للعمل معاً مرة أخرى )دربه إيمري في باريس سان 
جيرمان(، إنه أســم معروف نضيفه إلى دفاعنا«. وسبق للويز أن لعب 
لفيتوريا باهيا البرازيلي وبنفيكا البرتغالي وتشلســي، بالإضافة إلى 
موسمين مع سان جيرمان. وشارك في 524 مباراة في 13 موسما متتاليا 

مع الأندية التي لعب لها خلال مسيرته.

ديفيد لويز يستعرض قميص فريقه الجديد أرسنال بعد الانتقال اليه من تشلسي  

■ مدريــد - أ ف ب: صــادق القضاء الإســباني أمس 
على إقامــة مباريات الدوري المحلي أيــام الجمعة، إلا أنه 
منع إقامتها أيــام الإثنين في قرار يخفــف مؤقتا من حدة 
الإشــكال الحاصل بين رابطة الــدوري »لاليغا« والاتحاد 

المحلي للعبة.
وكما كان مقررا، ينطلق الموســم الجديــد من الدوري 
الإسباني يوم الجمعة المقبل بمباراة برشلونة حامل اللقب 
ومضيفه الباســكي أتلتيك بلباو بحســب القرار الصادر 
عــن المحكمة في مدريد. وفي المقابــل، تجب إعادة جدولة 
مباراتي الإثنين من الجولة الأولى بين مايوركا وإيبار من 
جهة، والجارين الأندلســيين ريال بيتيس وإشبيلية من 
جهة أخــرى. ويخضع قرار المحكمة التي احتكم إليها لأخذ 
الاستئناف.  لإمكانية  الموضوعية،  الأســس  بشأن  القرار 
ووفقا لبيــان صادر عن محكمة العــدل العليا في مدريد، 
فإنها »قــدرت جزئيا طلــب التدابير المؤقتــة« المقدم من 
رابطة الــدوري »لاليغا« التي يتعين عليهــا الآن أن تدفع 
وديعة قدرها 15 مليون يورو. ونشــب نــزاع بين رابطة 
الدوري »لاليغا« والاتحاد المحلي، بسبب مباريات الجمعة 
والإثنين وحقــوق النقل التلفزيوني، ما اضطرهما لعرض 
القضية الأربعاء على القضاء، وكان أمام القاضي خمسة 
أيام للتصديق مــن عدمه على روزنامة الــدوري المقدمة 
مــن الرابطة. والخلاف بــن الرابطة التــي تمثل الأندية 
المحترفة، والاتحاد الإســباني الذي يمثــل كل الأندية بما 
فيها أندية الهواة، هو على الجدول وإيرادات حقوق النقل 
التلفزيوني لمباريــات الدوري، والمقــدرة بملياري يورو 

بحسب الرابطة.

ووفقــا للرابطة، على الاتحاد الإســباني الموافقة على 
إقامة مباريات بعيدا عن عطلة نهاية الأســبوع مقابل 30 
مليون يورو. وبالنســبة للهيئة الاحترافية، يمكن تفسير 
تغييــر مواعيد المباريات على أنه انتهــاك للعقود الموقعة 
أصلا »مع عواقب غير متوقعة«. ويجيب الاتحاد الإسباني 
على موقف »لاليغا« بالقول إن الاتفاق السابق معها والذي 
يســمح بإقامة مباريات الدوري الجمعة والإثنين، انتهت 
صلاحيته فــي حزيران/يونيو، والعقــد الحالي لا ينص 
على هذا الاحتمال. وأقر الاتحاد الإسباني أنه اقترح على 
الرابطة الإبقاء على مباريات الجمعة وتقليل عدد مباريات 
يوم الإثنين، أملا بأن ينال »10% من المبلغ الذي ســتحصل 
عليه الرابطة عن مباريات الاثنين والجمعة«. وفي أواخر 
تموز/يوليو، قرر القاضي المنفرد في الاتحاد الإسباني أنه 
لا يمكن إقامة مباريات الدوري يومي الجمعة والإثنين، ما 
يعني تغيير الجدول الزمني للمراحل الأولى من الدوري. 
واعترضت »لاليغا« على هذا القرار أمام المحاكم، على أمل 
تعليقه لتجنب إرجاء انطلاق الدوري. ويتنازع الطرفان 
على الأسس الموضوعية وأي منهما مخول وضع روزنامة 
الدوري، في الوقت الذي تؤكــد »لاليغا« حقها بأن تحدد 
بحرية مواعيد وأوقــات المباريات، بينما يرى الاتحاد أنه 
مــن صلاحياته تحديد زمن المباريــات وليس الأيام التي 
تقام فيها. وأثارت إقامة مباريات الإثنين انتقادات وســط 
المشــجعين الإســبان خلال الموســم الماضي، وبقي جزء 
كبير مــن مدرجات ملاعب هذه المباريات فارغا. كما أثارت 
مباريات الإثنين انتقادات في ألمانيا، ما دفع الاتحاد المحلي 

الى التعهد بوقفها بدءا من موسم 2022-2021.

الدوري الاسباني

القضاء يصادق على اللعب الجمعة 
ويرفض مباريات الإثنين!

السيتي يمدد عقد غندوغان 
حتى 2023 وساني يغيب 7 شهور

■ لندن - د ب أ: أعلن مانشســتر سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي، تمديد عقد لاعب الوسط 
الألماني إيلكاي غندوغان حتى عام 2023 .

وقال غندوغان: »اســتمتعت بشــكل هائل بالأعوام الثلاثة الماضية هنا مع السيتي، وكل من في 
النادي منحوني الشــعور بأنني في بيتي منذ اليوم الأول.« وأضاف: »إنه شرف لي أن أكون جزءا 
من هذا الفريق... أنا ســعيد بالأســلوب الذي نقدمه ونفوز من خلاله بالألقــاب.« وكان غندوغان 
)28 عاما( انضم إلى الســيتي من بوروسيا دورتموند في 2016 حيث توج معه بالدوري الإنكليزي 
مرتين، إلــى جانب كأس الاتحــاد ولقبين في كأس المحترفــن. وكان من المفتــرض أن ينتهي عقد 
غندوغان في 2020، قبل أن يعلن السيتي تمديد العقد. وقال جوسيب غوارديولا، مدرب السيتي، أن 
الفريق سيفقد جهود ليروي ساني في النصف الأول من الموسم، ولفترة تصل إلى سبعة شهور عقب 
خضوعه لجراحة في الركبة. وأصيب ســاني بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في الشوط 
الأول من المباراة التي جمعت فريقه مع ليفربول الأحد الماضي في الدرع الاجتماعية. وقال: »لا أعرف 
مدة غيابه. الطبيعي في هذه الإصابات أن الغياب يكون فترة ستة إلى سبعة أشهر. أتمنى أن يعود 
إلينا في شــباط/فبراير أو آذار/مارس«. وأضاف: »أخبار غير سارة على الإطلاق. إنه لاعب شاب 
واتمنى أن يتعافى بشكل جيد«. وقبل الإصابة، ارتبط اسم ساني بقوة بالانتقال إلى بايرن ميونيخ 

بطل الدوري الألماني.

القبض على المتهم 
بنشر تغريدة عنصرية ضد صلاح

■ لندن - د ب أ: تم إلقاء القبض على شخص يشتبه في قيامه بنشر تغريدة عنصرية ضد النجم 
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على »تويتر«.

وذكرت شــبكة »سكاي سبورتس« أن الشرطة البريطانية اســتجوبت الشخص المشتبه به )32 
عاما( وهو من مقاطعة ميرسيسايد، للاشــتباه في ارتكابه الواقعة. وأوضحت الشبكة أن الشرطة 
ألقــت القبض على الشــخص المتهم، الــذي تردد أنه أحد مشــجعي فريق إيفرتــون، الجار اللدود 
لليفربول في مقاطعة ميرسيسايد، عقب إجراء تحقيق في التغريدة. يذكر أن إيفرتون انتقد الواقعة، 

حيث أعلن »إدانته بأقوى العبارات لأي نوع من أنواع العنصرية«.

نجل مالك ليستر الراحل 
يتولى رئاسة النادي رسميا

■ لندن - د ب أ: تولى التايلندي آيوات ســريفادانابرابها رئاســة نادي ليستر رسميا أمس خلفا 
لوالده فيتشاي، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأعلن الموقع الرســمي لليستر أن آيوات، أصبح رئيسا للنادي رســميا، بعدما كان يتولى منصب 
نائــب رئيس مجلس إدارة النادي، الذي أصبح يشــغله الآن شــقيقه أبيتشــيت. وكان فيتشــاي 
سريفادانابرابها الرئيس السابق للنادي أحد خمسة أشــخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة 
مروحية خارج ملعب »كينغ باور« معقل ليستر، في أعقاب إحدى مباريات الفريق بالدوري الممتاز ضد 
وســتهام في 27 أكتوبر الماضي. وتعهد آيوات بالسير على نهج والده، مشيرا إلى أنه يسعى لتحقيق 
رؤية بدأها هو وأبوه عندما بدأت رحلتهما مع ليســتر قبل عقد من الزمان. وقال آيوات: »إنه لشــرف 
لي أن أصبح الرئيس لهذا النادي العظيم، وأن أقود ليســتر في الفصــل التالي مما كان بالفعل قصة 
غير عادية. يبدو أن هناك الكثير في المســتقبل«. وأوضح: »مع اقترابنا من بداية الموســم الجديد في 
الدوري الممتاز. فإن هناك إثارة وإيجابية حقيقية بين مشجعينا وفي مجتمع كرة القدم حول ما يمكننا 
تحقيقه«. وتابع: »لدينا فريق شاب مثير، ومدرب بارز ومجموعة من الموظفين تعمل خلف الكواليس، 
وهناك عملية جيدة التنظيم ومستدامة خارج الملعب. وكلها مدعومة بقاعدة داعمة نشطة ومشتركة«. 
وكان ليســتر فجر مفاجأة من العيار الثقيل حين توج بلقب الدوري الإنكليزي في موسم 2016/2015 

للمرة الأولى في تاريخه.

لوكاكو يحيي جماهير الانتر في مدينة ميلانو  

■ برلــن - د ب أ: يســتهل بايــرن ميونيخ حملة 
الدفاع عن لقب كأس ألمانيــا الاثنين بمواجهة مضيفه 
اينرجي كوتبــوس المنافس بالدرجة الرابعة، واضعا 
في اعتبــاره ضرورة تفــادي أي كبــوة مفاجئة مع 

اقتراب انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني.
وشــارك البايرن حامل لقب ثنائية البوندســليغا 
والكأس في معســكر تدريبي هذا الأسبوع في بحيرة 
تيغرنســي، حيــث شــارك اللاعب الجديــد لوكاس 
هرنانديز في التدريبات بعد أربعة أشهر من خضوعه 
لجراحــة في ركبتــه اليمنى. لكن من غيــر المرجح أن 
يشــارك المدافع الفرنســي في رحلة النادي البافاري 
إلى كوتبــوس، في ظــل مســاعي الفريــق لتجاوز 
أحزانه بعــد هزيمته في الكأس الســوبر بهدفين أمام 
البوندســليغا  أندية  وتواجه  دورتموند.  بوروســيا 
صعوبة ملحوظة في مواجهــة الفرق الصغيرة، ولعل 
اينتراخــت فرانكفورت خير دليل، بعدما خســر أمام 
اولم المنافــس بالدرجة الرابعة خــال حملته للدفاع 
عن لقب كأس ألمانيا الموســم الماضــي. وكان البايرن 
نفســه ضحية الخروج من الــدور الأول أيضا للكأس 
عندما خســر أمام واينهايم )درجة خامسة( في 1990 
وبعد ذلك بأربع سنوات ســقط النادي البافاري أمام 
فيســتنبرغرويت )رابعــة( في أول ظهــور لجوفاني 
تراباتونــي كمدرب للبايــرن. ومن المتوقــع أن يعزز 
البايرن صفوفه قبل الموعد النهائي لســوق الانتقالات 
فــي الثاني من أيلول/ســبتمبر. وقال لاعب الوســط 
ليون غوريتسكا على هامش معسكر التدريب: »أعتقد 
أنه يمكننا الافتــراض أن هذا ليس هــو الفريق الذي 
ســنخوض به منافسات الموســم الجديد«. وستكون 

المباراة بمثابة فرصة لكوتبوس للعب مع الكبار مجددا 
بعــد تدهورت أوضــاع الفريق عقب صعــوده مرتين 
للبوندســليغا ووصوله لنهائي كأس ألمانيا في 1997 
قبل الخســارة أمام شــتوتغارت. وقال كلاوس ديتار 
فوليتز مدرب كوتبوس: »هدفنا الأول هو عدم التأخر 
بهدف في الشوط الأول.« ويلتقي بوروسيا دورتموند 
مــع مضيفه يوردينغن )ثالثة( في لقاء لم الشــمل مع 
اللاعب الســابق كيفن غروسكروتز، الذي خاض 236 
مباراة مــع دورتموند، وفاز بلقب الــدوري مرتين في 
2011 و2012 قبل أن يرحل في 2015 إلى شتوتغارت، ثم 
دارمشتات ويوردينغن لاحقا. ويلتقي فيردر بريمن مع 
جاره اطلس دلمنهورست )خامسة(. ويتحدر فلوريان 
كوفيلــدت مدرب بريمن من دلمنهورســت والعديد من 
ســكان المدينة يعشــقون بريمن، لدرجة أن صحيفة 
»بيلد« ذكرت أن الجماهير دعت لاعبي أطلس إلى عدم 
إعاقة مهاجم بريمن المخضرم كلاوديو بيزارو. ويلعب 
لايبزيغ وصيف بطل الكأس مع مضيفه أوســنابروك 
)ثانية(. ويلتقي بوروسيا مونشنغلادباخ مع مضيفه 
ســاند هاوزن، فيما يلتقي كايزرســاوترن مع ماينز 
وباير ليفركوزن مع المانيا آخن وفرايبورغ مع مضيفه 
ماغديبورغ واغســبورغ مع مضيفه فيرل وشالكه مع 
مضيفه دروشتيرسن أسل و فورتونا دوسلدورف مع 
مضيفه فيلينغن وهوفنهايم مــع مضيفه فورزبيرغر. 
ويلتقي اينتراخــت فرانكفورت مع فالــدوف مانهيم 
وهيرتــا برلين مــع مضيفه ايتشســتات وكولون مع 
مضيفه فيهين فيســبادن. ويختتم الدور الأول لكأس 
ألمانيــا يــوم الاثنين بمباراة شــتوتغارت مــع هانزا 

لوكا هيرنانديز أغلى لاعب في الدوري الألماني قد يشارك مع البايرن في مباراته الاولى روستوك.

كأس ألمانيا

دورتموند يستغني بايرن ميونيخ يخشى »مفاجآت الصغار« 
عن خدمات فيليب وكاغاوا

■ برلين - د ب أ: قلص بوروســيا دورتموند عدد لاعبيه برحيل 
اثنين أمــس، حيث انتقل المهاجم ماكســيميليان فيليــب لدينامو 

موسكو، وشينجي كاغاوا الى ريال سرقسطة.
ونقــل دورتموند عن فيليب قوله: »كان أمــرا رائعا لي أن ألعب 
لبوروســيا دورتموند.« وانضم فيليب )25 عامــا( إلى دورتموند 
في 2017 من فرايبــورغ، لكنه لم يحظ بفرصة المشــاركة بانتظام 
ضمن التشكيل الأساسي. وسمح دورتموند، وصيف بطل الدوري 
الألمانــي، برحيل فيليب، فــي الوقت الذي أنفق فيــه مبالغ كبيرة 
لتعزيــز صفوفه خلال الانتقالات. وتجدر الإشــارة إلى أن دينامو 
موســكو حقق بداية متواضعة في الموســم الجديد مــن الدوري 
الروســي ويحتل مركزا فــي منتصف الجدول بعــد أربع مراحل. 
ويخــوض دينامو مباراتــه المقبلة بالــدوري أمام حامــل اللقب 
زينيت اليوم. وأنهى الياباني كاغــاوا )30 عاما( فترته الثانية في 
دورتموند من خــال الانتقال لريال سرقســطة المنافس بالدرجة 
الثانية الإسبانية بعقد لعامين. وشــارك كاغاوا في مباريات قليلة 
مع دورتموند الموســم الماضي، قبل إعارته إلى بشــكتاش التركي 
بعد خروجه من حسابات لوســن فافري، مدرب دورتموند. وعاد 
كاغاوا إلى دورتموند من مانشســتر يونايتد فــي 2014 حيث فاز 
بالدوري الإنكليزي فــي 2013. وكان هذا لقبه الثالث على التوالي 
محليا بعدما فــاز بلقبي الدوري الألماني فــي 2011 و2012. وأثنى 
هانــز يواخيم فاتزكه الرئيــس التنفيذي للنــادي ومايكل زورك 
المدير الرياضي علــى كاغاوا ووصفاه بأنه »مثــال يحتذى به في 
الاحترافية وشخص رائع، وســيظل دورتموند بيته الثاني دائما 
وســيظل لديه العديد من الأصدقاء«. وشارك كاغاوا في 97 مباراة 
دولية مع المنتخب الياباني، وفاز بكأس آســيا في 2011 وشــارك 

مرتين في كأس العالم مع منتخب بلاده.
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زياش مستمر في أياكس 
الهولندي حتى 2022

■ أمســتردام - الأناضــول: أعلــن أياكس 
حكيم  المغربي  عقد  تمديد  الهولندي  امســتردام 
زيــاش حتى 2022. وقــال النــادي: »تم تمديد 
التعاقد مع زياش لموســمين ليســتمر معنا حتى 
عام 2022«، بدون الكشــف عن الراتب الشهري 
الذي ســيتقاضاه نظير ذلك. وكان من المفترض 
أن ينتهــي عقد زياش مع أياكس نهاية الموســم 
الجــاري. وبذلك، قطــع أياكــس الطريق على 
العديد من الأنديــة الأوروبية التي كانت ترغب 
في التعاقد معه، أبرزها بايرن ميونيخ. وشارك 
زياش الموســم الماضي مع أياكس في 49 مباراة 

في جميع المسابقات وسجل 21 هدفا وصنع 24.

كالياري يتعاقد 
مع نانديز حتى 2024

■ رومــا - د ب أ: أعلــن كاليــاري الإيطالي، 
تعاقده مع لاعب الوســط الأوروغواني ناهيتان 
نانديز من بــوكا جونيــورز الارجنتيني. وذكر 
النادي أن اللاعب وقع على عقد مع كالياري حتى 
30 حزيران/يونيو 2024. وذكرت تقارير أن قيمة 
الصفقــة تصل إلــى 18 مليون يــورو، بالإضافة 
لحوافز بالإضافة إلى حصول النادي الأرجنتيني 

على 10٪ من قيمة بيعه لأي ناد آخر.

جنوى يتعاقد 
مع شوني من أياكس

■ رومــا - د ب أ: أعلن جنوى الإيطالي، تعاقده 
مع لاسه شوني لاعب أياكس الهولندي. ولم يعلن 
النادي الإيطالي عــن مدة التعاقد أو قيمة الصفقة، 
التي ذكرت وســائل إعلام أنها تساوي 1.5 مليون 
يورو. ووقع اللاعــب بالفعل على عقــد انضمامه 
لجنوى بعــد اجتيــازه الفحص الطبي. وســجل 

شوني )33 عاما( 113 هدفا في 486 مباراة.

الجزائري بن سبعيني 
يقترب من الانضمام
 إلى مونشنغلادباخ

■ الجزائــر - د ب أ: اقتــرب الجزائــري رامي 
بن ســبعيني مدافع رين الفرنســي من الانضمام 
أوليفييه  وقال  الألماني.  مونشنغلادباخ  لبوروسيا 
ليتانــغ، رئيس نادي ريــن: »لســنا بعيدين عن 
التوصــل لاتفــاق«، بــدون أن يذكــر المزيــد من 
التفاصيــل. وربطت مصــادر اعلامية عــدة، ابن 
ســبعيني المتــوج الشــهر الماضــي مــع المنتخب 
الجزائــري بلقــب كأس أمم أفريقيــا، بالانتقــال 
لمونشــنغلادباخ مقابــل نحــو 10 ملايــن يورو. 
وينتهي عقد ابن ســبعيني البالغ 24 عاما، مع رين 

في صيف 2020.

تعيين الألماني دول مدربا 
لأبويل نيقوسيا القبرصي

■ أثينا - د ب أ: أعلن أبويل نيقوسيا القبرصي 
تعيين الألمانــي توماس دول مدربــا له. وتوصلت 
إدارة أبويل نيقوســيا لاتفاق مــع دول )53 عاما( 
علــى تدريب الفريــق حتى أيار/مايو عــام 2021. 
وكان دول مدربا لفريق هانوفر منذ كانون الثاني/

يناير الماضي، حتى هبوطه للدرجة الثانية الألمانية 
في نهاية الموســم الماضي. وســبق لدول أن تولى 
الألمانيين  دورتموند  وبوروســيا  هامبورغ  تدريب 
الســعودي  والهلال  التركي  وجينشــلربيرليجي 
خمسة  معه  قضى  الذي  المجري،  وفرينســفاروش 
أعوام بين عامــي 2013 و2018. وكان أبويل انفصل 
عن مدربه باولو تراميزاني، عقب خســارة الفريق 
2/1 أمــام ضيفه كاربــاكا آقــدام الآذري الثلاثاء 
الماضي في الدور التمهيــدي الثالث لدوري أبطال 

أوروبا.

نيويورك يحقق انتصارا 
مثيرا على هيوستن 
في الدوري الأمريكي

■ نيويــورك - د ب أ: حقــق نيويورك ســيتي 
انتصارا مثيرا أمام هيوســن دينامو وتغلب عليه 
الــدوري الأمريكــي. ورفع  2/3 ضمن منافســات 
نيويورك ســيتي رصيده إلى 38 نقطــة في المركز 
الثالــث بمجموعــة الشــرق، بينما تجمــد رصيد 
هيوســن دينامو عند 30 نقطة في المركز التاســع 
ميتريتا  ألكســندرو  وافتتــح  الغــرب.  بمجموعة 
التسجيل لنيويورك ســيتي في الدقيقة 16، ثم رد 
هيوســن دينامو بهدفين أحرزهما خوان كابيزاس 
ومــاورو مانوتاس فــي الدقيقتــن 26 و77 .وفي 
الدقائــق الســبع الأخيرة، قلب نيويورك ســيتي 
موازين المباراة وحسمها لصالحه بهدفين سجلهما 

فالنتين كاستيلانوس في الدقيقتين 83 و90 .

الأهلي المصري يرفض 
عرض النجم الساحلي
 لتسوية أزمة كوليبالي

■ القاهــرة - د ب أ: كشــف عدلــي القيعــي، 
مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي، عن رفض ناديه 
التســوية التي تقــدم بها نادي النجم الســاحلي 
التونســي، لحل أزمة المهاجم الايفواري سليماني 
كوليبالي، مهاجم القلعــة الحمراء الذي رحل دون 
اذن النادي. وقال القيعي: »النجم الساحلي، تقدم 
بطلب رســمي يطلب فيه تســوية أزمة ســليماني 
نصف  دفع  طلــب  التونســي  النادي  كوليبالــي، 
الغرامة التــي وقعت على كوليبالــي، على خمس 
سنوات مقبلة«. وأضاف: »النادي الأهلي سيرفض 
تلك التســوية، لأنهــا غير منطقية علــى الإطلاق، 
ليس لدينا مانع في حل أزمة كوليبالي وديا، ولكن 
ليس بهــذه الطريقــة«. وأوضح ان عمــرو جمال 
مهاجم الفريق تلقي إستدعاء للتجنيد بعد إعارته 
للصفاقســي التونســي، وعاد للقاهرة، مضيفا أن 
الحل الوحيد المتاح أمامه للعب كرة القدم حالياً هو 
الانضمام لفريق طلائع الجيش المصري لانه يجب 

أن يؤدي واجبه الوطني.

رادار الملاعب

الرباط ـ »القدس العربي«:

تتواصل في المغــرب ردود الفعــل حول قرار 
الاتحــاد الإفريقي لكــرة القدم )الــكاف( اعتبار 
الوداد المغربي منهزما فــي نهائي دوري الأبطال 
أمام الترجي التونسي، مع تغريم الفريقين 50 ألف 

دولار لكل منهما.
وخيمت أجواء الغضب والإحباط على أوساط 
محبــي الفريــق المغربــي، عكســتها التعليقات 
المنتشرة في شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك 
في إدارة الفريق، ونقل موقع عن سعيد الناصري 
الــوداد قولــه: »تعرضنا لظلــم كبير،  رئيــس 
والاتحاد الإفريقي معتاد على مثل هذه القرارات. 
ســبق وأن ظلــم الأهلــي المصري وقســنطينة 
الجزائري لصالح نفس النادي«، وختم بالقول إن 
الاتحاد الافريقي لا يعيــد الحقوق إلى أصحابها. 
وأثارت مباراة الإياب التي أقيمت في أواخر أيار/

مايو الماضي في العاصمة التونسية، جدلا واسعا، 
إذ شــهدت انســحاب لاعبي الفريق المغربي من 
أرض الملعب احتجاجــا على تعطل تقنية »الفار«. 
ورغم تســليم لاعبــي الترجي الــكأس في نهاية 
المباراة، عاد الاتحاد القاري بعد أيام وقرر إعادة 
مبــاراة الإياب علــى أرض محايــدة، في خطوة 
ألغتها محكمــة التحكيم الرياضــي أواخر تموز/

يوليو الماضي. وقررت ادارة الوداد التشــاور مع 
محاميها في قضيــة ما صار يعــرف بـ«فضيحة 
رادس«، واللجوء إلى لجنة الاســتئناف، التابعة 
للاتحاد الإفريقــي، للطعن في قرار لجنة التأديب 
والذي زكى تتويج الترجي بكأس أبطال إفريقيا. 
الاســتئناف  ملف  أن  صحفــي  مصــدر  وأوضح 
يتضمــن مجموعــة مــن النقــاط، بينهــا عدم 
اختصاص لجنة التأديب في إصــدار حُكم تأكيد 
بــأن الوداد »انســحب« من مباراة إيــاب نهائي 
دوري الأبطال، وهــي المهمة التي يُفترض أنها من 
اختصاص لجنة تنظيم المسابقات والأندية. وأفاد 
مسؤولو الوداد في ملف الطعن أن لجنة التأديب 
لم تســتند على قوانين »الفيفا« التي تتضمن بنداً 
يســمح بإعادة المباراة، وأنها استســلمت للفراغ 
القانوني الحاصل في النص الخاص بالمســابقة، 
الذي لا يلجــأ إلى إعادة المباريات في أي حالة من 

الحالات.
ولم تستسغ جماهير الوداد قرار الكونفدرالية، 
واعتبرته تكريســا للظلم الذي يطــال كرة القدم 
المغربية داخل القــارة الإفريقية، ووجهت اتهامات 
وانتقادات لاذعة للجنــة الانضباط داخل الاتحاد 
القاري، معتبرة أن الــوداد ذبح للمرة الثانية بعد 

تفاعلات قضية الوداد والترجي

الجماهير المغربية غاضبة وادارة النادي تلجأ إلى الاستئناف للطعن في قرار »الكاف«

لاعبو الوداد يعترضون على قرار الحكم خلال اللقاء في رادس 

■ بغــداد - الأناضــول: قــرر الاتحــاد 
العراقي لكرة القدم، رفع دعوى قضائية، ضد 
الاتحادين الآســيوي والدولــي إلى محكمة 

التحكيم الرياضية )الكاس(.
يأتــي ذلك علــى خلفية رفض الســماح 
للمنتخــب العراقي باللعب علــى أرضه في 
العالم  لكأس  المؤهلة  الآســيوية  التصفيات 
التي ســتقام بقطــر عــام 2022. وقال هلي 
جبار، نائب رئيس الاتحاد المحلي: »الاتحاد 
العراقــي تفاجــأ بقــرار الفيفا الــذي حرم 
الجمهــور من متابعــة منتخبــه وهو يلعب 

على أرضــه، رغم صدور قرار ســابق برفع 
الحظر عن ملاعب البصرة وأربيل وكربلاء«. 
وأضاف: »قرار الفيفــا هذا جاء إثر تدخلات 
خارجية مــن دول تعرف بأنها لا تســتطيع 
مواجهة المنتخــب العراقــي وجمهوره، في 
أرض البصرة مــا دفعها للعمــل على إقناع 
الفيفا بإعادة الحظر على الملاعب العراقية«. 
أن »هناك وفدا  العراقي،  وأوضح المســؤول 
دوليا أمنيا من الاتحاد الدولي، تم إرســاله 
للعــراق للاطلاع علــى أمن ملاعــب اربيل 
وكربلاء، فيمــا يزور البصــرة الأحد المقبل 

بغية إصدار قرار نهائي برفض لعب العراق 
علــى أرضــه أو الســماح بلعــب المباريات 
فــي البصرة«. وطالــب البرلمــان العراقي، 
الدولي والآســيوي برفع الحظر  الاتحادين 
عن الملاعــب العراقيــة. وكان رئيس الفيفا، 
السويســري جاني إنفانتينــو أعلن، في 16 
مــارس/آذار 2018، رفــع الحظــر المفروض 
علــى ثلاثة ملاعــب عراقية فــي محافظات 
أربيــل وكربلاء والبصرة. واســتمر الحظر 
على ملاعب العراق نحو 3 عقود بسبب عدم 

استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

العراق يقاضي الاتحادين الآسيوي والدولي في »كاس«
■ كربــاء )العراق( - د ب أ: اقتنص المنتخب اليمني 
انتصــاره الأول في بطولة غرب آســيا، المقامة حاليا في 
العــراق، عقب فــوزه الثمــن 1/2 على لبنــان في الجولة 

الرابعة للمجموعة الأولى.
ورفــع منتخب اليمن رصيده إلى أربع نقاط في المركز 
الثالث، متفوقا بفارق المواجهات المباشــرة على المنتخب 
اللبنانــي، الرابــع، المتســاوي معــه في الرصيــد. وبادر 
محمــد قدوح بالتســجيل لمنتخب لبنان فــي الدقيقة 26، 

غير أن توفيق منصور أدرك التعادل للمنتخب اليمني في 
الدقيقة 43. وأحرز عبدالواسع المطري هدف الفوز الثمين 
للمنتخب اليمني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب 
بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء. وفي المجموعة 
ذاتها، تعادل المنتخب العراقي سلبا مع نظيره السوري. 
وبذلــك، يتصدر العراق المجموعــة برصيد 7 نقاط بفارق 
ثــاث نقــاط عن اليمــن وفلســطين ولبنان، بينمــا تذيل 

المنتخب السوري برصيد نقطتين.

بطولة غرب آسيا

اليمن تقلب الطاولة على لبنان وتحقق انتصارها الأول 

■ ريو دي جانيرو )البرازيل( - د ب أ: قال مسؤولون في البرازيل 
إن هيئة الادعاء ترغب في غلق التحقيقات المتعلقة بادعاءات ارتكاب 

النجم البرازيلي نيمار جريمة الاغتصاب.
وقدم المحققون التماسا إلى محكمة ساو باولو لإغلاق الملف، وقالت 
ممثلة الادعاء فلافيا مرليني: »تحقيقات الشــرطة لم تقدم أدلة كافية 
على وقوع جريمــة اغتصاب.« لكنها أضافت أن »تحقيقات الشــرطة 
يمكن أن تســتأنف في أي وقت، بمجرد ظهور أدلــة جديدة.« وكانت 
الشــرطة البرازيلية أغلقت التحقيقات في القضيــة في تموز/يوليو 
الماضي، وقامت رئيســة فريق المحققين جوليانا لوبيز بوســاكوس، 

بتقييم الادعــاءات الموجهة لنيمار )27 عاما( وقــررت عدم التوصية 
بإخضاعه لمحاكمة. وكانــت عارضة أزياء برازيلية اتهمت نيمار لاعب 
باريس ســان جيرمان، بإجبارها على ممارسة الجنس معه في فندق 
بالعاصمة الفرنسية باريس في 15 أيار/مايو، وادعت أنه كان مخمورا 
وأنه »اســتخدم العنف«، وهو ما نفاه نيمــار. وقال ممثلو الادعاء إن 
عارضة الأزياء لم تقدم أي دليل على ادعاءاتها، وأنها رفضت الكشف 
عن مقطع فيديــو بهاتفها يمكــن أن يظهر الجريمة، حســب ما ذكره 
»جي1« الإخباري البرازيلي، نقلا عن ممثلة الادعاء اســتفانيا بولين. 

وبعدها ادعت عارضت الأزياء أن هاتفها قد سرق.

■ زيوريخ - رويترز: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( أنه عاقب قســطنطين مخنوفيســكي حارس مرمى 
فنتسبيلس اللاتفي بالإيقاف عشر مباريات أوروبية بسبب 
»تصرف عنصري« خــال مباراة الفريق أمام غزيرا يونايتد 

من مالطا في الدوري الأوروبي.
وتعــرض الأوكرانــي مخنوفيســكي للطرد فــي الوقت 
المحتســب بدل الضائع في مباراة الفريقين فــي إياب الدور 
الثاني للتصفيات. كما تم طرد امادو ســامبا، الذي شــارك 
كبديل، ببطاقة حمراء مباشرة بعدها مباشرة. وذكر اليويفا 

أنه تم إيقاف ســامبا لمباراتين »بسبب إهانته لآخرين خلال 
المباراة«، بــدون أن يعطــي المزيد من التفاصيــل. وانتهت 
المباراة، التي اقيمت في الأول من أغســطس/آب، بالتعادل 
2-2 ليفوز فنتســبيلس 6-2 في مجموع المباراتين. كما أمر 
اليويفا دينامو تبليسي الجورجي باللعب مباراته الأوروبية 
المقبلة على أرضه، والتي ســتجمعه بفينــورد في تصفيات 
الــدوري الأوروبي الخميــس المقبل، بدون جمهور بســبب 
ســلوك عنصري من جماهيره. وتم تغــريم النادي أيضا 50 

ألف يورو.

■ تورونتو - رويترز: تأهلت سيرينا وليامز لمواجهة ناومي أوساكا في 
دور الثمانية لكأس روجرز للتنس في أول مباراة بينهما منذ شجار اللاعبة 
الأمريكية الشــهير مع الحكم الذي ألقى بظلاله على نهائي أمريكا المفتوحة 

العام الماضي.
ونالت أوســاكا لقبها الأول في البطولات الأربــع الكبرى على ملاعب 
فلاشينغ ميدوز، لكن المباراة سيتم تذكرها بسبب شجار سيرينا مع الحكم 
كارلوس رامــوس الذي وجه إليها تحذيرا بانتهــاك لوائح عدم الحصول 
على تعليمات من المدرب قبل أن يخصم نقطة منها ثم يقرر خسارتها لشوط 
بسبب تصرفاتها. وتجاوزت سيرينا، الفائزة باللقب ثلاث مرات في كأس 
روجــرز، بداية ضعيفة الليلــة الماضية لتتغلب على الروســية إيكاترينا 
ألكسندروفا القادمة من التصفيات 7-5 و6-4. واختتمت اليابانية أوساكا 
المصنفة الثانية الفترة المســائية بانتصارها على البولندية إيغا سفياتيك 
7-6 و6-4. وتعافت ســيرينا، التي تسعى لخوض أكبر عدد من المباريات 

على الملاعب الصلبة قبل محاولة معادلة الرقم القياســي بحصد اللقب 24 
في البطولات الأربع الكبرى خلال بطولة أمريكا، من تأخرها بفارق كســر 
إرسال مرتين مبكرا وساعدها على ذلك ارتكاب ألكسندروفا ثمانية أخطاء 
مزدوجة في المجموعــة الأولى. وتعرضــت اللاعبة الأمريكيــة، المصنفة 
الثامنة في البطولة والتي لعبت لأول مرة في مســيرتها ضد ألكسندروفا، 
لكســر إرسالها مرة أخرى وتأخرت 3-1 في المجموعة الثانية لكن إرسالها 
تحســن فجأة وتعادلت 3-3 قبل أن تتحول المباراة إلى مواجهة من جانب 
واحد. وخاضت أوســاكا مواجهة صعبة أيضــا واحتاجت لإنقاذ فرصتين 
للفوز بالمجموعة قبل أن تحســم المجموعة الأولى لصالحها ضد سفياتيك. 
وبدأت اللاعبــة اليابانية المجموعة الثانية بقوة وبدت مســيطرة إلى أن 
انتفضت ســفياتيك البالغ عمرها 18 عاما. وقالت أوســاكا )21 عاما( إنها 
متحمسة بشأن مواجهة سيرينا إذ نشــأت وهي تشاهدها وتغلبت عليها 
في المواجهتين الوحيدتين بينهما. واحتاجت ســيمونا هاليب حاملة اللقب 

والتــي تخوض أول بطولة منذ فوزها في نهائــي ويمبلدون إلى 67 دقيقة 
لتتغلب على الروسية سفيتلانا كوزنتســوفا المشاركة ببطاقة دعوة 2-6 
و6-1. وطلبــت هاليب الحصول على وقت للعــاج خلال المباراة الماضية 
بسبب مشكلة في وتر العرقوب وقالت إنها شعرت بألم في هذه المنطقة ضد 
كوزنتســوفا لكن الحالة كانت أفضل. وتلعب هاليب ضد التشيكية المتألقة 
مــاري بوزكوفا المتأهلة مــن التصفيات والتي فازت بســهولة على إيلينا 
أوستابنكو بطلة فرنســا المفتوحة سابقا 6-2 و6-2 لتحافظ على سجلها 
بعدم خســارة أي مجموعة فــي البطولة حتى الآن. وتغلبت التشــيكية 
كارولينا بليســكوفا المصنفة الثالثة على الإستونية أنيت كونتافيت 3-6 
و7-5 لتصعد إلــى دور الثمانية لمواجهة الكندية بيانكا أندريســكو التي 
انتصرت على الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة الخامسة 6-1 و6-7 و4-6. 
كما تأهلت الأمريكية صوفيا كينين والأوكرانية إيلينا ســفيتولينا الفائزة 

باللقب في 2017 إلى دور الثمانية.

كأس روجرز

سيرينا تتأهل 
لمواجهة أوساكا 
في دور الثمانية

بطولة مونتريال

نادال يروّض الرياح 
وبيا ويبلغ دور الثمانية 

■ مونتريال - رويترز: حافظ رفائيل نادال حامل اللقب على الزخم في كندا وتغلب 
بسهولة على الأرجنتيني غيدو بيا 6-3 و6-4 ليبلغ دور الثمانية لكأس روجرز للتنس.
وقاوم نادال. الذي نال لقبه الرابع في البطولة العام الماضي، الرياح وكســر إرسال 
بيا أربع مرات في طريقه للانتصار. وفي أول بطولة منذ الخســارة أمام روجر فيدرر في 
قبل نهائي ويمبلدون الشــهر الماضي استمتع اللاعب الإسباني البالغ 33 عاما بمواجهة 
أسهل من تغلبه على البريطاني دانييل إيفانز في مباراته الأولى الأربعاء عندما تجاوز 
تأخره في شوط فاصل. ويلعب نادال ضد الإيطالي فابيو فونيني المصنف السابع الذي 
تغلب على الفرنســي أدريان مانارينو بنتيجة 6-2 و7-5. وتغلب النمساوي دومينيك 
تيم على الكرواتي مارين شيليتش 7-6 و6-4 ليبلغ دور الثمانية. وعانى تيم، الذي لم 
يسبق له الفوز في مباراة في خمس محاولات في كندا قبل هذا الأسبوع، أمام شيليتش 
المصنف 14 فــي البطولة لكنه أنقذ جميع التســع فرص لكســر إرســاله واعتمد على 
الضربات الأرضية الناجحة. وقال اللاعب النمســاوي، الذي وصل إلى مونتريال بعد 
حصده اللقب على الملاعب الرملية في كيتسبول حيث كان المصنف الأول، إن نجاحه في 
بلاده ساعده على التحول السهل إلى الملاعب الصلبة. ويلعب تيم ضد الروسي دانييل 
ميدفيديف المصنف الثامن الذي انتصر على التشــيلي كريســتيان غارين 6-3 و3-6. 
وانتفض الروســي كارين ختشــانوف ليبلغ دور الثمانية بفوزه على الكندي فيلكس 
أوجيه ألياســيم الذي احتفل بعيد ميلاده الـ19 6-7 و7-5 و6-3. وســيلعب الألماني 
ألكســندر زفيريف المصنف الثالث ضد ختشــانوف بعد تغلبه على الجورجي نيكولوز 
باسيلاشــفيلي 7-5 و5-7 و7-6. وتأهل الإســباني روبرتو باوتيستا بانتصاره على 
الفرنســي ريشار جاســكيه 7-5 و7-5 فيما سحق الفرنســي جايل مونفيس منافسه 

نادال تألق خلال انتصاره السهل على بياهوبرت هوركاتش 6-4 و6-صفر.

إيقاف حارس لاتفي 10مباريات بسبب تصرف عنصري!غلق التحقيقات بشأن اتهام نيمار بالاغتصاب

عالم التنس

»المباراة المهزلة« التي ألغى حكمها باكاري غاساما 
هدفا شــرعيا للاعب الوداد وليــد الكرتي، كما لم 
تســتخدم فيها تقنية »الفار« بشــكل نهائي، وهي 
التي منحت للترجــي تعادلا ثمينا فــي العاصمة 
المغربية الرباط بعدما أدت العودة إليها إلى إلغاء 
هــدف للظهير الأيســر أيوب العلمود. وشــددت 
التعليقات الغاضبة على ضــرورة تحرك الاتحاد 
المغربــي، والنظر فــي تقريري الحكــم ومندوب 
المباراة اللذين لم يشيرا إلى وجود حالة انسحاب 
من لاعبي الــوداد، بل طالبا بالعــودة إلى تقنية 

»الفار« واحتســاب الهدف الذي ســجله الكرتي 
في الدقيقة الثامنة والخمســن لاستكمال المباراة. 
وتطرقت التعليقات لأعمال الشغب الذي قامت بها 
جماهير الترجي، ورميها قوارير الماء صوب لاعبي 
الوداد، ليتم اســتدعاء رجال أمن مسلحين لتأمين 
خروج اللاعبين من أرضية الملعب صوب حجرات 
النظر فــي الظروف  الملابس، وهــو ما يقتضــي 
المحيطة بإجراء المباراة. وجاء في إحدى صفحات 
التواصل الاجتماعي لمشــجعي الفريق المغربي أن 
قرار الاتحاد الإفريقي نزل كالصاعقة على جمهور 

الــوداد، وتوالت بعدها ردود الفعــل بين المطالبة 
بســحب الثقة من الرئيس وهيئة الدفاع وفقدان 
الأمل فيهــم، وبين من يــزال يحاول فهــم الأمور 
والبحث عن خيط أمل يعيد حظوظ الوداد في نيل 
اللقــب. إلا أنه بعد خروج القرار الرســمي اتضح 
جليا أن الفســاد الكروي في القارة الســمراء لم 
يندثر، ويتطلب قــوة ودعما أكبر من المتوقع، ترك 
فيه مكتب الــوداد على ما يبدو وحيــدا والجهاز 
»الكاف«  لرئيس  الثاني  النائب  برئاســة  الوصي 
له من الأسباب الخاصة التي تجعله حتى الآن في 

موضع المشــاهد لا غير. واعتبر مسؤولو الصفحة 
أن قــرار اللجنــة التأديبيــة لم يُتخــذ بناء على 
أعضاء  لتصويت  اســتنادا  بل  قانونية،  نصوص 
اللجنة، وهو ما يوضح بالملموس التخبط الحاصل 
داخل أعلى جهــاز كروي في القــارة. وأوضحوا 
أن اســتئناف الوداد ســينصب علــى الطعن في 
قرار لجنة الانضباط، مــن منطلق أن لجنة تنظيم 
المســابقات والأندية هي الأحق باتخاذ القرار. كما 
يجب الاحتكام إلى قوانين الفيفا لأن قوانين الكاف 

قديمة ومتجاوزة.
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صحف عبرية

عميره هاس

■ ســلطة النقد الفلســطينية وثلاث شركات 
اتصالات فلســطينية أعلنت، هذا الأســبوع، عن 
بشــرى عيد الأضحــى لموظفي القطــاع العام في 
الضفة الغربيــة وقطاع غزة: عــدم قطع خطوط 
الهواتف والإنترنــت وإن تأخروا عن الدفع، ولن 
تأخذ البنوك وشــركات الاعتماد كامل الأقســاط 
الشهرية للقروض التي أعطوها لهم، ولن يفرضوا 

عليهم غرامات تأخير.
سلطة النقد وشركات الاتصال استجابت لطلب 
المسؤولية  بإبداء  اشــتبة  محمد  الحكومة  رئيس 
الوطنية والتضامن الوطني والأخذ في الحسبان 
وضع موظفي القطاع العام. منذ خمسة أشهر وهم 
يحصلون على 60 في المئة فقط من رواتبهم )الذين 
تقل رواتبهم عن 2000 شيكل يحصلون على كامل 
الراتب(. تفسير هذا اللغز الكبير  ـ  كيف يتدبرون 
أمورهــم ـ  هو سياســي قبل أي شــيء. الرواتب 
المقلصــة هي الثمن الــذي تدفعه عشــرات آلاف 
التي يديرها  المبدئيــة  المعركة  العائلات لصالــح 
محمود عباس ضد دولة إســرائيل. وبتوجيه من 
الرئيــس، ترفض وزارة المالية الفلســطينية منذ 
شهر شباط الماضي أن تتسلم من إسرائيل عائدات 
الضرائب والجمارك التــي تعود لها، والتي بغلت 
في 2018، 2.4 مليار دولار، هذا طالما أن إســرائيل 
تقتطــع المبالغ الســنوية المدفوعــة كمخصصات 
لعائــات الســجناء والســجناء المحررين )138 

مليون دولار في السنة، حسب تقديرها(.
عباس يســعى إلى إلغاء القانون الإسرائيلي 
الذي يســمح بمصادرة هذه الأموال  ـ  »ســرقة« 
بلسان الفلســطينيين. وهو يفترض أن إسرائيل 
التي تدرك جيداً الأخطار السياســية الكامنة في 
انهيار اقتصاد الســلطة ســتتراجع أولًا. وهو لم 
يخطئ تماماً: إسرائيل اقترحت على الفلسطينيين 
أنه بدلًا من أن تأخــذ ضريبة »البلو« على الوقود 
المشترى لصالح الضفة، وهو مبلغ شهري يبلغ 65 
مليون دولار، تقوم السلطة بجبايته مباشرة. بهذا 
إســرائيل  تصادره  الذي  الإجمالي  المبلغ  يتقلص 
خلافاً لاتفــاق باريس، وهو الملحــق الاقتصادي 
لاتفاق أوســلو. حتى لو كان هنــاك اقتصاديون 
وموظفــون كبار أيــدوا هذا الحل المؤقــت، إلا أن 
عباس يســتمر بالرفض. كلمته ،كما هو معروف، 
هــي القرار، وهو لــم يتراجع وإســرائيل أوقفت 

تراجعها، والجمهور الفلسطيني يؤيده.
أموال جمارك الاســتيراد والضرائب شــكلت 
فــي 2018 نحو 60 في المئة من مداخيل الســلطة، 
وبســبب التنازل السياســي عنها، تبنت ميزانية 
طوارئ للعام 2019 التي استندت إلى المداخيل من 
الضرائب المحلية وزيادة أخذ القروض من البنوك 
ووعود دول عربية لمنحها »شبكة أمان« تبلغ 100 
مليون دولار شــهرياً )في هذه الأثناء 40 في المئة 
منها فقــط تمت تغطيتها( ووقــف تحويل مرضى 
إلى المستشفيات الإســرائيلية كجزء من خطة لـ 

»الانفصال عن اقتصاد إسرائيل«.
إلى ذلك، لا تدفع الحكومة الفلسطينية ديونها 
للمزوديــن )بدءاً من الكراجــات والمطابع وحتى 
ومستشفيات(.  طبية  وشــركات  التأمين  شركات 
ثمــة تقارير بدأت تتحــدث عن تأثيــر الدومينو 
الاقتصادي: إجازات قسرية للموظفين في القطاع 
العام.. الطــاب يتنازلون عن التعليم في شــهر 
أيلول القادم.. عائلات تتوقف عن دفع التأمينات 
المختلفة بما فيها الصحية، وانخفاض في المبيعات 
)بما في ذلك عدد رؤوس الأغنام التي بيعت لعيد 
الأضحــى(، وتجميد مشــاريع. هــذا الأمر يمكن 
البلديــات وحجم الضرائب  أن يؤثر بدوره على 

المحلية وحتى على تقليص آخر للرواتب.
 يعارض عباس شــخصياً وسياسياً استخدام 
الســاح الذي يقضي بســببه عدد من السجناء 
أحكاماً في الســجن. عاطفياً واجتماعياً، لا يظهر 
اهتمامــاً كبيراً بهــم وبعائلاتهم، ويعدّ شــخصاً 
يبعث علــى النفور إلى درجة الاشــمئزاز من قبل 

أعضاء التنظيمات الإسلامية.
 أجهــزة الأمن الفلســطينية تواصــل محاولة 
إخضاعهــا في الضفــة الغربية، أحيانــاً كمقدمة 
لاعتقــال أعضائها مــن قبل الجيش والشــاباك، 
وأحيانًا بعد أن تم إطلاق ســراحهم من السجون 
دفــع  أُوقــف  منــه،  بتعليمــات  الإســرائيلية. 
من  مئات  بضــع  لعائلات  الشــهرية  المخصصات 
ســجناء حماس والجهاد الإسلامي ومخصصات 

ورواتب لمن يؤيدون محمد دحلان.
فــي الســياق السياســي الداخلي فــي فتح، 
عباس )بمساعدة جبريل الرجوب( حاول إقصاء 
نادي الأســير الفلسطيني سياســياً، الذي يقف 
على رأسه قدورة فارس بســبب قربه من مروان 
البرغوثــي. في الأعــوام 2007 و2008 كان فارس 
مــن المؤيديــن الرئيســيين لقبول قانون تســلم 
وشرح  الأمنيين.  الســجناء  لعائلات  مخصصات 
ذلك بالحاجة إلى أن يمنع عنها التدهور إلى الفقر 

وتمكينها من توفير التعليم العالي لأبنائها. ما زال 
فارس يحظى بشــعبية في فتح. ولكن ترقيته في 
مؤسسات الحركة أوقفت بأمر من أعلى، ثم قُلصت 
ميزانية نادي الأســير الذي أعيد انتخاب إدارته. 
كل ذلك ليس له علاقة مــع موقف عباس القاضي 
بأنه يجــب على إســرائيل عدم المــس بمداخيل 
السلطة الفلسطينية والتدخل في صورة صرفها. 
متحدثون من قبله أيضــاً يحرصون على الإعلان 
في كل شــهر بأن مخصصات عائلات الســجناء 

تدفع كاملة.
تســهيلات شــركات الاتصــال، كمــا حددت 
التقارير الصحافية، هــي بالتأكيد ذات أهمية في 
بالهواتف المحمولــة )4.9 مليون  مجتمع مشــبع 
من المواطنــن في القطــاع وفي الضفــة امتلكوا 
نحو 4.5 مليون خط هاتــف في نهاية العام 2018 
وهذا لا يشــمل المســجلين في شــركات الهواتف 
الإســرائيلية(. والاتصــال بالإنترنــت يزداد كل 
ســنة، ففي نهاية العــام 2018 كان عدد المتصلين 
بالإنترنت 316 ألفاً مقابل نحو 120 ألف متصل في 

العام 2010.
تعليمات سلطة النقد بالاهتمام بموظفي القطاع 
العام، حيث أحد المقترضين قــال »ما تبقى لي في 
البنك بعد دفع الأقساط 200 شيكل«، بهذه الكلمات 
أقسم أمامي معلم شاب في مدرسة حكومية. مبلغ 
الشــيكات الراجعة في شــهر حزيــران كان 108 
ملايين دولار، أكثر من الربع عن الفترة نفسها في 
السنة الماضية، كما أبلغت سلطة النقد. كان هناك 
أيضاً ارتفــاع بـ 14.5 في المئة في عدد الشــيكات 
الراجعــة، 68 ألفاً، وهذا ليس ظاهرة جديدة، لكن 
يجب ربط هذا الأمر الآن مع الضربات المالية التي 
الســنة الأخيرة:  الفلســطينيون في  لها  تعرض 
تقليــص الدفعات من رام الله لغــزة، والضرائب 
التي فرضتها سلطة حماس على السلع  الإضافية 
والتجــار، وانخفــاض حجــم الهبات للســلطة 
للأونروا  الأمريكية  المساعدة  وإلغاء  الفلسطينية 

وللسلطة الفلسطينية.
هناك مــن تولد لديهم الانطبــاع بأن الحكومة 
الفلسطينية ليس لديها خطة احتياط، وهي تنتظر 
حــدوث معجزة، ربمــا في انتخابات إســرائيل. 
ومــع ذلك، تقوم بعدة خطــوات التي هي أكثر من 
خطــوات تظاهرية: حســب قــرار الانفصال عن 
مواطنيها  وودعت  عادت  الإســرائيلي،  الاقتصاد 
بتفضيل الإنتاج الفلسطيني على الإسرائيلي )في 
شهر أيار كان هناك ارتفاع صغير في حجم الإنتاج 
الفلســطيني البديل عن الإنتاج الذي يشترى من 

إســرائيل في مجال الغذاء والسجائر مثلًا(. نحو 
70 طناً من البضائع التي هُربت من إســرائيل عن 
طريق التهــرب من الجمارك الفلســطينية، كانت 
ضبطت في نصف الســنة الأول قبل وصولها إلى 
الأسواق الفلسطينية، كما أعلنت وزارة الاقتصاد 
الاســتثمار  صنــدوق  الأســبوع.  هذا  الوطنــي 
الفلســطيني تقدم بخطة لتقليــص الاعتماد على 
الكهرباء التي تشــترى من إســرائيل عن طريق 
إقامــة محطات للطاقــة الشمســية. إحدى هذه 
المنشآت قرب أريحا بدأت العمل قبل شهر تقريباً. 

ومنشأتان في طور البناء في طوباس وجنين.
حكومة اشــتية تبنت خطة للاســتثمار مركزة 
فــي عناقيد جغرافية مقســمة حســب أقســامها 
الاقتصادية: الزراعــة )قلقيلية وطولكرم وجنين 
وطوباس(، صناعة وتجــارة )الخليل ونابلس(، 

ســياحة )رام الله وبيت لحم(. الهدف هو زيادة 
نجاعة الاستثمارات الحكومية من جهة، وتشجيع 
القطــاع الخاص مــن جهــة أخرى، عــن طريق 
تحسين التنسيق بينهما. وهناك مشاريع لتوسيع 
العلاقــات الاقتصادية مــع الأردن وزيادة حجم 
الإعفاء من الضرائب على البضائع الفلســطينية 
التي ستســوق في إندونيسيا. بهذه الروح، أعلن 
رئيس اتحاد منتجي الأدوية الفلســطينية، باسم 
خوري، أنه يمكنهم زيادة حجم الإنتاج والوصول 
إلــى 80 في المئة تقريباً من الأدوية المســتهلكة في 
الســوق المحلية بدلًا مــن 60 في المئــة، من خلال 

محاربة جهود الإغراق بالإدوية الإسرائيلية.
لجنة شــعبية صغيــرة جددت هذا الأســبوع 
محاولتها للدعــوة إلى تقليص شــراء المنتجات 
الإســرائيلية إلى الحد الأدنى كخطوة استباقية، 

وحســب قولها، لنشــاطات أكثر قوة ضد إدخال 
البضائع الإســرائيلية، بما في ذلك الفواكه. يمكن 
التشــكيك بقدرة الفلســطينيين تماماً على تغيير 
أنماط الاســتهلاك التي طوروها خلال ســنوات، 
على  التغلب  على  الفلســطيني  الاقتصاد  وبقدرة 
القيود التي تفرضها إســرائيل عليهم. ولكن رغم 
الشك العميق تجاه السلطة الفلسطينية ومن يقف 
على رأســها، فإن الجمهور يظهر تفهمه للأسباب 
التي تقف مــن وراء زيادة الركــود الاقتصادي، 
الســاح الفلســطيني غيــر الســري للوجــود 
والصمود اســتُل مرة أخرى: القــدرة على القيام 
بتنــازلات مادية وتضامن اجتماعي أو مســاعدة 

متبادلة ولو في إطار العائلة الموسعة.

هآرتس 2019/8/9

بعد السطو على أموالها وإجبارها على تقليص رواتب موظفيها

هل تسعى السلطة الفلسطينية للانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلي؟

مطالبات فلسطينية بمقاطعة اليضائع الإسرائيلية

عاموس هرئيل

■  العــودة إلى المناورة المتلاعبة التي قامت بها شــرطة لواء القدس عندما 
غرســت بندقية في بيت أحد ســكان قرية العيســوية، من أجل زيادة التوتر 
الدراماتيكي في المسلســل الوثائقي التلفزيوني، أثارت هذا الأســبوع انتقاداً 
عاماً واسعاً له مبرره الكامل. الخطوة المشكوك فيها لإنتاج يبدو ظاهرياً وكأنه 
توثيق لعمل الشرطة على حساب سكان محتلين، وصلت إلى نتيجة مأساوية، 

لكنها النتيجة الطبيعية في القصة التي كشفها نير حسون في »هآرتس«.
بعد عدة ســاعات من التقرير عن الفضيحة في العيسوية، نُشر نبأ مشترك 
للجيش والشــاباك عن كشف وســائل قتالية أخرى. نشطاء حماس من قطاع 
غزة وجهوا خلية إرهابية إلى الخليل من أجل تفجير عبوة ناســفة في القدس. 
اعتُقل أعضاء الخلية وبحوزتهم عبوة ناسفة بوزن 3 كغم. في التحقيق كشف 
أيضاً ما وصف بمختبر تخريبي وفيه مواد أخرى لإعداد العبوات. هذا من نوع 
القصــص التي تمر قرب أذن مســتهلك الإعلام الإســرائيلي العادي، وتحديداً 
في أيام التحولات السياســية. ولكن في ظروف أخرى كان من شــأنها أن تغير 
مســيرة الصيف وتترك انطباعاً أكثر قسوة حتى من القتل الذي حدث أمس في 

غوش عتصيون. وحسب الشاباك، كانت العبوة جاهزة للتشغيل.
يبدو أن قيــادة حماس في القطاع تواصل إدارة اســتراتيجية مركبة تجاه 
إسرائيل: في غزة يصعدون العنف بصورة مراقبة في كل مرة، بهدف الحصول 
على تقدم تسهيلات على الحصار ومشاريع تحسين البنى التحتية؛ وفي الضفة 
الغربية وشــرقي القدس يواصلون التخطيط لعمليات إرهابية هدفها مزدوج: 
ضعضعة حكم السلطة في المدن الفلســطينية، والمس بشعور الأمن الشخصي 
للإسرائيليين. العمليات ذات التوجيه عن بعد من شأنها أيضاً أن تنجح أكثر من 
المعتاد وتجر مواجهة أكبر، لكن تبدو مهذه خاطرة تســتعد حماس أن تأخذها 
على عاتقها مع الأخذ في الاعتبار المكسب المحتمل، كما حاولت أن تقوم بعمليات 

اختطاف حتى بثمن التصعيد.
اريك )هاريس( باربينغ، الذي كان رئيــس منطقة القدس والضفة ورئيس 
قســم السايبر في الشــاباك، قال للصحيفة إن الأغلبية الحاسمة من العمليات 
التي تعامل معها جهاز الأمن الإســرائيلي في الســنوات الأخيرة، تتماهى مع 
إرهاب »الأفراد« التي ينفذ فيها أشخاص أفراد أو خلايا محلية صغيرة عمليات 

طعن ودهس وأحياناً إطلاق نار من دون إشراف من أعلى أو انتماء تنظيمي.
»أمــام هذا التهديد، تعلمنا بالتدريج أن نعمل بصــورة أفضل«، قال. »ولكن 
بقي التهديد القديم التقليدي لإرهاب منظم. عدد كبير من هذه العمليات مخطط 
وممــول من غزة، على الأغلــب من قبل مطرودي صفقة شــليط الذين يعملون 
هناك بواسطة جسم يسمى قيادة الضفة. مع إرهاب من النوع الثاني، إسرائيل 
تتعامل بصورة منهجية ومهنية. هي تســتعين في ذلك بالسلطة الفلسطينية، 
لأن الســلطة ترى فيه تهديــداً لحكمها. وجزء من نشــاط حماس موجه، وهو 
يعمل بشكل جيد. الجهد الكبير الذي تقوم به حماس من غزة في القدس ويهودا 

والسامرة ينتهي تقريباً بعدم تنفيذ عمليات.
رؤساء قيادة الضفة، وسكان الضفة الغربية في الأصل الذين تم طردهم إلى 
القطاع في صفقة شليط في العام 2011، يحاولون العودة وتفعيل الإرهاب الذي 
قادوه بأنفسهم في الماضي، في أيام اتفاقات أوسلو والانتفاضة الثانية: خلايا 
منظمة تبادر لتنفيذ عمليات عن طريق العبوات الناسفة، وعمليات انتحارية أو 
إطلاق النار على الجمهور. »كل ناشــط يعمل مع المدينة أو المنطقة القروية التي 
جاء منها فــي الأصل. لأنه ما زال يعرف الناس هنــاك«، قال باربينغ، »أعضاء 
قيادة الضفة تم استيعابهم في السنوات الأخيرة في الذراع العسكري لحماس 
في القطــاع وتعلموا من أعضائه طرق عمل جديدة، أكثر عســكرية، مثل إدارة 
اتصالات سرية، والتشــفير، وعمل هرمي منظم أكثر. وإيران تشارك أيضاً في 

تقديم معلومات مهنية«.
ولكن عنق زجاجة حماس هو في المنطقة نفسها بالتحديد. »ناشطو القطاع 
يجدون في الضفة صعوبة في تجنيد كثير من الأشــخاص الذين يوافقون على 
المخاطرة بالتخطيط لعمليات شــديدة أو تنفيذ عمليات انتحارية«. وأضاف: 
»مرت المنطقة بتغييــرات منذ انتهاء الانتفاضة. النــاس لا يقفون في الطابور 
للتطوع«. قيادة الضفة تضخ أموالًا لخلايا إرهاب حماس على الأرض، لا سيما 
تحت غطاء منظمات المساعدة الإنســانية. التوجيهات المهنية لتركيب عبوات 

يتم نقلها بطرق مختلفة، من بينها عبر الإنترنت.
لا يوجد لحماس الآن، حســب معرفتنا، مهندسون للعبوات الناسفة القاتلة 
مثل الأشــخاص الذين قادوا العمليات الصعبة حتــى منتصف العقد الماضي. 
عبوات حمــاس الآن أقل إحكاماً، ويبدو أقل فتكاً. المــرة الوحيدة التي نجحت 
فيها بصورة نســبية في الســنوات الأخيرة هي خطة قتل الناشط الذي حمل 
العبوة في باص خط 14 في القدس في نيسان 2016، وأصيب عدد من المواطنين 
الإسرائيليين. بعد ذلك تبين أن هذا الناشط كان يلعب كما يبدو بجهاز التفجير 

ولم يكن ينوي الانتحار.

طريقة العمل التي بلورها الشاباك والجيش من أجل مواجهة الإرهاب المنظم 
نسبياً، سميت باســم قاس جداً هو »ماكينة قطع العشب الأخضر«، هذا الجهاز 
الذي يعتقل كل أسبوع في أرجاء الضفة عشــرات الفلسطينيين الذين ينقلون 
إلى التحقيق لدى الشاباك، عدد منهم أبرياء وآخرون يتم التحقيق معهم بتهمة 
مخالفات بسيطة مثل المشاركة في مظاهرات فيها رشق حجارة جنود الجيش. 
هــذه هي الطريقة المتبعة في ظل غياب اســتعداد متبــادل للتوصل إلى اتفاق 
سياســي واعد في هذه الأثناء، حيث يضمن الأمــان الهادئ ويمنع العودة إلى 

أيام عمليات الحافلات ذات المصابين الكثيرين.
حسب أقوال باربينغ: »إسرائيل تدير حرباً هجومية. لا نقف على خط الهدف 
وننتظر. ليس هذا صراعاً متســاوي القوة. الأفضلية لدينــا. من جهة أخرى، 
تستخدم حماس جهازاً فعالًا لفحص الأخطاء والتعلم منها. أما التنسيق الأمني 
مع الســلطة الفلســطينية فهو جزء من القصة. صحيــح أن عباس هدد بوقف 
التنسيق، لكن عملياً لم يتم وقفه في العقد الأخير رغم التهديد. هم لا يأتون عن 

محبة، الارتباط بنا يتم من خلال اعتبارات مصلحية«.

تغيير اتجاه في الخليج

مثلما ورد، هذا الأســبوع، فــي »هآرتس«، بدأت تظهر شــروخ حقيقية في 
التحالف الإقليمي الذي أملت الولايات المتحدة تشــكيله من أجل دعم الصراع 
ضــد إيران. ويمكن الحديث عن سياســة شــاملة في إدارة ترامــب فالرئيس 
الأمريكي يطرح هذه المرة خطاً واضحاً في الموضوع الإيراني. انســحب ترامب 
فــي أيار الماضي مــن الاتفاق النووي بعــد أن هاجمه بصــورة متواصلة منذ 
التوقيع عليه. بعد ذلك زاد باستمرار ضغط العقوبات الاقتصادية على طهران 
من خلال تهديد الشــركات الدولية التي تاجرت معهــا )لذلك، فإن العديد منها 

اضطرت إلى وقف تعاملها معها(.
حســب رؤية الرئيــس، هذه الخطــوة اســتهدفت إعــادة الإيرانيين إلى 
المفاوضات بشــروط أفضل وفرض اتفاق جديد عليهم فيه المزيد من الطلبات. 
في هــذه الأثناء، لم تتراجع إيــران، بل ترد بضغط محســوب قاس يظهر في 
هجمات علــى مصالح لصناعة النفط، وبين فينة وأخرى على ممتلكات أمريكية 
فــي الخليج. رغم أنهم، في محيط الإدارة وفي أوســاط عدد من رجال الرئيس 
)على رأسهم مستشــار الأمن القومي جون بولتون( »هناك دعم لمحاولة فرض 
تغييــر للنظام في طهران، يمكن أن تتدهور إلى حــرب، أما هذه الأثناء فلا يعد 
هذا هو خط الرئيس نفســه، وهو الذي امتنع علناً عن القيام برد عسكري على 

إسقاط إيران الطائرة الأمريكية المسيرة الثمينة.
ولكــن ضبط النفس الأمريكي بالنســبة لإيران، إلى جانــب التورط، كثير 
الضحايا وقليل الإنجازات للســعودية ودولة الإمارات في الحرب، تقود دول 
الخليج إلى إعادة التفكير في سياســتها تجاه إيــران. كان لذلك دلائل كثيرة، 
كما جاء في التقارير، وفيها اتفاق اســتثنائي وقع عليه قائد حرس الشــواطئ 
الإماراتــي مع نظيره الإيراني أثنــاء زيارته طهران، لكــن التطور الأهم حتى 
الآن هو قرار دولة الإمارات تقليص )وربما وقف تام( لمشــاركتها في الحرب في 

اليمن.
بدون دعم عســكري من الإمارات، يبدو أن تفاخر السعودية سيفشل أخيراً 
في هزيمة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في حربهم ضد حكومة اليمن. 
ومن وجهة نظر إسرائيلية، لا تعد هذه أنباء جيدة. تواجد الحوثيين في منطقة 
المكلا على خط تهريب السلاح الذي تقوم به إيران في البحر الأحمر، الذي تعد 
حمــاس أحد محطاته النهائيــة في القطاع )قبل بضعة أســابيع قتل في اليمن 
فلسطيني، ناشط من حماس، ربما كان على علاقة بجهاز التهريب(. الإيرانيون 
أيضاً يمكنهم الاســتعانة بالحوثيين من أجل تهديد حرية الملاحة لسفن مدنية 

إسرائيلية وتهديد حركة السفن لسلاح البحرية عبر مضائق باب المندب.
تأييد إيران لجيش الحفاة والمتمردين الحوثيين أعطى نتائجه، لقد هوجمت 
مواقع نفط في الســعودية والإمارات بواســطة طائرات مســيرة ومروحية. 
إطلاق صواريخ ســكاد التي قدمتها إيران للحوثيين  ـ التي يساعد في تشغيلها 
مدربون من حزب الله في لبنان ـ  هدد بجدية مطارات السعودية ورموزاً أخرى 

للسلطة. أخيراً، النتيجة هي تخلي الإمارات عن الصراع في اليمن.
الجهود الســعودية فشــلت، اليمن ســيبقى منقســماً وغارقاً في البؤس، 
والإيرانيون يمكنهم أن يســجلوا لأنفسهم إنجازاً لا بأس به. هذه بشرى سيئة 
للحلف المناهض لإيران، وعندما نضيف إلى ذلك الشــك في المنطقة بالنســبة 
لخطــوات ترامب، قد يكون التبلور هنا بدأ منحى ســلبياً مــن ناحية الرئيس 
الأمريكي وصديقــه رئيس الحكومــة نتنياهو. لم تكن الخطــوات ضد إيران 
موضوعاً بسيطاً من البداية. ويبدو الآن أنها أصبحت أكثر تعقيداً، وأكثرا شكاً 
في نجاحها. هذا تشــاؤم بدأ يســري حتى في القدس، وإن لم تســمع أي كلمة 

علنية عن ذلك.

هآرتس 2019/8/9

تسفي برئيل

■ مرت أكثر من ســنة بقليل منذ أن تم التوصــل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في جنوب ســوريا. قوات الشرطة الروسية تقوم بأعمال 
الدورية منذ ذلك الحين في المناطق المجاورة للحدود مع إســرائيل في 
هضبة الجولان. كتائب ســورية انتشــرت على مداخل محافظة درعا 
وفي المدينة نفسها. مليشــيات مؤيدة لإيران ومقاتلون من حزب الله 
جرى تثبيتهم في مواقعهم، وقد يمكن الوضع القائم من حياة ســليمة 
لســكان المنطقة. ولكن في الأســابيع الأخيرة، تحديــداً نهاية تموز، 
تتحدث وســائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنســان في ســوريا عن 
ازدياد المواجهة العنيفة بين المليشيات المحلية وقوات النظام والقوات 

المؤيدة لإيران.
حســب موقع »شــهداء درعا« الذي يوثق عدد المصابين هناك، قتل 
على الأقل 12 شــخصاً منذ دخول وقــف إطلاق النار حيــز التنفيذ. 
ويضاف إلــى ذلك تقاريــر عن إعدام نشــطاء مليشــيات متمردين 

واختطاف مدنيين واعتقال وتعذيب في سجون النظام.
في المقابل، يقوم رجال المليشيات بصورة مستمرة بتنفيذ عمليات 
ضد أهداف عسكرية ســورية، يطلقون النار ويزرعون عبوات ناسفة 
فــي حواجز الطرق ويطلبــون من المواطنين المحاربة ضد الســيطرة 
الســورية على المنطقة. رســمياً، قوات الشــرطة الروسية والجيش 
السوري هي المسؤولة عن الأمن في المنطقة. ولكن مليشيات المتمردين 
الذين أجبــروا على نزع ســاحهم يملكون كمية كبيرة من الســاح 

الشخصي والعبوات الناسفة التي تمكنهم من إحياء المقاومة.
يقول النظام إن المليشيات هي المســؤولة عن خرق النظام لخدمة 
مصالح إســرائيل. في حين أن المليشيات تتهم النظام والقوات المؤيدة 
لإيران وحزب الله بضعضعة الوضع الراهن من أجل السيطرة بشكل 
كامل على جنوب الدولة. وظهرت مؤخراً على جدران المباني في درعا 
كتابــات هددت بـ »كل مــن باع ضميره وكرامته ودينــه. نحن نراكم 
وننتظركم، ثورة حتى النصر«. يبدو أن هذه الشــعارات موجهة ضد 
رؤســاء المليشــيات الذين وقعوا على اتفاق وقف إطلاق الذي يعتبر 
من قبــل عدد من المليشــيات خيانة لفكــرة مقاومة النظــام. وليس 
مستبعداً بأن الشعارات كتبت من أجل التغطية على منفذي العمليات 
الحقيقيين. أما النظرية بأن إسرائيل هي التي تقف من وراء التسخين 
فــي القطاع الجنوبــي، فتقول إن طموح إســرائيل هو طــرد الفرقة 
الســورية الرابعة من المنطقة، تلك الفرقة التي يقودها ماهر الأســد، 
شقيق الرئيس، وتشارك فيها قوات إيرانية ومقاتلون من حزب الله. 
بهذا، فهي تظهر قدرتها على ضعضعة الهدوء في هذه المنطقة. حســب 
هذه النظرية، فإن إســرائيل تفضل أن يقــوم الطابور الخامس الذي 
أقامته روســيا على أساسات مليشــيات المتمردين الذين وقعوا على 
اتفاق وقف إطلاق النار، بالســيطرة على المنطقــة، وبذلك قد يضمن 
إبعاد القوات المؤيدة لإيران. النظرية المعاكســة تقول بأن الإيرانيين 
وماهر الأســد هم الذين يثيرون المواجهات من أجل إثبات أن الطابور 
الخامس )الروسي( لا يستطيع السيطرة على المنطقة، وأنهم هم الذين 

عليهم تولي السيطرة الكاملة هناك.
هــذه النظريــات التي هي ليســت أكثر مــن تخمين، تســتند إلى 
أســاس صلب واحد يقــول إن جزءاً من القوات الســورية غير راض 
عن الســيطرة العســكرية الروســية على المنطقة ومناطق أخرى في 
الدولة، عن طريق شــبكة وقــف لإطلاق النار أملتها روســيا، وليس 
أقل من ذلك تدخل روســيا في إشــغال الوظائف القيادية الكبيرة في 
الجيش السوري. الخلاف بين الفرقة الرابعة والطابور الخامس يلزم 
إســرائيل بأن تفحص عن كثب التطورات في المنطقة، ذلك أن روسيا 
لم تف بتعهدها بإبعاد القوات المؤيــدة لإيران عن الحدود في هضبة 
الجولان. وهي في هذه الأثناء الضمانة الأهم في أن لا تتمركز القوات 

المؤيدة لإيران، بما في ذلك حزب الله، وتوسع سيطرتها في المنطقة.
         

خطر الانهيار

في درعا نفسها، عادت الحياة بالتدريج إلى سابق عهدها. المحلات 
فتحت من جديد، مئات اللاجئين عادوا من الأردن إلى بيوتهم، والمعبر 
الحدودي الجنوبي بين سوريا والأردن فتح، لكن أجهزة الإدارة المدنية 
السورية لا تعمل بعد. حسب اتفاق وقف إطلاق النار، يجب على قوات 
الجيش السوري أن لا تدخل إلى المدينة، لكن العلم السوري يرفع على 
المبانــي الحكومية، وموظفو الحكومة يعــودون إلى عملهم ويقدمون 
الخدمات، مثل المدارس والمحاكم، ويحصلــون على ميزانيات لإعادة 
الإعمار. تجديد هذا النشــاط يتباطأ، ومعظم الخدمات تديرها لجان 
محلية توزع المســؤوليات فيما بينها حسب التنظيمات. جهاز القضاء 

يديره رؤســاء القبائل، وجهاء ورجال ذوو نفوذ راكموا القوة خلال 
الحرب. تعهد النظام أيضاً بإطلاق ســراح 4500 ســجين من بينهم تم 
إطلاق ســراح 1000 فقط. وهو أمر يتسبب بتوتر وامتعاض عام يهدد 

اتفاق وقف إطلاق النار.
أما روســيا التي أقامت جهــازاً خاصاً لتثبيــت اتفاق وقف إطلاق 
النار بــن الجيش والمتمردين في أرجاء ســوريا كجــزء من العملية 
الاســتراتيجية لنقل الســلطة في الدولة إلى الأســد، فقد نجحت في 
معظم الحالات بوقف المواجهات العسكرية بين الطرفين. ولكن انهياراً 
كبيــراً لاتفاق وقف إطلاق النار مثل الــذي يمكن أن يحدث في جنوب 
ســوريا، يهدد وقف إطلاق النار في مناطق أخــرى، ويمكنه أيضاً أن 
يقلل من شــرعية النشاط السياســي الروســي، خاصة في العملية 

السياسية الواسعة التي تحاول الدفع بها قدماً قبل الحل الشامل.
قد تؤثر ضعضعــة الهدوء في الجنوب على البــؤرة الأكثر قابلية 
للاشــتعال التي في محافظة إدلب، والتي يتركــز فيها 50 ألف متمرد 
مسلح، أعضاء مليشيات انتقلت إليها من مناطق أخرى. روسيا تطلب 
مــن تركيا أن تطبق الاتفاق الذي وقع بينهما في شــهر أيلول الماضي، 
والذي حســبه تهتم بإبعاد الســاح الثقيل والمتوسط عن المحافظة 
مقابل أن لا تشــن قوات الأســد والقوات الروســية هجوماً شاملًا قد 

يتسبب بموجة لاجئين كبيرة، الذين سيهربون من إدلب إلى تركيا.
لم تسارع  تركيا حتى الآن في تنفيذ دورها في الاتفاق، سواء لأنها 
لا تنجح في إقناع المليشــيات بإلقاء ســاحها الثقيل، أو لأنها حولت 
وجود الاتفاق إلى رهينة لمطالبتها بتأســيس منطقة آمنة في شــمال 

سوريا.
تصمم تركيــا على أن هذه المنطقة تشــمل الأقاليــم الكردية، وأن 
يكــون عمقهــا 25  ـ  30 كم وطولهــا 40 كم، وتكون تحت ســيطرتها 
الحصرية. هذا الطلب وقف حتى هذا الأســبوع في مركز الخلاف بين 
أنقرة وواشــنطن، التي تعارض طلب تركيا خوفاً من ألا يتعلق الأمر 
بمنطقة آمنة، بل احتلال تركي مباشــر يضر الأكراد في سوريا، حلفاء 
أمريــكا في الحرب ضد داعش. ولكن بعد ثلاثــة أيام مكتظة ومتوترة 
من المفاوضات بين ممثلي البنتاغــون ووزارة الدفاع التركية، توصل 
الطرفان إلى اتفاق على إقامة غرفة عمليات مشتركة تشرف على إدارة 
المنطقة الآمنة بصورة »تستخدم كمعبر للسلام وتمكن آلاف اللاجئين 

الذين يمكثون في تركيا من العودة إلى بلادهم«.
التصريحات العلنية القصيرة لم تفســر كيف ومتى ســيتم إنشاء 
المنطقة الآمنة، وما هو حجمها وكيف ســيدار الإشراف المشترك. ولكن 
هذا الاتفاق ســيمنع في الوقت الحالي تركيا من شــن هجوم عسكري 
واسع في شمال ســوريا. واشنطن التي حذرت تركيا بصورة فظة من 
هجوم كهذا يمكنهــا أن تقلص وجودها في ســوريا إذا أثبت الاتفاق 

بينهما نجاعته وضمن أمن الأكراد.
في الوقت نفســه، ثمة خوف لــدى القيادة الكرديــة من أن تمنح 
التفاهمات بين تركيا وأمريكا يداً حرة لتركيا في محافظاتهم، ويجري 
صراع قوى بين حزب الاتحاد الديمقراطي والذراع العســكري فيه من 
جهة والمجلس الوطنــي الكردي من جهة أخرى، حول مســألة تمثيل 
الأكراد الســوريين في العملية السياســية. المجلس الكردي الوطني، 
المدعوم من تركيا، الذي يستعين بقيادة الإقليم الكردي في العراق، هو 
عضو في تحالف قوات المعارضة الســورية ضد بشار الأسد، وبصفته 

هذه فهو مدعو للمشاركة في محادثات السلام.
تعارض تركيا إشراك حزب الاتحاد وذراعه العسكري )لجنة الدفاع 
الشعبي، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية متفرعة عن حزب العمال 
الكردي(، في أي عملية سياسية، وترى في دعم الولايات المتحدة لهذه 
القوات دعماً للإرهاب. لا يســعى حزب الاتحاد إلى إقامة دولة كردية 
مســتقلة، وهو يؤيد التعاون مع نظام الأســد ويأمل أن يحقق مكانة 
حكم ذاتي كجزء من الحل السياســي. في الأسابيع الأخيرة، استقال 
عدة أعضاء مــن المجلس الوطني الكردي وانضموا إلى حزب الاتحاد. 

وبهذا، عزز مكانته السياسية وقوة مساومته للاعتراف بتمثيله.
ولكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أمريكا وتركيا، إذا خرج إلى 
حيز التنفيذ، يمكن أن يكون له تأثير على علاقة القوى السياســية في 
القطاع الكردي، وعلى مكانة محافظة إدلــب. فلن تبقى لتركيا ذريعة 
لتأخير تنفيذ نصيبها في الاتفاق الذي وقعت عليه مع روسيا، وجعل 
المليشــيات تسلم سلاحها الثقيل والمتوســط. ثمة خلافات عميقة بين 
قوات المتمردين في إدلب حول حيازة السلاح واستمرار محاربة نظام 
الأسد والضمانات التي ســتمنح لضمان رجالهم بعد تسليم السلاح، 
ولكن حتــى إذا حدثت معجــزة ونجحت تركيا في هــذه المهمة، فإن 
روسيا وسوريا ستقفان أمام معضلة شديدة، وهي أنه سيكون عليهما 
تحديد موقف بالنســبة لمكانة تركيا كقوة محتلة في سوريا. ولكن هذا 

موضوع آخر.
هآرتس 2019/8/9

تحلق بعملياتها تحت الجناح الإيراني

 كيف تدير حماس 
سياسة استراتيجية في غزة والضفة ضد إسرائيل؟

في الجنوب السوري... 
مقاومة جديدة ضد النظام والقوات الإيرانية 
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 المعتصم عزالدين ٭ 

 يعد مفهوم التربية على القيم، في المدرســة 
الحديثة، ركيزة هامة من ركائز إنجاح المشاريع 
التنمويــة التي انخرط فيها المغــرب في الألفية 
الثالثة، لأنها تهدف إلــى تكوين المتعلمين وفق 
الثقافة السّائدة. وهكذا، فإن ما يكتسبه المتعلم 
من مهــارات وقــدرات وكفايات، ومــا يتدرب 
ظامي داخل الجو  عليه من أساليب الســلوك النِّ
المدرسي، يسهم إسهاما وافرا في بناء شخصيته 
فــي مختلــف جوانبها الجســمية والنفســية 
والاجتماعيــة والأخلاقيــة. وعــن طريق هذا 
التكوين يســتطيع، بالتدرج، أن يمنح الأشياء 
المتباينة فــي عالمه معنى ودلالــة. فما المقصود 
بالقيم فــي الحقل التربوي؟ وكيف تســهم في 
اختيــار غايــات التربيــة وأهــداف التدريس 

بالمدرسة المغربية؟

1- القيمة valeur – تحديدات مفاهيمية

 يطلــق لفظ القيمة مــن الناحية الموضوعية 
على مــا يتميز به الشــيء من صفــات تجعله 
مســتحقا للتقدير. ويعرف قاموس علم النفس 
يوليه  الذي  الاهتمــام  بأنها   valeur »القيمة« 
الفرد لموضوع مــا، أو إنه التقديــر الذي لدينا 
لشــخص معين. ويضيــف بأن مفهــوم القيمة 
مفهوم ذاتي؛ فالقيم تختلــف باختلاف الأفراد 
والمواقــف، ومــن ثم، فهــي مرتبطة بإشــباع 
الحاجات. ذلك أن موضوعــا ما له قيمة معينة، 

بقدر ما إذا كان مرغوبا فيه أم لا.
 يتضح أنــه ليس من الضــروري وضع حد 

فاصــل ونهائي بين القيم والمثــل العليا؛ فالقيم 
عبــارة عن مفاهيم ســلوكية تدفــع بالفرد إلى 
الانتماء والاختيــار في مجــالات الحياة وفق 
التي  للأشــياء  وتقديره  واتجاهاته  اهتماماته 
يحتك بها خلال حياته، ســعيا لإرضاء نفســه 
وإشــباع حاجاته. ويتفق معظــم الباحثين في 
ربوي علــى أن عمليــة تربية الطفل  الحقــل التَّ
على القيم تبدأ في ســن الثالثــة، أي في مرحلة 
الطفولــة المبكرة، فمرحلة المراهقــة، ثم مرحلة 
النضج التي يتحدد فيها ســلوك الفرد، نتيجة 
لخبرات التنشــئة التي تلقاها الفرد في مرحلة 
الطفولة والمراهقة حسب الباحثة أمل خلف في 
كتابها التنشئة السياسية لطفل ما قبل المدرسة. 
ويتقبــل الطفــل المفاهيم والقيم وفقــا لمرحلته 
العمريــة، إذ لــكل مرحلة عمريــة خصائصها 
الخاصــة التي تمكنه مــن تقبــل وتفهم بعض 

المفاهيم دون سواها. 
ومن هنــا يتبــن أن لمنظومة القيــم علاقة 
وثيقة بالتنشــئة الاجتماعيــة، فعلى الرغم من 
أنها عبارة عن مفاهيــم انتقائية يقوم بها الفرد 
الإنساني في موقف معين بمحض اختياره، فإن 
هذا الاختيار لا يعدم أسسه بالواقع الاجتماعي 
الذي ينشــأ فيه بكل حمولتــه الثقافية. ومهما 
تمكنت تلك التشــكيلة من الفــرد وتغلغلت في 
عاملا  وأصبحت  إلا  العميق،  الشــخصي  كيانه 
من عوامل التأثير في أفكاره وتوجيه ســلوكه 
واختياراته، كما تصبح الموضوعات التي تمثلها 

القيمة أهدافا وغايات يسعى لبلوغها.
  يتضح، اعتمادا على ما ســبق، أن القيم هي 
ذلك النسق من المعايير التفضيلية والسلوكيات 
المرغوبة، والتي يمكن للتربيــة نقلها وتنميتها 

عــن طريــق التنشــئة الاجتماعيــة والتفاعل 
فــي المواقــف التعليمية التي تتجســد انطلاقا 
من ممارســات لفظية وحركية مباشــرة وغير 
مباشــرة، يمكن وصفها بأنها ممارســات يبرز 
فيها الخلق الحسن. لأن المحيط السوسيو ثقافي 
الذي يعيش فيه الفرد، بكل ما يتميز به من نظم 
وتقاليد وأعراف اجتماعية، يمارس عليه تأثيرا 
مباشــرا أو غير مباشر، بشكل يؤدي إلى بلورة 

قيمه وتحديدها بشكل معين.

2- القيم والتنشئة الاجتماعية

القيم الإســامية مرتكزات أساســية  ل   تمثِّ
تقوم عليهــا عملية التفاعــل الاجتماعي، وفي 
إميل  السوسيولوجي  الباحث  نلفي  الصّدد  هذا 
دوركهايم يؤكد علــى التربية الأخلاقية كمحور 
د الأفراد  لعملية التنشــئة الاجتماعية التي تزوِّ
بتصورات المجتمع ومعاييره وأنماط ســلوكه، 
التي هو  الفــرد بجماعتــه  وبالتالــي تواصل 
عضو فيها، لأن التربية والأخلاق وجهان لعملة 
واحدة، فلكي يقدم المربّي تربية سليمة، لابد أن 
الروحية والخلقية، ولكي  يرتكز على الأســس 
ينمّي ويغرس المبادئ والقيم الخلقية في نفوس 
مــن، خليق بــه التوســل بجميع طرائق  المتعلِّ
التربيــة السّــليمة ومحتوياتها وممارســاتها 
بالواقع  والروحــي  الفكــري  المضمــون  لربط 
العملي الذي يعيشه أبناؤنا، لتصبح هذه القيم 
موضع التطبيق والممارســة، كما يذهب إلى ذلك 
محمد الفلاحي في كتابه الموسوم بدور التربية 
في غرس القيــم الخلقية في نفوس الناشــئة. 
ومن ثمّة تظهر العلاقــة الوظيفية التبادلية بين 

التربيــة والأخلاق، ومســاحة التقائهما تكون 
على صعيد القيم.

 ولهــذا نجد مضامــن ومحتويــات الكتاب 
المدرســي، المعتمد من طرف الــوزارة الوصية، 
تروم تربية الطفل المغربــي تربية دينية متينة 
تســتمد مقوماتها مــن تعاليم ديننــا الحنيف. 
وفي هذا الإطــار تتجلّى أهمية اللغــة العربية 
التي تربي الطفل تربيــة وطنية، وتثقفه تثقيفا 
صالحــا. ومــرد ذلك إلــى أن عملية التنشــئة 
الاجتماعية هي الإطار العام الذي يضم بداخله 
مجموعة من العمليات تتمثل في القيم الإسلامية 
والوطنية والإنســانية، وإن هذه العمليات إنما 
تعبر عن الجوانب المختلفة لتنشــئة الطفل في 
المجتمع المغربي، كما أنه من الصعب الفصل بين 
تلك العمليات المتعددة لتنشئة الطفل بعيدا عن 
الإطار العــام الذي يضمها فــي بوتقة واحدة، 

وهي التنشئة الاجتماعية. 
 وفضلا عن القيم الإســامية، نجــد النظام 
التربوي في بلادنا يســعى إلى ترســيخ القيم 
الاجتماعيــة في وجدان المتعلــم، وتكمن أهمية 
هــذه القيم فــي إكســابه المفاهيــم والعادات 
والاتجاهات والقيم الســائدة في مجتمعه، هذا 
بالإضافــة إلى القيــم التربويــة والاجتماعية 
والثقافية، التي يتمكن مــن خلالها من التفاعل 
والتكيف مــع المجتمع. ويعتبر هذا الاكتســاب 
تعلمــا اجتماعيا، ويتم ذلك عبــر مجموعة من 
الوسائط. وقد اتضح للباحثين في مجال دراسة 
القيم أنه لا يمكن دراســة قيمة معينة لدى الفرد 
بمعزل عن قيمة أخــرى مرتبطة بدورها بمجال 
ســلوكه واهتماماتــه، بتعبيــر التربوي أحمد 
أوزي فــي كتابه المراهق والعلاقات المدرســية. 

لذلك تلعب المقــررات التربويــة دورا هاما في 
تنشئة الطفل بواسطة عملية التعلم الاجتماعي، 
وتلقينه قيم المجتمع ســواء كانت ســلوكية أم 

دينية أم اجتماعية، وذلك بشكل غير مباشر.
 وتجدر بنا الإشــارة إلى القيم الثقافية التي 
يروم النظــام التربوي في المغرب غرســها في 
نفوس الناشــئة، علــى اعتبــار أن الثقافة هي 
المحصلــة النهائية لإفادة الإنســان من المعارف 
والعلــوم والآداب والفنون، وكذلك من التقاليد 
والعــادات لتطور ملكاتــه العقليــة ومهاراته 
اليدويــة والفنية، وصقل وجدانــه ليحرك كل 
إرادته في مواجهة الظروف المحيطة، كما يشير 
إلى ذلك سعد لبيب في كتابه دراسات في العمل 
النظام المدرســي  التلفزيوني. وغالبا ما يرغب 
الثقافة العامــة للمتعلم،  المغربي فــي تعزيــز 
وزيادة خبراته ومعلوماته عن المجتمع، وإثراء 
الحصيلــة اللغوية لديه، وإكســابه العديد من 
المهــارات والقــدرة على التصرف فــي المواقف 
الحياتيــة. ومردّ ذلك إلــى أن القيــم الثقافية 
تساعد على إكســاب الأفراد العديد من المعارف 
والأفــكار، وأشــكال الإبــداع الفنــي والأدبي 
المختلفة، بالإضافــة إلى تقاليد المجتمع وعاداته 
وتراثه وفنونه. وهذا يعني أن الثقافة تشــتمل 
على أنماط الســلوك التي يكتســبها الإنســان 
مشــاركا فيها أعضاء مجتمعــه، أو هي بتعبير 
آخــر، كل مــا يتعلمه الإنســان ويتصرف على 
أساسه مشــاركا الآخرين فيه، فضلا عن كونها 
نمطا من الأفكار والقيم التي تدعم ذلك السلوك، 
حيث إن كل عنصر مــن عناصر الثقافة يتضمن 

سلوكا معينا.
 نستخلص مما ســبق من طرح، أن المدرسة 

المغربيــة تعمل، من خلال المقــررات التعليمية، 
على تدعيــم القيم الإيجابيــة وتقديم النموذج 
الإيجابي الذي يتوحــد معه المتعلم، زيادة على 
الجانب الفني الهادف الذي يساعد على إمتاعه 
من جهة، وتمثلــه لثقافة بيئته وقيمها وأعرافها 
من جهة أخرى، حتى يتكيف مع مجتمعه. وعلى 
هذا الأســاس فإن الرقــي بالعمليــة التربوية 
يتطلــب الارتباط بقيم أساســية يتجــه إليها 
النمو الإنســاني الذي تهتــم التربية بتحقيقه، 
وهــذا الأمــر رهــن بزيــادة اهتمــام النظام 
ووضع  التربوية،  بالقيــم  والتعليمي  التربوي 
الاســتراتيجيات والخطط الكافية في ذلك، مما 
العناصر،  جميع  بين  الجهود  تضافر  يســتدعي 
والأسرة،  والمدرس،  المدرســة،  إدارة  أهمها  من 
ومؤسســات المجتمع المحلي. فالتكامل في العمل 
يقودنــا إلى التوافــق، ويخلصنا مــن الأفكار 
غيــر الســليمة، ويبعدنا عن الســلوكات غير 
المقبولة، فنسلم من ثقافة الآخر التي لا تنسجم 
مع تربيتنــا وثقافتنا، حينئذ نبني شــخصية 

واضحة تخلو من التناقضات. 
لأن العلاقة بين القيم والتربية علاقة متبادلة 
ذات تأثير وتأثر، فالتربية تتأثر بقيم التربويين 
والمفكرين وواضعي المناهج والمدرســن، وتؤثر 
في غرس قيم الأجيال وإكســابهم الســلوكات 
بالعملية  نرتقــي  وحتى  الحميــدة.  والصفات 
التربوية من ناحية وبأبنائنا من ناحية أخرى، 
يجب أن تســتند التربية إلى قيم إيجابية تتفق 
مع ثقافة مجتمعنا وتراثه، وهذا لن يتســنى إلا 

بواسطة توافر القيم، وتبنيها قولًا وعملا.

٭ باحث من المغرب

تعقيبا على مقال نزار بولحية: تهديدات البوليزاريو بالحرب... إنذار لمن؟

منظومة القيم في النظام التربوي في المغرب

تدفق المهاجرين
لا حــرب ولا يحزنون لا مصلحة لأحد بالحرب لا المغرب المشــغول 
بمشــاكل الداخلية .ولا الجزائر التي يتوجــس جنرلاتها من الحراك 

ومآلاته .
ولا البوليزاريو التي يتنعم قادتها بأموال المساعدات والدعم .

ولا حتــى أوروبــا التي تــدرك أن بدء الحرب اســهل مــن انتهائها 
وبالتالي تدفق المهاجرين والإرهاب هو أول نتائج الحرب .

عزيز المغرب

بوادر تقارب
 

كلما بــدت في الأفق بوادر تقــارب بين المغــرب والجزائر، إلا وتم 
تحريــك البوليزاريــو في اتجاه خلــط الأوراق، والإبقــاء على أجواء 

التوتر والقطيعة.
لقد وجد أعداء الوحدة المغاربية في حركة البوليزاريو العصا التي 
يهشــون بها على المغرب. وهم في واقع الأمر يســيئون للمنطقة كلها 

وللشعوب برمتها.
لا يهتــم المغاربــة كثيــرا لأمــر البوليزاريــو حينمــا تدعــو للســلم 
والتفــاوض لأن أمرهــا ليــس بيدهــا. ولا يلتفتــون لها حينمــا تهدد 
بالحرب؛ فقد حملت السلاح ضد بلدهم 15 عاما، فلم تحرر أرضا ولم 

تخلص شعبا.
حملت السلاح يوم كانت وراءها ليبيا بكل خزائنها والجزائر بكل 
قواها والمعســكر الشــرقي بما فيه ومن فيه. لكنهــا أتت بعد ذلك إلى 

التفاوض صاغرة.
أما اليوم، فقد تشتت معسكر الشرق وتحولت ليبيا إلى بؤرة توتر 
أما الجزائر فباتت مشــغولة بوضعها الداخلي الذي تعفن إلى درجة 

الانفجار.

أحمد حنفي – إسبانيا

تسوية سياسية
هنــاك إجمــاع لــدى الشــعب المغربــي أن التفريــط فــي صحرائه 
الجنوبيــة أمر غيــر وارد مهما كلفه من ثمن، فهــو يتقبل كلفة الحرب 

لكنه لا يتمناها ويصبو إلى تسوية سياسية للقضية. 
أمــا إذا فرضت عليه الحــرب فمعلوم أن ميليشــيات الإنفصاليين 
تتمركز علــى الأراضي الجزائريــة وانطلاقها منها لارتــكاب عدوان 
عســكري على المغرب يعتبر إعلان حرب من الجــارة الجزائر، وبذلك 
ســيكون من حق المغرب الرد على العــدوان حينها الجيش الجزائري 
لن يبقى مكتوف الأيدي نظرا لتوازن القوى فستكون حرب استنزاف 
طويلــة الأمد تعيــد البلدين إلى العهود الحجرية ولنــا عبرة في بلدان 

عربية أخرى. 
أمــا الذين يعتقــدون أنهم يمكن تهديد اســتقرار المغرب بإشــعال 
حــرب بالوكالة بإقحام ميليشــيات فهم واهمون، قــد تابعنا جميعا 
ما فعلتــه صواريخ تقليدية مــن الحوثيين بدفاعات الســعودية رغم 
تجهيزاتها العســكرية الأحدث، فما بالك بجيش نظامي محترف إذا 
استهدف بشكل منتظم آبار النفط والغاز وأنابيه في بلد لن يقدر على 

العيش دون تصدير مواده الخام لأكثر من بضعة شهور؟

كذلك من حق البعض الفرار من الوطن الأم ســعيا وراء عيش رغيد 
في بلد أجنبي بدل بذل الغالي والنفيس من اجل تحرير بلده!!

أحمد علي

الخصوصية الجغرافية
أبسط المحللين السياسيين يعرفون أن موضوع الصحراء المغربية 
مفتعــل على يــد اليمين الإســباني الذي حاول إيجــاد صيغة محددة 
لإدامــة هيمنته علــى المنطقة... بعدما فشــلت محاولته الســابقة في 
فصل شــمال المغرب من خلال صيغة الخصوصيــة الجغرافية التي 
طرحها فرنكو في بداية الخمســينات... ؛ وفي ضمان ســيطرته على 
ســيدي ايفني التي مني فيهــا بهزيمة كبيرة ســنة 57…؛ وكذلك من 
خلال عســكر الجوار الذين ارتبط توجههم منذ البداية بتصفية قادة 

التحرير الحقيقيين... والتشبت بالحدود الموروثة عن الإستعمار... 

المغربي-المغرب

المفاوضات المباشرة
مــن المقال: »فقوات الجبهــة لن تقدر وحدها علــى الصمود طويلا 
أمام الجيش المغربي. وانخــراط الجزائريين وربما حتى الموريتانيين 
في الحرب ولو بشــكل غير مباشــر ســيحول الصحراء إلى ســاحة 

حرب إقليمية ودولية«..
البوليزاريــو لا تملــك لا القــرار.. ولا القــوة.. وهــي واجهة لحرب 
جنــرالات الجزائــر لفرض أمر واقــع هروبا من مفاوضات مباشــرة 
ابتــدأت مع أول حكومــة انتقالية.. حتــى أتى بومديــن وأنقلب على 
المواثيق.. وأحب اشــغال المغــرب »ليكون في مركز قــوة على طاولة 
المفاوضات … لكن ما بنــي على باطل فهو باطل.. نرى أن »الحجرة« 
قــد انهكت نظام بومدين الذي لا زال قائما.. ولا مفر من الجلوس إلى 

طاولة المفاوضات المبـاشـرة... مثل كل الدول المسؤولة…

ابن الوليد- ألمانيا

خيارات صعبة
النظــام العســكري الجزائــري الفاســد والغيــر الشــرعي وضع 
الجزائــر والشــعب الجزائــري بين خيــارات صعبة جــدا في قضية 
لا ناقــة لهــم فيها ولا جمل، الخيار الأول الاســتمرار فــي دعم تنظيم 
البوليزاريــو والنتائــج لا يمكنهــا أن تتغيــر ، الخيار الثانــي التوقف 
عن دعــم تنظيم البوليزاريــو ما يعني مئوية ســوداء والمصائب التي 
تتهاطل مــن الخارج جنوب أفريقيا وكوبــا وفينزويلا وأوروبا ومن 
جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية التي تســتفيد من البقرة، الخيار 
الثالــث إعــان النظام العســكري الجزائري المواجهة العســكرية مع 
الشــعب المغربي ما يعني اســتعمار الجزائر لقرون أخرى كما يجري 

الآن في بعض الدول العربية .

إياحسين

مقال صبحي حديدي: شجرة ترامب اردوغان...
هل تخفي غابة الأحزاب الكردية السورية؟ 

متاهة حزبية
في متاهــة حزبية كردية كهذه التي أشــار إليهــا الأخ الزميل 
صبحي إشــارة ملهاوية - مأســاوية في آن واحــد.. عندما تكثر 
ى »الديمقراطي« في الشــعب الواحد بشكل  الأحزاب تحت المســمَّ
مريــع.. يكبر احتمال اســتتباب النقيض الدكتاتــوري ملغيا كل 
ى ديمقراطي عن أي من هذه الأحزاب حتــى لو ناضلت من  مســمَّ

أجله العمر كله..!

آصال أبسال

انتفاضة الأكراد
الحقيقــة أن الأكراد لا يريــدون أن يكونوا إلا »أكــراداً« كهوية 

قومية وحتى مناطقية.
تشــتت الأكراد هو ما يدفع العالم للتخلي عن وعوده للأكراد. 
أتاتورك وعد بحكــم ذاتي للأكراد، ولكنــه والحكومات الكمالية 
المتعاقبة لـ 80 عاماً في تركيا، لم يفوا بهذا الوعد، لأنهم لا يريدون 
إقليما كرديا على أراض تركية. في 1991، وعد الرئيس بوش بدعم 
انتفاضة الأكراد ضد صدام حسين، وتخلى عنهم ليقصفهم صدام. 
أمريكا التــي تدعمهم اليوم، ســتتخلى عنهم ســرعان ما تنتهي 

مصلحتهم.
الرئيسان شــكري القوتلي وأديب الشيشــكلي هما سوريان؛ 
دمشــقي وحموي من أصول كرديــة. وفوزي الســلو هو رئيس 
للــوزراء أيضاً من أصــول كردية لم تمنعهم قوميتهــم أن يكونوا 

سوريين.
سامي صوفي

تعقيبات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9630 السبت 10 آب )أغسطس( 2019 - 9 ذو الحجة 1440 هـ Volume 31 - Issue 9630 Saturday 10 August 2019

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

عبد الحليم قنديل*

د. يحيى مصطفى كامل*

وائل عصام*

علي الصالح*

حروب تحطيم اليمن
لســت مــن هــواة المكايــدات 
غواة  مــن  ولا  الفجة،  الإعلاميــة 
الانســياق وراء المحــاور العربية 
الضالة، وكلها تتســابق على شــيء واحد لا غير، هو 
التفاني في خدمة السيد الأمريكي، وظله الإسرائيلي، 
وتمزيق وحدة الشــعوب العربيــة ودولها، وتعميق 
شروخ وظواهر الشقاق والبؤس العربي، على نحو ما 

يحدث في سوريا وليبيا، وفي اليمن الحزين بالذات.
فلم يعد سؤال الســلطة لمن؟ هو الذي يشغل البال 
في أحوال اليمن، بعد حــرب ضارية كافرة، دخلت من 
شهور إلى ســنتها الخامسة، وحطمت الحجر والبشر، 
وأعادت اليمن إلى العصور الوسطى وما قبلها، وكانت 
ســببا في نشــر الأوبئــة الفتاكة، وفي نــزوح أربعة 
ملايين، وعجز %80 من ســكان اليمــن البالغ عددهم 
نحو ثلاثين مليون نسمة، عن تحصيل ما يسد الرمق، 
الدوليــة والإقليمية،  وجعلهم نهبا لمنظمــات الإغاثة 
وفسادها وســرقاتها وعصاباتها، فضلا عن مقتل نحو 
سبعين ألف يمني ويمنية، وبدون أن تنتهى الحرب، أو 
تلوح لها شــبهة نهاية، ولا أن يفوز طرف محارب على 
نحو حاسم، فلا تزال السلطة أو ادعاء السلطة، حائرة 
بين الحوثيين وجماعة الرئيس عبد ربه منصور هادي. 
الحوثيون يتمركزون في صنعاء وما حولها، وفي مدن 
شمال اليمن الأكثف ســكانا، وسلطة هادى الموصوفة 
بالشــرعية، هاربة لا تزال في الرياض عاصمة المملكة 
وأعبائها  بهمومها  الأخرى  هي  المشــغولة  السعودية، 
الثقال، فقد أنفقــت تريليونات الــدولارات في حرب 
خاســرة، لم تمكنها من إعادة تنصيــب رجلها هادي 
وحكومتــه، ولا حمت أراضيها ومنشــآتها ومطاراتها 
وقواعدها، من صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة، 
وبدون أن تكف الرياض عن تفســير الماء بالماء، وعزو 
قوة الحوثيين إلى دعم إيران، وكأنه اكتشــاف جديد، 
لــم يكن معروفــا للكافة قبل حرب الخمس ســنوات، 
التي ســعت دولة الإمارات أخيرا إلــى الخروج منها، 
بإعادة انتشــار قواتها في اليمن، وخفضها على نحو 
محســوس، من قرابة الســبعة آلاف إلى بضع مئات، 
تاركة رفيقتها الأكبر الســعودية، تخوض وحدها في 

الوحل حتى الأعناق.
وبافتراض أن الســعودية قد تحذو حذو الإمارات، 
وتخرج هي الأخرى، وتوقف القصف المدمر بالطائرات 
الأمريكية علــى اليمن، مقابل وقــف القصف الرمزي، 
الذي يديــره الحوثيون بعون إيرانــي قديم متجدد، 
بافتــراض أن ذلك قد يحدث، وهو لا يبدو مســتحيلا، 

فقــد ســبق للســعودية أن دخلــت في اتفاقــات مع 
الحوثيين عام 2009، وقت أن كان الحوثيون يواصلون 
حروبهــم مع نظام علــي عبد الله صالــح المدعوم من 
الســعودية، وتراجع الحوثيون وقتها عن غزو نفذوه 
لأجزاء من الأراضي الســعودية الحالية، مقابل وقف 
قصف ســعودي على مركزهــم الأول فــي »صعدة«، 
وبدون أن يعني ما جرى شــيئا، ســوى دفع الأوضاع 
للأسوأ، خصوصا مع ما أعقب الثورة الشعبية اليمنية 
في2011، التي خلخلت ســلطة صالح، بدون أن تنجح 
في إقامة بديل عنها، بســبب تدخل السعودية وأمراء 
الخليج، والاتفاق على تنصيــب عبد ربه نائب صالح 
رئيســا صوريا، وهو ما أغرى الحوثيون بالانقضاض 
على لقمة الســلطة الســائغة، والتمدد من صعدة إلى 
عمران إلــى صنعاء، والإطاحة بهــادي وحكومته في 
ســبتمبر 2014، وهروب هــادي إلى عــدن، ثم تقدم 
الحوثيــون مع أنصــار صالح للاســتيلاء على عدن 
نفســها، وهو ما كان دافعــا معلنا لحــوادث توالت، 
أبرزها شن حرب التحالف الســعودي، ومقتل صالح 
في ما بعد على يد الحوثيين، وقبلها انسحاب الحوثيين 
من أغلب محافظــات الجنوب، وتمركزهم في العاصمة 
صنعــاء، وفي مينــاء الحديــدة الرئيســي، وظهور 
مراكز قوة وســلطات جديدة، أبرزهــا عدا الحوثيين، 
قوة ما يســمى »المجلس الانتقالي الجنوبي«، المعادي 
للحوثيين ولهــادي معا، والراغب فــي فصل الجنوب 
من جديد، والعودة إلى أوضاع ما قبل الوحدة اليمنية 
عــام 1990، وتكوين قوات »الحــزام الأمني« بمعونة 
إماراتية، وبقرابة التســعين ألف عســكري، بدون أن 
تخلو الساحة من عناصر عسكرية منافسة، بينها قوى 
والحضرمية،  الشــبوانية  والنخب  الجنوبب  الحراك 
وقوة حــزب الإصلاح ـ حــزب الإخــوان ـ المندمجة 
صوريا في قوات هــادي، وقوات يقودها العميد طارق 
صالح ابن شقيق علي عبد الله صالح، وهؤلاء يريدون 

استعادة سلطة صالح المضيعة على يد الحوثيين.
 وليســت هذه كل تفاصيل الصورة الحربية، فهناك 
فوضى القبائل وزعاماتها، المستعدة على الدوام لنقل 
البندقية من كتــف إلى كتف، والتقلــب في العداوات 
والصداقات بين عشية وضحاها، والقتال إلى جوار من 
يدفع أكثر، فالحرب هي المهنــة الأكثر رواجا في اليمن 
اليوم، خصوصا مع ضمــور ودمار الحياة الاقتصادية 
الطبيعيــة، وتداعي صور الحياة السياســية المدنية، 
وهــروب أغلــب قادتها خــارج البلاد، ربمــا انتظارا 
النهائي للحرب أو الحروب الجارية،  لوضوح الوضع 

وهو مــا يزيد في قتامة الصورة، فلم يعد من أمل قريب 
على ما يبــدو، لا في توقف الحــرب، ولا في الاحتكام 

لانتخابات ديمقراطية ولا شبه ديمقراطية.
 والأســوأ، أن الأمل يتداعى في العودة ليمن واحد 
تحت أي ســلطة كانت، فالحوثيون مثــا، وهم القوة 
الحربية اليمنية الأبرز حاليا، القادرة على تعبئة نحو 
نصف مليون محارب، قد لا يستطيعون السيطرة على 
أكثر مما يحتلونه اليوم، وفي أي اتفاق تســوية وارد، 
لن يتنازل الحوثيون عن أوضاعهم المسيطرة عسكريا 
في صنعاء ومدن الشمال الأقرب، وليس بوسعهم قبول 
إجــراء انتخابات، قد لا يحصلون فيهــا على أكثر من 
عشر الأصوات، وعقيدتهم أن الإمامة حق مطلق للنسل 
الهاشمى من البطنين )الحسن والحسين(، مع حصرها 
في »بيت الحوثي« طبعا، بينما يمكن إشــراك الآخرين 
في الحكومــة، وهو ما لــن تقبله القوى السياســية 
الأبرز، في حزب الإصلاح والتنظيم الناصري والحزب 
الاشتراكي وما تبقى من حزب صالح )المؤتمر الشعبي 
العام(، التي قد تكــون لها حظوظ أفضل من الحوثيين 
فــي الانتخابــات العامة، وهــو ما يعنــي أن الحلول 
النظريــة المطروحة، من نــوع تشــكيل حكومة إنقاذ 
وطني، أو ســواها، قد لا تكون لها مــن فرصة عملية، 
ولا طريق ميســور حتى في شــمال اليمن وحده، فما 
بالك بما يجري في الجنوب والوسط، وحيث تتصارع 
قوى ومحــاور سياســية وقبلية وعســكرية كثيرة، 
بعضهــا يريد فصل أو اســتقلال الجنــوب من جديد، 
بدون توافر مزاج موحــد حتى في محافظات الجنوب 
الســت، فليس المزاج الســائد في عدن هو نفســه في 
حضرموت، ناهيك من الحضور المحســوس لتنظيمات 
وصراعات  بالذات،  الجنوب  في  و«داعش«  »القاعدة« 
القبائل على المــوارد الطبيعية، وبينهــا آبار البترول 
الولاءات بحســب جنسية  والغاز، وتصارع وتداخل 
دفاتر الشــيكات، وكل القادرين علــى الدفع في ممالك 
الخليج يفعلونها، فلا أحد يهمه بقاء اليمن ولا وحدته، 
وليس في اليمن الآن، قوة حاســمة قادرة على فرض 
سلطانها، فلا جيش قوى موحد، ولا مقدرة على فرض 
مفهوم جامع، ففكــرة الحوثيين عنصرية متخلفة، رغم 
حداثة أسلحتهم وشــدة بأس رجالهم، لكن الحوثيين 
في النهاية، مجرد شريحة محدودة في المجتمع اليمني، 
وهم مجرد قطاع متشــدد من أتباع المذهــب الزيدي، 
والزيديــون عموما أقلية فــي اليمن كلــه، والغالبية 
من الشافعيين الســنة، وقد كانت الجمهورية اليمنية 
الحديثــة، التي قامت بعــد ثورة 26 ســبتمبر 1962، 

والتى دعمتها مصــر عبد الناصر، كانت طريقا لخروج 
اليمن من ســطوة القبائل وتحكم المذاهب، وواجهتها 
القوى الرجعية بشراســة، وإن لم تســتطع هزيمتها 
بالجملــة، خصوصا مع مســاندة مصر عبــد الناصر 
لحــرب التحرير في الجنوب اليمنــي، ما مثل قوة دفع 
هائلة لفكــرة الجمهورية، حتى بعد رحيل عبد الناصر 
أواخــر 1970، فقد صمــدت فكرة الجمهوريــة الفتية، 
وحققــت نصرها الأبرز في 13 يونيــو 1974، بوصول 
إبراهيم الحمدي إلى رأس الســلطة، وعلى مدى يزيد 
قليلا على الثلاث سنوات، وإلى أن جرى اغتياله على 
موعد غداء أخير في أكتوبــر 1977، قبل يوم واحد من 
ذهابــه إلى عدن للاتفــاق على توحيــد اليمنين، كان 
الحمدي مصمما على تســييد فكرة الجمهورية، وعلى 
دفع أولوية التنمية والتحديث، وعلى تصفية التخلف 
المذهبي، وخاض الحرب بضراوة ضد تحالف القبائل، 
وكان الطــرف الآخر في الحرب، هو عبد الله حســن 
الأحمر زعيم قبائل حاشــد، الذي أســس فــي ما بعد 
»حزب الإصلاح« بالتحالف مع جماعة الإخوان، وكان 
ســندا لحكم علي عبد الله صالح وعائلته، الذي أعدم 
قادة الانقلاب الناصري الأخير فــي 15 أكتوبر 1978، 
وعلى مدى 33 سنة من حكم عائلة صالح، جرى تفكيك 
معاني الجمهورية، ونشــر الفســاد والنهب ورشاوى 
القبائــل على أوســع نطاق، حتى مع تحقــق الوحدة 
اليمنية عام 1990، ثم خــوض صالح وحزب الإصلاح 
لحرب ضــروس ضد الجنوبيــن عــام 1994، دمرت 
اليمني، وخلقت  للتوحيــد  المعنوية والتقدمية  القيمة 
ثارات عنيفة، خرجت من مكامنها بعد الثورة الشعبية 
على حكم عائلة صالح، ومــا جرى بعدها، وصولا إلى 
الحروب الكافرة الدائرة لليوم، التي قد لا يعود اليمن 
الذي كنا نعرفه بعدهــا أبدا، ليس فقط بخطر انفصال 
الجنوب عن الشمال مجددا، بل ربما بانفصال الجنوب 
عن الجنوب، وانفصال الشــمال عن الشمال، وتحول 
اليمن إلى غابة مــن الدويلات الصغيرة، المتحاربة في 

ما بينها إلى عشرات السنوات المقبلة. 
 وكلنا أمــل أن تخيب الظنون الســيئة، وإن كانت 
الآمال لا تتحقــق بانتظارها، بل بالســعي أولا لوقف 
الحــروب، والتعويــل على نخــب اليمــن المثقفة في 
اجتراح ما يشــبه المعجزة، والبحث عن مخرج جديد، 
يتيح للشــعب اليمني حق تقرير مصيره بنفسه، ولو 

باستفتاء عام يجري تحت إشراف دولي.

*كاتب مصري

الفلسطينيون سيطيحون
بمؤامرة غرينبلات الجديدة

كما أطاحوا غيرها

أمام فشل السلطة الفلســطينية بسبب مخططات 
وسياســات دولة الاحتلال المتلاحقة والمتسارعة، في 
وقــف بناء ولو مســتوطنة واحدة أو منــع مصادرة 

أراض على طريق التوسع الاستيطاني.
وأمام عجز الســلطة ومن ورائها الأردن، في وقف 
الإجراءات التهويدية في القدس المحتلة وحفر الأنفاق 
تحت الأقصى والاحتفــال بافتتاح أحدثها، لأول مرة، 
بمشاركة ضلعين من أضلاع المثلث الصهيوني المسيطر 

على البيت الابيض، جيسون غرينبلات والسفير المستوطن ديفيد فريدمان.
ويذكــر أن آخر الأنفاق التي جــرى افتتاحها ما يطلقــون عليه »طريق 
الحجاج« ويقع تحت الشارع الرئيسي في حي سلوان، وأشرفت على حفره 
الجمعية اليمينية الاســتيطانية »إلعاد«، التي تزعم أن النفق كشف طريقاً 
يعود إلى فترة الهيكل الثاني المزعوم، الذي كان يســلكه الحجاج من بركة 
سلوان إلى الحرم القدسي الشريف، وأنه مشروع مركزي في إطار جهودها 
لتهويد الحي الفلسطيني، الذي يعيش فيه نحو 20  ألف فلسطيني من دون 
حقوق. وحســب صحيفة »هآرتس« فإن مشــاركة دبلوماســيين أمريكيين 
في مناســبة تقيمها جمعية يمينية في القدس الشرقية هي اعتراف واقعي 
بالسيادة الإســرائيلية على الحرم القدسي الشــريف. ونقلت عن السفير 
فريدمــان، قوله »لمــن لا تزال لديه شــكوك أن »مدينة داود )في ســلوان( 
هي مكــون حيوي في التراث القومي لدولة إســرائيل. وإعادة مدينة داود 
تشبه استعادة أمريكا تمثال الحرية«، ورغم محاولاتها الحثيثة والإدانات 
الدولية، لم تنجح جهود الســلطة في منع هدم نحو عشر بنايات، وتشريد 
المئات من سكانها في وادي الحمص جنوب القدس المحتلة، بحجة قربها من 
جدار الفصل، والغرض الحقيقي قطع التواصل الجغرافي بينها وبين جنوب 
الضفة. والأمر الأكثر إحراجا للسلطة أن هذه البنايات قائمة على أرض تقع 
في مناطــق »أ«، التي يفترض أن تكون تحت ســيادتها إداريا وأمنيا، وفق 
اتفاق أوسلو، وإن هذه العمارات بنيت بتصاريح بناء صادرة عن السلطة. 
وأمام وقوف الســلطة ومن ورائها الأردن عاجزين عن وقف التقســيم 
الزماني للحرم القدسي الشــريف، عن طريق فرض التقسيم المكاني، عبر 
الســيطرة على مصلى باب الرحمة، وبناء كنيس مكانه. فالمســتوطنون 
اليهود يســمح لهم بزيــارة الحرم القدســي برفقة الجيش من الســاعة 
السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر خمسة 
أيام في الأســبوع من الأحد وحتى الخميس، ويحرم على الفلسطينيين، أو 
بالأحرى يجري التضييق على من يريد منهم دخول المســجد الأقصى. وإذا 
كانــت القيادة الفلســطينية ترفض فكرة الانتفاضة المســلحة، على غرار 
انتفاضــة عام 2000  وهي الانتفاضة التي يطلــق عليها انتفاضة الأقصى، 
التي انفجرت بسبب تدنيس رئيس المعارضة الإسرائيلية في حينها أرييل 
شارون للحرم القدســي الشريف، حيث الأحاسيس لاتزال مستفزة بعدما 
فشــل الرئيس الامريكي بيل كلينتون في مؤتمر كامــب ديفيد 2 عام 2000  
في التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الراحل ياســر عرفات، ورئيس الوزراء 
الإســرائيلي في حينه إيهود باراك الذي تذكــر بعد نحو19  عاما أن يعتذر 
لفلسطينيي الداخل عن قتل نحو19  منهم بدم بارد. قد نتفق مع السلطة في 
هذا الموقف، حيث بلغت نســبة الشهداء الفلسطينيين للقتلى الاسرائيليين 

5 إلى 1.
وإذا كانت القيادة الفلســطينية لا تدفع باتجاه انتفاضة شعبية ثالثة، 
تعيد فيها الزخم للقضية الفلسطينية، على غرار انتفاضة الحجارة الأولى 
عام 1987، التي اعادت اســم فلســطين إلى الخريطة السياســية العالمية، 
ووجدت أصداء قوية وتعاطفا على صعيد شــعوب العالم وفتحت أعينهم 
على قضية ومأساة الشعب الفلسطيني، بعدما حاول »الأشقاء« كما العادة 
إسقاطها من خلال تجاهل منظمة التحرير، وهو ما يجري الآن من مؤامرات 
الأنظمة العربية، لاســيما الخليجية لإنهاء القضية الفلســطينية، عبر ما 
يسمى صفقة القرن التي يسعى دونالد ترامب إلى إعلانها بعد الانتخابات 
الإســرائيلية العامة، ومحاولة فرضها على الشعب الفلسطيني، من خلال 

أدواته وأذرعه العربية وليس الخليجية فحسب.
وإذا كانت الظروف، كما يبدو، لا تســمح للقيادة الفلسطينية بتطبيق 
قرارات المجلســن الوطنــي والمركزي، بســبب التعقيــدات والتداخلات 
المعقــدة، رغــم حديثها المتواصــل عن رفــض التعامل مع اتفاق اوســلو 
وتبعاته، لعدم التزام العدو بها، وســعيها عبر تشكيل العديد من اللجان 
للانفــكاك عن دولة الاحتــال، وإذا كانت القيادة الفلســطينية لم تنجح 
حتى الآن في فرض قرار المقاطعة على البضائع الإسرائيلية وهي الخطوة 
الأسهل في مسألة فك الارتباط، الذي اتخذ قبل سنوات طويلة وأكدت عليه 
الحكومات الفلســطينية المتعاقبة منذ حكومة سلام فياض. فماذا ننتظر؟ 
ماذا ننتظر حتى نســتخدم الأوراق التي بين أيدينا وهي كثيرة، لنرد هذه 
الهجمة الأمريكية الاسرائيلية والعربية الرجعية، على أعقابها. هل ننتظر 
إسرائيل حتى تطبق الخناق على جميع أراضي الضفة المحتلة من مناطق أ 
إلــى ب إلى ج، ونبدأ بإطلاق صرخات الإغاثة بعد مرور الوقت؟ هل ننتظر 
جيسون غرينبلات وهو يضع »مفاهيم جديدة للصراع« وينجح في »خلق 
رأي عام عالمي جديد، ويثير نقاشات وجدلا إقليميا ومحليا حولها بصفتها 
خطابا سياســيا جديدا، يعتمد علــى مرجعيات جديــدة ومختلفة كلياً، 
وتتناقض تماماً مع القانون الدولي والشــرعية الدولية وقراراتها«. وهل 
ننتظر غرينبلات وهو يحاول إقناع دول العالم، بأن الضفة الغربية ليست 
أرضا محتلة، بل منطقة متنازعا عليها. وان مصطلح المستوطنات مجحف، 

وأن المصطلح الصحيح هو وصفها بـ«الأحياء« أو »المدن«؟
وهل ننتظــر إلى أن يصبح بناء المســتوطنات حقا شــرعيا، كما يقول 
الســفير المســتوطن فريدمان، ويصبح البنــاء الفلســطيني في الأرض 

الفلسطينية عملا غير شرعي؟
وهل ننتظر حتى تصبح إسرائيل الضحية وليست الجلاد في صراعها 
مع الفلســطينيين؟ يذكر أن الوقاحة وصلت بغرينبــات إلى حد الزعم 
أن »دولــة الاحتلال لم ترتكب أي أخطاء تجاههــم خلال عقود الصراع«، 
وبناء على ذلك فهي ليســت طرفاً يتحمل المســؤولية، وهي تتعرض منذ 
تأسيســها لهجمات متكــررة، ولا تزال تتعرض لهجمــات إرهابية. وهل 
ننتظر حتى تصبح المطالبة، بل تأييد حق العودة للاجئين الفلسطينيين، 
وفقا لقرار الأمم المتحــدة 194 موقفا معاديا للســامية، كما يدعي المؤرخ 
الإســرائيلي يهودا باور أن حق العودة يشكل تجليا من تجليات معاداة 
اليهود )اللاســامية(.  وأخيرا وأمام هذا الواقــع ماذا نحن فاعلون حتى 
نتخلص مــن عجزنا ومحاولات إرضاء ذاتنــا وكبريائنا، بالاكتفاء فقط 
ببيانات الإدانة وردود أفعال دول العالم، لاســيما الغربية التي تظل في 
إطار الأقــوال لا الأفعال، وحتى نننتقل من الأقــوال إلى الأفعال لابد أولا 
من تفعيل الشارع الفلســطيني التواق للذود عن حقوقه وأرضه وقدسه 
وحرماتــه. ولابد من اتخاذ خطــوات راديكالية للتأكيــد على حقيقة أن 
الشعب الفلسطيني لن ينســى، ولن يقبل بان يدفع بقضيته نحو الدرك 
الأسفل من سلم الاولويات الدولية. خطوات راديكالية ترغم دول العالم 
مجددا على الاعتراف بأن القضية الفلسطينية لا تزال القضية المركزية في 

الشرق الأوسط. 
خطوات راديكالية كحل الســلطة وإلقاء جميع مســؤوليات الشعب 
الفلســطيني المحتل على كاهل الاحتلال، الذي لا يزال ومنذ اتفاق اوسلو 
قبل نحو26  عاما ينعم باحتلال مجاني، أو على الأقل السعي جديا لتنفيذ 
قرارات المجلســن الوطني والمركزي، الآن الان وليــس غدا الذي لم يعد 
قريبا لناظريه. وإطلاق العنان للشعب الفلسطيني ورفع القيود عنه كي 
ينتفض بكل قدراته وطاقاتــه وإمكاناته ليواجه هذا الاحتلال البغيض. 
ينطلق بانتفاضة ثالثة في الضفة، انتفاضة تعيد عرى التلاحم والتكامل 
والتكافل في أوســاط الشــعب الفلســطيني، انتفاضــة تقض مضاجع 
الاحتلال ومستوطنيه، ولن نتحدث هنا عن الوحدة الفلسطينية وإنهاء 

الانقسام وتحقيق المصالحة. فقد مللنا الخوض فيها.
وأختتم بالقــول: الإدانات لم تعد مقبولة. ودعــوات المجتمع الدولي 
للتحرك لم تعد تجدي نفعا. كما لم تعد تجدي نفعا التهديدات والتوعدات، 

التي لم يعد أحد يصدق بها.
نعم شعبنا قادر على إســقاط مؤامرة غرينبلات، كما أسقط ما قبلها، 
وأنه باق على أرضه وفي وطنه متمســكا بكامل حقوقه الوطنية العادلة 
والمشــروعة، وأن غرينبلات وفريقه وخطته بالتأكيــد إلى زوال بحكم 

التاريخ.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مصر: دماء رخيصة وضحايا عابرون

وزير الخارجية التركي يحذر من »مماطلة«
الأمريكيين في تنفيذ »ممر السلام« 

في  المصابين  عــدد  ارتفع 
إلى  انفجــار معهــد الأورام 
عشرين، بينهم أربعة مجهولون وكيس أشلاءٍ وفقاً لأحد 

المصادر المسؤولة.

كيس أشلاء! 

 أي مزق لحمٍ مفرومةٍ معجونة، فقدت نسبها وهويتها 
وتفردهــا. الأدق أن نقول إنها اكتســبت هويةً جديدة، 
صارت شــاهداً صامتاً ناطقــاً وحيداً يجســد مجتمعاً 
وحاله. شاهد على ما وصلنا إليه من تردٍ وفقدان للقيم، 
وعلى رأســها قيمة الحياة ومدى الرخص الإنساني في 
صراع البقاء الشــرس ذاك، ودليل إدانــةٍ للإرهاب بكل 
أطيافه وأطرافه، ما يشــمل الجماعات المسلحة والنظام. 

شاهدٌ ودليل إدانةٍ على إجرام الإرهابيين وعدم اكتراثهم 
بالحياة البشــرية وعلى الفشــل الأمني وسقم النظرة 
والرؤيــة )أو انعدامها في حقيقة الأمر( التي يصدر عنها 
النظــام في تحليلــه لطبيعة الصراع، ومن ثم أســلوبه 

في التعامل معــه، وقبــل كل ذلك أهدافــه وانحيازاته 
وأولوياته.

عشرون قتيلًا وكيس أشلاء، ناهيك بالطبع عن قرابة 
الســبعة والأربعين جريحاً، وحده اللــه يعلم كم منهم 
ســيلحق بالعشــرين وكيس الأشــاء )وقد يكون ذلك 
الأرحــم والأكثر لطفاً من الله( وكم منهم ســيظل يعاني 

عاهةً مستديمة، في بلدٍ منظومته الصحية مهترئة.
وبمناســبة الصحة، فهذا التفجير المــروع لم يحدث 
في مكانٍ منعــزلٍ مهجور على أطراف المدينة والتجمعات 
الســكانية الضخمة، أو قرب مزارٍ سياحي في الصحراء، 
بل أمام معهد الأورام في قلــب القاهرة، يقصده المبتلون 
بهذا المرض الخبيث المهلــك، وأهلوهم الذين يعانون مع 
قريبهــم المريض، حيث يرتحلون بالســاعات من قراهم 
ليصلــوا هناك، جلهم من الفقراء، يبيعون كل شــيء، لا 
للعلاج وإنما ليســدوا تكاليف الســفر والإقامة، تراهم 
يفترشــون الأرض، ويســدون الطرقــات أمــام المبنى 

وداخله، على فيض الكريم، يقضونها كيفما اتفق. 

ضحايا عابرون تماماً حين يسقطون في معركةٍ لا 
تعنيهم البتة

لكن المهــم والمؤلم المحزن في حقيقة الأمر هم الضحايا 
الذين قضوا ولم يتبق من بعضهم ســوى تلك الأشــاء 
في ذلك الكيس الكئيب البائس، فقد تبين أن سبعة عشر 
منهم ينتمون لأســرةٍ واحدة، وكانــوا عائدين من حفل 
خطبة ابنتهم إلى بلدهم، ولــم يصلوا، ولم تتم الفرحة. 
أسرةٌ تنعى ســبعة عشــر من أبنائها، نتيجة تفجيرٍ في 
وقت الســلم. أعلم أنهم يسمونها »الحرب على الإرهاب« 
إلا أن العدد لم يزل مفزعاً )وكل شهيدٍ يسقط يثير اللوعة 
والفزع (. ما الذي يملك من تبقى من هذه الأســرة فعله؟ 
أين يبــدأون بترميم حياتهم؟ لم يشــذ النظام هذه المرة 
أيضــاً عما عهدناه منه في كل المرات الســابقة، ولا أدري 
أذلك عن نمطٍ يود تكريســه وتثبيته في الوعي العام، أم 
مجرد فقرٍ في الخيال واستسهالٍ، إذ لم يلبث أن اكتشف 

الجناة بسرعةٍ مدهشة، وتبين كما هو متوقع أنهم ينتمون 
لتنظيمٍ مســلحٍ تابعٍ لجماعة الإخوان المسلمين فطاردهم 
وداهم من طالته يده منهم وصفى قرابة الخمســة عشر 
منهم. بالطبــع ليس إلى تحري دقة هــذه المعلومات من 
سبيلٍ ميسرة، اللهم إلا إذا اتضح أن أحد هؤلاء المنسوبة 
إليهم الجريمة قد قضى نتيجة المرض من بضعة أشهرٍ أو 
ســنين أو قتلًا على يد الأمن، وبرهن علــى ذلك رفاقه أو 
ذووه، وعلــى الأغلب فإننا قد لا نعــرف أين الحقيقة في 

القريب وربما أبداً.
لست أُشــكك في حقيقة ظاهرة الإرهاب، ولا في كونها 
ظاهــرة عالمية، كمــا يحلو لمســؤولي النظــام وأبواقه 
التكــرار، إلا أن الســؤال الحقيقــي كيف يتــم التعامل 
مع هــذه الظاهــرة. الجدية فــي الــدول الغربية تعني 
التحقيقات الجادة، الحقيقيــة والبحث الجنائي العلمي 
لتتبع الفاعلين، لكن الأهــم هو طريقة مقاربتهم للظاهرة 
)كغيرها من الظواهــر( إذ يحاولون الفهم والغوص في 
الدوافع والأسباب الحقيقية وراء  بواطن الأمور، لمعرفة 
الظاهــرة، وما الذي شــكل بيئةً حاضنــةً خصبةً مكنت 
الإرهابيــن وفكرهم من النمو والتكاثر. لا ينفي ذلك أنهم 
غير مســؤولين تاريخياً عن دعم وتشجيع، بل وتسليح 
هــذا الفكر وهــذه التنظيمــات، وأن بحثهــم الجنائي 
والاســتخباري لا يأتيــه الباطــل ولا يعتــوره النقص 
والقصور، وأن خبراءهم لا يتســرب إلى أحكامهم الهوى 
والانحيازات السابقة )برنارد لويس بميوله الصهيونية 
مثالًا(، لكن علــى الأقل ثمة محاولة للفهم والســيطرة، 
بحيــث لا يلحقهم ضرر، ولــن أقول اجتثــاث الإرهاب 

فلتوظيفه، وما يخدم المصلحة لاحقاً حساباتٌ معقدة.
لكن فــي حالتنــا، باتت الوصفــة معروفــة، ضربةٌ 
إرهابيــة تتبعها مباشــرةً أخبــارٌ عن ضبــط العناصر 
الإرهابية فاشــتباكٌ معهم فتصفيــات، ويبدو أن النظام 
ارتضى بحالة حرب الاســتنزاف تلك. لن يطرح وأبواقه 
الأسئلة عن الأســباب والدوافع، فهم يعرفون الإجابات 
مســبقاً ولا تعجبهــم، أو على الأقل وفقــاً لانحيازاتهم، 
ليسوا مســتعدين لحلها أو تقديم أي تنازلات، فلئن قال 

الخبــراء إن معين الإرهــاب يكمن فــي التهميش والفقر 
والفكر المتخلف والعنف وانسداد أفق الترقي الاجتماعي 
والتفاوتــات، فهل ســيتخذ النظــام أي خطواتٍ صوب 
تغييــر ذلك، ما يعني التضارب المباشــر مــع مصالحه، 
هو المســتفيد من الإفقار والراعي الرســمي طيلة عقود 
لبــذر الفكر المتطرف، حتى كبر واشــتد عــود جماعاته 
فخرجت عن الســيطرة؟ الإجابة طبعاً بالنفي، لاســيما 
وأن استمرار الإرهاب وإن كان يحرجهم، فهو يوفر المبرر 
لاستمرار مصادرة، بل سحق الحياة العامة وإمساك كل 
الخيوط بقبضةٍ من حديد والانتفاع الاقتصادي المباشــر 

للقوات المسلحة، ومن يقتاتون من بطنها.
لقد وجد السيسي والطبقة التي يدافع عن مصالحها، 
المخرج في حلٍ عجيبٍ قروسطي، حيث سينسحبون إلى 
عاصمتهم الجديدة وراء الأســوار، يعيشــون في عالمٍ 
موازٍ من الرفاهية والأمان والنظافة، يحميهم جنودٌ ضد 
مصالح طبقتهم، وســيمررون كل ذلك بدعاوى الوطنية 
والوقوف صفاً واحداً في وجه المؤامرات والإرهاب اللذين 
صارا مشــجباً لتعليق كل صنوف الفشــل والإخفاقات 
والقمع، فما من كارثةٍ أو تقصيرٍ أو ضربٍ إلا ونجد الإجابة 
إياها: »مصر مستهدفة، أو الكل يتآمر علينا، نحن نحارب 
الإرهاب الممول من قبل المؤامرة الكونية«. أجل سينسحب 
السيسي ومن حوله إلى حصنهم ويتركون بقية الشعب، 
ما يربوعلى التســعين في المئة منه يسقطون ضحايا كل 
عوامــل التعرية ومنها الإرهاب، وبــن التجاهل المتعمد 
وأقرب مثالٍ عليه هو صفحة جريدة »الأهرام« الرئيسية 
التــي لم تــول أي اهتمامٍ يذكــر بالتفجيــر وضحاياه، 
وأبواق النظام الإعلاميــة التي تنعى على النظام تدليله 
للمواطنين بدعاوى حقوق الإنسان، بين هذين سيستمر 
الســواد الأعظم خارج أسوار السيسي المنيعة الحصينة 
)وفق آماله وتصوره( يعيشــون في درجاتٍ من البؤس 

ويموتون برخص.
فهل هناك بعد ذلك بديلٌ عن الثورة؟

*كاتب مصري

تصريــح وزير الخارجية التركي، الذي يحذر فيه 
من أن بلاده لن تســمح بالمماطلــة في تنفيذ الاتفاق 
الأمريكــي التركــي الأخير، حــول ما يســمى »ممر 
السلام« شمال ســوريا، يؤكد الثغرات الهائلة التي 
يحتويها هذا الإعلان الدبلوماســي، ويكاد يناقض 
بيــان وزارة الدفــاع التركية، الذي تحــدث بثقة عن 
الاتفــاق حــول المنطقــة الآمنة شــمال ســوريا مع 

الأمريكيين.
فمجــرد الإعــان عــن تشــكيل »غرفــة عمليات 
مشــتركة« بين تركيا وأمريكا لإدارة المنطقة الآمنة، 
يوحــي بالرغبــة الأمريكيــة بالتمييــع والمماطلــة، 
نحــو  بالفعــل  أمضــوا  والاتــراك  فالأمريكيــون 
ســنة كاملة يناقشــون هذه القضية، في عشــرات 
الاجتماعات »المشــتركة«، فماذا سيضيف تشكيل 
»لجنــة مشــتركة« تديــر منطقــة ســتبقى خاضعة 
للأكــراد كمــا حصل فــي منبــج؟ وزيــر الخارجية 
التركــي ألمح في حديثــه عن التخوف مــن أن يكون 
مصير هذا المباحثات مشــابها لمصيــر اتفاق منبج، 
وهو النســخة الســابقة الفاشــلة من الاتفاق، التي 
لــم يتحقق منها ســوى دوريــات »أمريكيــة تركية 
مشــتركة« على أطــراف ريــف منبج، مــن دون أي 
أبعــاد للســيطرة الكرديــة أو للمجلس العســكري 
المرتبط بـ«قسد«، ومن دون تشكيل مجلس منتخب 
محلي بعيدا عن سيطرة »قســد«، كما طالبت تركيا 

وأعلنت حينها عن ذلك.
من يقرأ بيان السفارة الامريكية في أنقرة، يمكن 
له بســهولة تلمس ملامح الموقــف الأمريكي المميع 
للقضية، فالبيان احتوى على عبارات دبلوماســية 

مكررة، مثل، »تفهم المخــاوف الأمنية التركية«، ولم 
يحدد أي مواقيت زمنية لتشــكيل اللجنة المشتركة، 
واكتفــى بعبــارة مطاطيــة مثــل )فــي أقــرب وقت 
ممكــن(. وتحدث البيان عن »ممر ســام«، من دون 
أي تفاصيــل محــددة لطبيعة هذا الممــر، ومن دون 
أي ذكــر لموافقة أمريكيــة على ســيطرة تركية على 
كيلومتر واحد داخل مناطق قســد شــمال سوريا، 
فــي تلميح إلــى أن الأمور تتجه لصيغــة »الدوريات 
أنقــرة  بــن  المشــترك  التنســيق  أو  المشــتركة«، 
وواشــنطن، من دون الســماح لعمل تركــي منفرد، 
لطالما هددت بــه تركيا .ولعل العبارة الأكثر تحديدا 
عــن طبيعة وأهــداف هذا الممــر، في بيان الســفارة 
الأمريكية، كانت عن »إعادة النازحين الســوريين«، 
باعتباره بات هدفا رئيسيا لتركيا، تتفهمه الولايات 
المتحــدة، بالإضافــة للمخــاوف من تنامــي النفوذ 
الكردي شمال سوريا .ومن الواضح أن تصريحات 
الجانب التركي، التي هددت بعمل منفرد في شمال 
سوريا، أزعجت الأمريكيين، فحتى قبل الإعلان عن 
هذا الاتفاق، أطلــق وزير الدفــاع الأمريكي عبارات 
حادة تجــاه رفض اي عمــل تركي منفــرد، متعهدا 
بحمايــة حلفائه الأكراد .أغلــب الظن أن الأمريكيين 

ســيحاولون مستقبلا التوصل لتســوية ما، تشمل 
مراعــاة المخــاوف التركية، مــن دون الســماح لهم 
بالتوغل بقواتهم العســكرية والسيطرة على مواقع 
قســد، وقد يتحقــق هذا من خلال عــدة صيغ، منها 
مقتــرح  وتطبيــق  المشــتركة«،  »الدوريــات  طبعــا 
أمريكــي ســابق يقضــي بســحب الســاح الثقيل 
لقوات قســد بعيدا عن الحــدود التركية الســورية 
بعــدة كيلومتــرات، والســماح بإعــادة النازحــن 

السوريين من تركيا .
كمــا أن إحلال قوات دولية محايدة غير خاضعة 
لأنقرة، في الشــريط الحــدودي هي فكــرة لا تزال 
متداولــة، خصوصــا أنهــا تنســجم مــع الجهــود 
الأمريكيــة المتســارعة فــي تأمين تواجــد دولي ما، 
لحمايــة الأكــراد، تمهيــدا لمرحلة تقليــص التواجد 
الأمريكي شمال سوريا مستقبلا، التي أعلنت عنها 
واشنطن، وهي المرحلة التي تنتظرها روسيا بفارغ 
الصبــر، أملا في ملء الفراغ مجــددا، والقيام بلعب 

دور ما، في تسوية لصالح حلفائها .

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

باتت الوصفة معروفة، 
ضربةٌ إرهابية تتبعها 

مباشرةً أخبارٌ عن ضبط 
العناصر الإرهابية 

فاشتباكٌ معهم فتصفيات

إحلال قوات دولية 
محايدة غير خاضعة 
لأنقرة، في الشريط 

الحدودي مع سوريا فكرة 
لا تزال متداولة
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»أمير الذباب« وحلم الخليجيين بزيارة إسرائيل!
■ بدلا من الاســتعداد، كبقية الشــعوب الإسلامية، 
لتقضية أيــام فرح وســرور في عيد الأضحــى المبارك، 
يستعد الفلســطينيون لإغلاق مســاجد القدس وتأدية 
صــاة العيد في المســجد الأقصــى وحده بعــد تأجيل 
صــاة العيد ســاعة مــن الزمن، فــي إجــراءات تهدف 
لصد الهجمات التي أعلنت عنها الجماعات الإسرائيلية 
المتطرفة للمسجد الأقصى، والرد على قرارات السلطات 
الإســرائيلية بمنع الفلســطينيين من إقامة الصلاة فيه، 

وفتح أبوابه لاقتحامات غلاة المستوطنين اليهود.
ولــو أن أمــر جيــران »أهل الربــاط« وأشــقائهم من 
العــرب والمســلمين اقتصر علــى التعاطف وشــدّ الأزر 
بالصلاة والدعــاء لهم، أو بالكلمــة اللطيفة حتى، لهان 
ابتــاء الفلســطينيين بهجمــات »قطعان المســتوطنين« 
وخطط ســلطات الاحتلال، ولتفهمــوا ظروف إخوانهم 
وأشــقائهم، خصوصــا مــن يقبعــون تحــت أشــكال 
الاســتبداد والدكتاتوريــة العربية ذائعــة الصيت، لكن 
ماذا يفعلون حين يتطاول عليهم من العرب من يعتبرون 

أنفســهم مثقفــن وكتابــا وصحافيــن، ويســتهينون 
بعذاباتهم وبعروبتهم وإسلامهم، ويعلنون خصومتهم 

لهم وتعاطفهم مع أعدائهم؟
آخــر فصول هــذا الكيــد للفلســطينيين كان محاولة 
»ناشــط« ســعودي التجول فــي القدس قرب المســجد 
الأقصــى أثنــاء زيــارة كان يقــوم بهــا مــع وفــد مــن 
»الصحافيــن العرب« إلى إســرائيل، وهو مــا أدى إلى 
غضب فلســطيني تجسّــد في إهانات ومطــاردة بعض 
الصبيــة له، وبعدهــا خرجت »ناشــطة حقوقية« تدعى 
سعاد الشمري في مقابلة مع »هيئة البث الإسرائيلية«، 
أثنت فيها على ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان 
واصفــة إيــاه بـ»الإصلاحــي«، وتحدثــت في شــريط 
تم تداولــه بكثافــة عبــر الانترنــت عن »حلــم الكثير من 

السعوديين والخليجيين بزيارة إسرائيل«.
بعــد الشــمّري جــاءت »صحافية« ســعودية تدعى 
بصحافــي  بدورهــا  والتقــت  المشــيخص،  ســكينة 
إســرائيلي، قالــت فيها إنهــا »لم تلمس أي عــداوة بين 

إسرائيل والمملكة على أرض الواقع«، وفي المقابل فهناك 
»عــداء كبير من إخوتنا في فلســطين لنا كســعوديين«، 
وردا على تعليقات اتهمتها بالســعي للشــهرة بينت أن 
موقفها من إسرائيل والفلسطينيين يعود إلى عام 2009 
حين نشــرت مقالة بعنــوان »أيها العرب لــم يعد لديكم 

قضية فلسطينية«.
يوضّح تواتر هــذه الحوادث عن ترابطهــا، وفي بلد 
مثل السعودية، يُعاقب فيه الناس على قضايا سياسية 
أقــل بكثير من هــذه التصرفات، وعن تواطؤ مكشــوف 
بــن الســلطات والمتنطعــن لهــذه الأدوار البذيئة التي 

يقومون بتمثيلها.
صحيــح أن البعــض منهــم، كمــا هــو الحــال مــع 
المشــيخص والشــمّري، »مؤهلــون« لهــذا الــدور الذي 
يقومون بــه، ولكنّ للتنكــر للقضية الفلســطينية بمقال 
صحافــي عــام 2009 شــيء، ومقابلــة جهــة إعلاميــة 
إسرائيلية رســمية، أو الذهاب في وفد من الصحافيين 
العــرب إلــى إســرائيل، والتجوّل مــع إســرائيليين في 

القــدس )كما لــو كان المقدســيون ســكان قريــة أثرية 
مــن الهنــود الحمر يتــمّ عرضهــم على ســياح أجانب( 
فهــذه حكايــة لا يمكــن أن تتم إلا بالتنســيق مــع أعلى 
الدوائــر الرســميّة الســعودية، وخصوصاً مع ســعود 
القحطانــي، »أمير الذباب الالكتروني«، والمســؤول عن 
صحيفة »وول ســتريت« عن قيادة التطبيع والعلاقات 
مع الإســرائيليين، وبطل ســيناريو ذبح وتقطيع وشي 
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي، والمستشــار 

الأول لوليّ العهد »الإصلاحي« محمد بن سلمان.
و»صحافيــن«  بـ»ناشــطين«  إذن  الأمــر  يتعلّــق  لا 
و»كتاب« خليجيين »يحلمون بالذهاب إلى إســرائيل«، 
ولا يتعلّق حتى بمبــرر »التحالف ضد إيران«، بل يتعلّق 
بكلبيّة سياسيّة لفئة منبتّة الجذور تريد أن تحسب على 
عالم الأقوياء في أمريكا وإسرائيل الذين يسخرون من 
أزيائها واســتبدادها وتهافتها، وينظرون إلى سكانها 
باعتبارهم زكائب نقود يجب ســرقتها، أو موردي نفط 

رخيص، أو زبائن يمكن بيعهم أي شيء!

مصر: انفجار معهد الأورام ووطن للبيع لأنه »فقير قوي«؟!

ماذا بقي من الإسلام الذي تاجروا وتلاعبوا به لعقود وعقود؟

■  لا تكل الرئاســة ولا تمل من تكــرار عبارة »إحنا 
بلد فقير قوي«‫..‬ وتهدف لترســيخ ذلك اللغو في ذهنها 
وذهن رجالها‫..‬ وإهدار قيمة وطن من أجل بيعه بأبخس 
الأسعار‫..‬ الرئاسة دائما تردد »ما عنديش حاجة ببلاش 
واللــي عاوز حاجة يدفــع ثمنها«‫..‬ وكأنها تدير كشــك 
ســجاير‫..‬ والمواطن المصري؛ ســواء كان مــن الطبقة 
الوســطى أو من »الفقرا قــوي« يدفع أعلــى الضرائب 
عالميا، أما أثرياؤه فهــم مدللون ويأخذون ولا يدفعون، 
وهم الأولــى بالرعاية‫..‬ وفي المقابــل لا يحصل المواطن 
على خدمات ذات قيمــة‫..‬ وكل خدمة يدفع ثمنها مقدما؛ 
شــهادات ميلاد، وشــهادات وفاة، وبطاقة شــخصية 
‫)‬رقم قومي‫(‬، وتوكيلات شــهر عقاري، ورخص قيادة، 
وجوازات سفر، وغيرها، تضاعفت رسومها عدة مرات، 
وأضحت باهظة التكاليف‫..‬ وآخرها رسوم جديدة على 
الســفر بالطائرات‫؛‬ أضيفت إلى ضرائــب عالية مقررة 
على الســفر بالجو‫..‬ وســأضرب مثلا بنفسي دفعت في 
آخر زيــارة للقاهرة في إبريل الماضــي مبلغ 690 جنيها‫ 
التذكــرة 407 جنيه اســترلينيا،  اســترلينيا..‬ وقيمة 
والضريبة المدفوعة 230 جنيها اســترلينيا، ونســبتها 
تتجــاوز 56٪ وهناك رســوم أخرى فــي الطريق قبل 

نهاية العام‫.‬ 
وما تحكيه الرئاســة وما ينطق به الإعلام الرســمي 
وشبه الرســمي؛ أغلبه لغو وبقيته مبالغات‫؛‬ أقول هذا 
وأنا مشدود إلى كارثة الانفجار الذي وقع بمحيط »معهد 
الأورام« التابع لجامعة القاهرة؛ فيما بين الحادية عشرة 
مســاء ومنتصف ليل الأحد ‫/‬‫04)‬ ‫/‬08 ‫(‬2019، في منطقة 
شــديدة الحيوية وبالغة الأهمية، وسُمع دويه الشديد 
في معظم أنحاء القاهرة، وراح ضحيته 20 قتيلا، وأكثر 
من 30 مصابا‫..‬ وانقلب المشــهد في قلب العاصمة رأســا 
على عقب‫.‬ واستمر الناس حيارى لساعات طوال؛ وبعد 
والمعلومات  المتضاربة،  البيانات  بدأت  ســاعات  خمس 
المتناقضة‫..‬ وهذا شيء ليس بالغريب؛‫!‬ ونجدها فرصة 
لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، وخالص التمنيات 

بالشفاء العاجل للمصابين‫.‬
تداخلت الروايات الرســمية وغير الرسمية، وبقيت 
الصور الثابتة والمتحركة زادا لا يشــبع أحدا، واســتمر 
الإعــام الحكومــي والخاص فــي تيه، وقــدم الإعلام 
الأجنبي ما لديه ولم يكن كافيا‫..‬ وبعد مرور أكثر من 15 
ســاعة على الانفجار صدر بيان وزارة الداخلية؛ ليثير 
تســاؤلات عن المكان والجهة المســتهدفة من الانفجار، 
ر الرواية  وعن التلكؤ عن مواكبة تطورات الحادث، وتَغَيُّ
من ســيارة مســرعة عكس الاتجاه واصطدامها بثلاث 
ســيارات أخرى نجم عنهــا الانفجار؛ تغيــرت الرواية 
بأنهــا عمليه إرهابية نفذتها جماعة »حســم«، حســب 
بيــان وزارة الداخلية، وظهر في فيديو المراقبة الخاصة 
بمعهد الأورام أن السيارة لم تكن »مسرعة«، ومن المعتاد 
تُوظيف هذه الأحداث لإشــغال الــرأي العام بعيدا عن 
مشاكل البلد المستعصية، وعن انفلات الأسعار، الذي لا 

يجد من يلجمه‫.‬
‫و‬نترك كل ذلك مشاركة للرئاسة والحكومة فرحتهما 
قناة  بتفريعة  ونبــدأ  المســبوقة«‫..‬  غير  بـ»‬الإنجازات 
الســويس، أول مشــروعات الرئاســة؛ الممول بكامله 
من جيب المواطن المصري ومدخراته؛ بفضل حماســه 
وروح المعنوية التي ارتفعت لعنان السماء بفضل ثورة 
25 يناير العظيمة، ولمن لا يعــرف؛ تكلفت التفريعة 30 
مليار جنيه من أصل 64 مليــارا إجمالي المبلغ المقدم من 
»الشــعب الممول« في ثمانية أيام فقط في 2014؛ كانت 
المدة المحددة لجمــع أقل من نصف ذلــك المبلغ، ويمثل 
القيمة الحقيقية للتكلفة؛ كانت المدة المقررة ستة شهور، 
وما تم تحصيله أكثر من ضعــف التكلفة‫..‬ وحتى كتابة 
هذه السطور لم يسمع أحد شيئا عن مصير الـ34 مليار 

جنيه المتبقية؟‫!..‬ 
وبدلا مــن تقدير ذلــك الاندفــاع الوطنــي؛ أعلنت 
الرئاسة أن »قناة الســويس الجديدة« هديتها للعالم، 
وليس ‫هدية‬ »الشــعب الممول‫«‬ لوطنــه وللعالم.. وكان 
الجزاء الحرمان من حق ملكية القنــاة الجديدة، وبدلا 

من اعتبار مشاركاته ومساهماته سندات وأسهما ملكية، 
وبداية فتح باب شــريف ونظيــف للتنمية؛ يبعد مصر 
عــن منظمات الدمار المالي؛ كـ»صنــدوق النقد الدولي« 
وغيره، وكان من الممكــن اعتبارها بادرة وطنية لإحياء 
تراث لم يمح من ذاكرة التاريخ بعد؛ مثل تلك التي وقفت 
وراء مشــروع »بنك مصر« عام 1920 بتأثير توابع ثورة 
1919، وبفضل الاقتصادي الوطني الراحل طلعت حرب 
باشا، وما قام به البنك من تأسيس شركات وصناعات؛ 
غطت مجــالات الغزل والنســيج، والتأمــن، والنقل، 
والطيران، والسينما، ودعم أعمال مصرفية واستثمارية 
أخرى، وامتلاك أنصبة في أســهم 159 شركة؛ للتمويل 
والاتصالات  والغذاء،  والزراعة  والإســكان  والسياحة 
وتكنولوجيــا المعلومات‫.‬ وعلى نفس الطريق ســارت 
ثورة يوليــو 1952 وبنت أول مجمــع للحديد والصلب 
في الشرق الأوسط بمنطقة التبين بحلوان، وتم تمويله 
بالاكتتاب الشــعبي، عام 1954 بقــرار الرئيس الراحل 

جمال عبد الناصر‫.‬
اســم  تســتحق  الجديدة؛  الإدارية  العاصمــة  وأما 
»المســتوطنة الإداريــة الجديــدة« للطبقــات الحاكمة 
وأتباعهــا وكبــار موظفيهــا.. وهــي طبقات خشــنة 
وقاسية ومتوحشــة؛ لا تتوقف عن »التأديب والانتقام 
والتضييق«، وجاء تعريفها في ديباجة المشــروع على 
النحو التالي: »مدينة إداريــة اقتصادية جديدة، تكون 
عاصمة حديثــة تتفق مع مفردات العصــر، وتقع ضمن 
إقليــم القاهرة الكبرى، ما يســاهم في توســيع الحيّز 
العمرانــي، وتفريــغ العاصمــة الحالية مــن التكدس 
والازدحــام، بالإضافة إلى خلق منطقــة جديدة جاذبة 
للاســتثمارات«. وتتشــابه فــي الوظيفــة والدور مع 
»المنطقة الخضراء« ببغداد؛ حيــث وفرت البيئة الآمنة 

لرجال الاحتلال الأمريكي وأذرعته المحلية. 
والطبقــة الحاكمة المصرية التزمت بالمعادلة المشــار 
إليها سابقا، وتُطبق على شــباب ورموز ثورة 25 يناير 
2011، وهي لا تعرف عراقة القاهرة ولا قيمتها التاريخية 

والثقافيــة..  الحضاريــة  ولا 
وكان الأولى بها إذا كانت جادة 
أن تعيد للقاهرة بهاؤها وألقها، 
تخجل  »مســتوطنة«  من  بدلا 

أمام رســوخ »أم العواصم« وأم الدنيا، التي تنتظر من 
يقدرهــا ويضعها في مآقــي العيون بثقافتــه الرفيعة، 

وأفقه الواسع، ووعيه التاريخي العميق.
وهذه »المستوطنة« تُقام على مساحة 170 ألف فدان، 
وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى 45 مليار دولار. وتنتهي 
هــذا العــام )2019(، ويتوقع الخبراء وصــول تكلفتها 
النهائية لأكثر من 300 مليــار دولار، وهذه مبالغ فلكية 
تصرف بــا عوائد تغطيها؛ تُزيد مــن معدلات التضخم 
الصاروخيــة، وتُفاقم أعباء الديون، ومعضلة تســديد 
ديونهــا، هو الاعتماد علــى بيع وتبديد تــراث لا يُقدر 
بثمن؛ قلاع تاريخية، وقصور رســمية وأحياء عريقة، 
لشركات إماراتية وكويتية وسعودية وأجنبية، وأمامنا 
»مثلث ماسبيرو« نموذجا، وحسب ما جاء في »المصري 
اليوم«، فقــد ضخ المليارديــر الإماراتي محمــد العبار 
استثمارات جديدة لحساب شركتي »إيجل هيلز وإعمار 
مصر«؛ لبناء أبراج ســكنية بمدينــة العلمين الجديدة 
بالساحل الشــمالي. وإعادة بناء »مثلث ماسبيرو« في 
قلــب القاهرة، ويشــمل إقامة برج عمــاق علي النيل؛ 
فــي مناطحة لمبنى التليفزيون الرســمي، ولمبنى وزارة 
النبي عبد  الخارجية. وذكر الخبيــر الاقتصادي عبــد 
المطلب، لموقــع »عربي بوســت« إن المخطط هو تحويل 
مثلث ماسبيرو إلى ما يشبه »الريفييرا«، وستكون حكراً 
على أثرياء الأثرياء، ويعتقد أنه لن يسمح لأحد بمجرد 
المرور في شوارعها، وليس استغلالها في البيع والشراء 

كما هو الآن. 
وكلها بقــروض زادت عن حدهــا.. و»صندوق النقد 
الدولي« وباقي الدائنين يتربصون ويتحينون الفرصة.

٭ كاتب من مصر 

■ هل هناك نوع واحد من الإســام يا ترى يؤمن به 
كل المســلمين، أم إن كل نظام يخترع الإسلام الذي يريد 
خدمــة لرغباته وأهدافــه ومصالحه السياســية؟ فقط 
انظروا إلى نوعية المفتين الذين تعينهم أجهزة المخابرات 
وترعاهم فســتجدون أن هذا المفتــي أو ذاك لا علاقة له 
بالدين مطلقاً بقدر ما هو موظف أمني بلباس ديني يروج 
للمقولات والأفكار التي يســتخدمها هــذا النظام أو ذاك 
للســيطرة على الشعب وتطويعه وســوقه في الاتجاه 
الذي يريد. لدينا في سوريا مفت مثلًا اعتاد على المبالغة 
في الانفتاح والتحــرر وحتى العلمانية، طبعاً ليس لأنه 
منفتح ومتحرر وعلماني، بل لأن النظام الحاكم يريد أن 
يرسل رسالة للعالم بأنه »سبور« في نظرته إلى الدين. 
ولطالما زايد المفتي علــى العلمانيين المتطرفين أحياناً في 
نظرته إلى الإســام إلى حد يجعل علمانيين من نوعية 

نضال نعيسة ونبيل فياض ليبراليين.
 لقد قال أحمد حســون ذات يوم حينمــا التقى وفداً 
أكاديميــاً أمريكياً من جامعة جورج ميســون يرأســه 
البروفيســور والناشط مارك غوبن رئيس المركز العالمي 
للأديان والدبلوماســية وفض النزاعات بواشنطن: »لو 
طلب مني النبــي محمد أن أكفر بالمســيحية واليهودية 
لكفرت بمحمد«. والرسالة طبعاً رسالة سياسية لا علاقة 
لها بالدين، والهدف منها مفضوح ألا وهو النفاق للغرب 

وأمريكا  لإســرائيل  الُمداهن  العلماني  بمظهــر  والظهور 
والمحافظ على الأقليات ضد المسلمين. وهي رسالة يتاجر 
بها النظام السوري منذ تأسيسه، مع العلم أنه يستخدم 
الأقليــات لضربهم بالأكثرية. وقد ظهر ذلــك جلياً أثناء 
الثورة حيث كان يحرض الأقليات على المســلمين ليظهر 
هو بمظهر حامــي الأقليات، مع العلم أن أكثر من أســاء 
للأقليات في ســوريا في تاريخها هو هذا النظام العبثي 
الطائفي. وأكبر دليل على ذلك أنه أرســل الدواعش إلى 
مناطق الدروز في الســويداء ليقتلوا منهم المئات ذبحاً 
بعــد أن امتنع الدروز عــن الانخراط في جيشــه لقتل 

السوريين.
وفي مناســبة أخرى قال مفتي النظام الســوري في 
مؤتمر أوروبي أمام حشــد كبير من المسؤولين الدينيين 
من مختلف بقاع العالم إنه يعتبر أرض إســرائيل أرضاً 
مباركة، ولــم يذكر فلســطين مطلقاً. لا بــل إنه خاطب 
الحاضرين بكلمة »شــالوم«. كيــف إذاً نريد من الجيل 
الصاعد أن يثق برجال الدين المشعوذين الذين يعملون 
بأوامر سياسية مخابراتية وليس لنشر الدين الصحيح؟ 
انظروا كيف انقلبت السعودية على تراثها وتاريخها 
الديني مائــة وثمانين درجة. انظــروا أين أصبح رجال 
الدين والدعاة الذين لم يبصموا على الدين الجديد الذي 
يرد نشــره ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان. إما 

أنهم في الســجون والمعتقلات ويواجهون حكم الإعدام، 
أو أنهــم في المنافــي. أما بقيــة الدعــاة والدجالين فقد 
انقلبوا على كل ما قالوه في الماضي، وعلى رأســهم طبعاً 
عايض القرني الذي خــرج على التلفزيون ليتبرأ من كل 
فتاويــه ومقولاته وأفكاره القديمــة التي كما هو واضح 
لم يكن مقتنعاً بها، بل كان ينشــرها بناء على تعليمات 
النظام الذي كان في الماضي يحتاج إلى إســام جهادي 
متطرف بناء على رغبة الســيد الأمريكــي. وقد اعترف 
بن ســلمان بعظمة لسانه بأن بلاده بريئة من الوهابية، 
وأن الإســام المتطرف الذي مارســته الســعودية على 
مدى العقــود الماضية كان بطلب أمريكي لمواجهة الاتحاد 
وقد  الإســاميين.  والمتطرفين  بالمجاهدين  الســوفياتي 
شاهدنا كيف اســتخدموا الجهاديين في أفغانستان ضد 
الســوفيات، وعندما انتهى دورهم ساقوهم كالأنعام في 

أقفاص إلى معتقل غوانتنامو.
ماذا يقول العهد السعودي الجديد لملايين السعوديين 
الذين تتلمــذوا على أيدي الدعاة الذيــن يعتبرهم الآن 
إرهابيين متطرفــن ويزجهم بالســجون؟ ألا ترون أنه 
يــروج الآن لنوع منفلت تماماً من الإســام ينقض تماماً 
الإسلام الذي ســاد المملكة على مدى عقود مضت؟ لا بل 
إن النغمــة الجديدة تناقض الدين كليــاً، فالتركيز قائم 
الآن بالدرجة الأولى على الترفيه والتمييع والاستهلاك 

والرقص والاستمتاع. لا عجب 
إذاً أن حلــت هيئــة الترفيــه 
يســمى  كان  ما  محل  والرقص 
بهيئة الأمــر بالمعروف والنهي 

عن المنكر التي في الواقع لم تكن ســوى جهاز قمع أمني 
مفضوح ليــس هدفه حمايــة الدين بل حمايــة النظام 
وترويع الشعب بالســياط الدينية القذرة. طبعاً لا عيب 
مطلقــاً في كنس رجــال الطين وتخليص الشــعوب من 
رجسهم ودجلهم، ولا عيب في تحرير الشعوب من قبضة 
الدينية المخابراتية، لكن كيف تستطيعون  المؤسســات 

الآن إقناع الشباب بأن يكونوا مؤمنين؟
كيف تريدون من الأجيــال الصاعدة أن تؤمن بالدين 
للترويض  الأنظمــة  تســتخدمه  كيف  شــاهدت  بعدما 
والتطويــع والتجــارة، ثم تقــوم بتغييــره أو تعديله 
وتحريفه وتشويهه حسب الظروف والمصالح؟ لا عجب 
أن أكبر نسبة إلحاد في العالم الإسلامي موجودة الآن في 
بلاد الحرمين بعد أن ضاق الشباب ذرعاً بلعبة المتاجرة 
بالديــن واســتخدامه لأغراض سياســية وعســكرية 

مفضوحة وسافلة.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ الحدث العالمي الأهــم الذي أحيت 
الإنســانية ذكراه هذا العــام هو مئوية 
معاهــدة فرســاي التي أنهــت الحرب 

العالمية الأولى في ملابسات حبلى بشياطين النزاعات المتجددة، 
وبشــروط سياســية وعســكرية مذلّة لم تفعل ســوى تهيئة 
الشروط، أي الأســباب والعوامل، النفســية والاقتصادية في 
ألمانيا لاندلاع الحرب العالمية الثانية. ولهذا، رغم تهديد الجنرال 
فردينان فوش باســتئناف الهجمات الفرنســية عندما رفضت 
ألمانيا التوقيع على معاهدة فرساي، فإنه كان مدركا أن المعاهدة 
انتقامية ومجحفــة ومهينة إلى حد ينــذر بالأوخم والأخوف. 
ولأنه من طراز تشرشــل وديغول، أي من العســكريين القارئين 
للتاريخ المتبصّرين بأحوال الأمم، فقد قال إن ما فرضته معاهدة 
فرساي »ليس سلاما وإنما هو هدنة لعشرين سنة«. نبوءة ندر 
مثيلها صوابا ودقة. إذ لم تمض عشــرون ســنة بالضبط حتى 
كانت ألمانيا الهتلرية قد أطلقت، باحتلالها لبولندا يوم 1 أيلول/
ســبتمبر 1939، المســار الذي ســيؤدي لاندلاع الحرب العالمية 

الثانية.  
ورغم أن ألمانيا فــي المركز مما حدث قبل مائــة عام، فإنها لم 
تبــد كبير اهتمام بمئوية معاهدة فرســاي. كما أنها لم تشــارك 
بقية البلدان الغربية العام الماضي إحيــاء مئوية نهاية الحرب 
العظمى في الساعة الحادية عشــرة من اليوم الحادي عشر من 
الشهر الحادي عشر. والسبب أن الحدث الأهم، ألمانياّ، عام 2018 
هو مئوية الثورة الاجتماعية والسياســية التي أطاحت بالحكم 
الامبراطــوري وأدت إلى ميلاد جمهورية فايمــار. أما الأحداث 
الأخرى التي يشــهد عــام 2019 إحياء ذكراها، فإنها واســعة 
الدلالة بعيــدة الأثر على كامــل الصعيد الأوروبــي. ومع ذلك 
فإنها، تحديدا، ألمانية المنشــأ والميسم. إذ تحيي ألمانيا هذا العام 
سبعينية تأســيس ألمانيا الفدرالية. كما تحيي الذكرى الثلاثين 
لســقوط، أو بالأحرى إســقاط، جدار برلين وانطــاق الموجة 
التي أدت إلى تحريــر جميع بلدان »الديمقراطيات الشــعبية« 
في أوروبا الشرقية من اســتبداد أنظمة الكذب الكريهة وهيمنة 
الأخ الأكبر الخاوي على عروشه السوفييتية، اللائذ بأساطيره 

الدستويفسكية القديمة. 
أما ما يصل بين الحدثين في رأيي فهو خمســينية فوز الحزب 
الديمقراطي الاشــتراكي بالانتخابات لأول مــرة وتولّي زعيمه 
فيلــي برانــدت منصب مستشــار ألمانيــا الفدرالية فــي إطار 
حكومة ائتلافية مع ليبراليّــي الحزب الديمقراطي الحر. ذلك أن 
الحلم الذي ظــل يراود كثيرا من الألمان الشــرقيين، طيلة عقود 
أربعة، بالفرار إلى ألمانيا الغربية لا يجد تفســيره في »المعجزة 
الاقتصادية«، أي الازدهار الباهر الذي دشنته ألمانيا الغربية منذ 
أوائل الخمســينيات، بقدر ما يجد تفسيره في سياسات الحزب 
الديمقراطي الاشــتراكي الــذي ظل يناضل منذ تأسيســه عام 
1863، أي منذ عهد بيسمارك، في سبيل إحقاق الديمقراطية، على 
أن يكون ذلك بالتضافر مع نشر العدالة الاجتماعية. علما أنه قد 
كان هنالك في ألمانيا الغربية إجماع سياسي وشعبي على الأخذ 
بما سمّي اقتصاد الســوق الاجتماعي، أي أن الثقافة السياسية 
العامة قد كانــت تميل أصلا إلى تصحيح الاقتصاد الرأســمالي 
بسياسات تعيد توزيع الثروات الوطنية بهدف ضمان أكبر قدر 
من تكافؤ الفرص. وقد كان بين الديمقراطيين الاشــتراكيين وبين 
الشــيوعيين، في عهد جمهورية فايمار، انقســامات ساهمت في 
تعبيد الطريق أمام هتلر. ولكن بخلاف الأمر في فرنسا وإيطاليا، 
صار الحزب الديمقراطي الاشتراكي هو الممثل الوحيد لليسار في 

ألمانيا الغربية نتيجة حظر الحزب الشيوعي عام 1956. 
ولهذا فــإن الحكومات الائتلافية التــي تزعمها فيلي براندت 
وهلموت شميدت من 1969 حتى 1982 هي التي غيرت وجه ألمانيا 
الغربية سياســيا واجتماعيا في سياق من الازدهار الاقتصادي 
المتّصــل. فقد أنجزت وعود تعميم خدمــات الرعاية الاجتماعية 
وضماناتهــا، وتعميــم التعليم والتدريــب المهني ومخصصات 
التقاعد، بالإضافــة إلى الانفتاح على ألمانيا الشــرقية في إطار 

سياسة »أوستبولتيك« الشهيرة. 
على أن ما ســبق لا يمثل قائمة كاملة بالأحــداث الهامة التي 
تحيــي ألمانيــا ذكراها هذا العــام. بل إن هنالــك مئوية أخرى، 
ســنتطرق لها مستقبلا، قد يرى بعضهم أنها الأهم، نظرا لجمعها 

بين المجالين المعرفي والسياسي.  
٭ كاتب تونسي

أحداث تاريخية
 في مرآة 2019
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شركة »باير« الألمانية تعرض 8 مليارات دولار لتسوية 18 ألف قضية في أمريكا 

طالبة بريطانية »مكتئبة«
رمت نفسها من طائرة 

رابع أهم مطاعم العالم
 يغلق أبوابه في بانكوك

■ انتاناناريفوـ أ ف ب: قالت الشرطة 
الطالبة  إن  في جزيرة مدغشقر الإفريقية 
البريطانية التي على مــا يبدو قفزت من 
طائرة بعدما فتحت بابها في الجو، كانت 
تعاني من »الاكتئاب« وخيبة الأمل جراء 

نتائجها الدراسية.
فالشهر الماضي، ســقطت ألانا كاتلاند 
)19 عاماً(، الطالبة في جامعة كامبريدج، 
والتي كانت فــي رحلة بحثية، من طائرة 
صغيرة بعيد إقلاعها من مطار أنجاجافي 

النائية في شمال غرب مدغشقر.
وقد عثر قرويون على جثتها، الثلاثاء، 
فــي غابــة ماهــادرودروكا، ونقلت إلى 

العاصمة أنتاناناريفو، الخميس.
وقال مسؤول المحققين، سبينولا إدفين 
نومنجاناهــاري، إنهم عثروا على حبوب 

مضادة للملاريا في حقيبتها.
كما أن حبوباً منوّمة وجدت في غرفتها 

في الفندق.
مفهوم  غير  بشكل  تكلمت  أنها  وأوضح 
في الاتصال الأخير الذي أجرته مع ذويها 
اللذين طلبا منها أن تعود إلى بلدها. وقال 
قريب كوتلاند في وقت سابق إنها مرضت 
خلال رحلتها ربما بسبب دواء وصف لها، 

وفقاً لتقارير الصحف البريطانية.
وأضــاف محقق آخــر، وهــو داي لا 
طالبة  إن  للصحافيــن  بيرالايفاوناري، 
حياة  تدرس  كانت  هذه  الطبيعية  العلوم 
سرطان البحر و»أصبحت مكتئبة« على ما 

يبدو وتبيّن لها أن ربما فشلت في بحثها.
ولفت إلــى أنها »شــعرت بخيبة أمل« 
أيضاً بعدما طلب منها والداها التخلي عن 

ذلك البحث والعودة إلى لندن.
وقال قائد الطائرة إنهم حاولوا منعها 
بكل الطــرق، لكنها »قفــزت، ولم يدفعها 

أحد«، وفق رالايفاوناري.

■ بانكــوك ـ أ ف ب: يغلــق المطعــم 
أناند،  غاغــان  الهندي  للطاهــي  المملوك 
والمصنــف رابع أهم المطاعم فــي العالم، 
أبوابه في بانكوك نهاية الشــهر الحالي، 
على ما أفاد مدير المؤسسة من دون تعليل 
فيبهي  المطعم  مديــر  وقال  الخطوة.  هذه 
هارنافاراكيات، إن »المؤسســة ســتغلق 
نهائياً في 24 آب/أغســطس« بعد تســع 
سنوات من فتح أبوابها داخل مبنى مشيد 
في القرن التاسع عشر وفق نمط هندسي 
من حقبة الاســتعمار في وسط العاصمة 

التايلندية.
البالغ  أناند،  ويعتزم الطاهي غاغــان 
41 عاماً، »فتح مطعــم جديد في العاصمة 

التايلندية نهاية العام الحالي«.
وقد تــدرب غاغان المولــود في مدينة 
كالكوتــا الهنديــة، خصوصــاً في مطعم 
»بولي« في إسبانيا الذي كان حائزاً ثلاث 

نجمات في دليل ميشــان، وأغلق أبوابه 
سنة 2011.

وهو يقدم أطباقاً هندية تحمل بصماته 
الخاصــة مســتوحاة من أســس المطبخ 

الجزيئي.
أمــا قائمــة الطعــام التي اســتُبدلت 
فيها الحــروف بالرمــوز التعبيرية، فهي 
في تطور مســتمر. كمــا أن الكثير من بين 
الأطباق الـ25 تــؤكل بأصابع اليد، حتى 
أن الزبون مدعو أحياناً للعق الصحن بعد 

الانتهاء من الأكل.
المطعــم  اختيــر  و2018   2015 وبــن 
كأفضل المطاعم في آســيا، وهــو لا يزال 
يحتفظ بالمرتبة الرابعة في نســخة 2019 

لأفضل 50 مطعماً في العالم.
دليل  فــي  نجمتين  المطعم  حــاز  كذلك 
ميشــان في النســخة التايلندية العام 

الماضي.

■ واشــنطن ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري أن شــركة 
»بايــر« الألمانية اقترحت دفع حوالــي ثمانية مليارات 
دولار لتسوية 18 ألف قضية في الولايات المتحدة تدعي 
أن مبيد الأعشــاب الضارة »جليفوســات« الذي يباع 

تحت الاسم التجاري »راوند أب« يسبب السرطان.
ونقلت وكالة أنباء »بلومبــرج« عن مصادر مطلعة 
على المفاوضات في هذا الشــأن، القول إنه رغم أن أمام 
التوصل لمثل هذا لاتفاق شــهوراً طويلة، فمن شــأنه، 
حال نجاحه، أن يخفف ضغوط المستثمرين على شركة 

الأدوية والمواد الكيميائية الألمانية على خلفية تعرضها 
لعملية تقاض واسعة.

وتراجعت أســهم »باير« بما يزيد عــن ثلث قيمتها 
خــال 14 شــهراً منذ اســتحواذها علــــى شــركة 
»مونســانتو« الأمريكيــة، المنتــج الأول بالعالم لمبيد 
الحشائش »جليفوســات«، في صفقة بلغت قيمتها 63 

مليار دولار.
والمحادثات جارية بين محامي »باير« ومســتخدمي 
»راونــد أب« الســابقين، في مدينة نيويــورك، بهدف 

القائمة  اتفاق لتســوية جميــع القضايا  التوصل إلى 
ضد »مونســانتو«، وفقاً لما نقلته »بلومبرج« عن ثلاثة 
مصادر مطلعة على ســير المفاوضات. وطلبت المصادر 
عدم الكشــف عن هويتها، حيث إنهم ليســوا مخولين 

للحديث علناً في هذا الشأن.
وفي الوقــت الذي تعرض فيه »بايــر« دفع 6 إلى 8 
مليارات دولار لتسوية القضايا، يطالب محامو المدعين 

بأكثر من عشرة مليارات دولار للتخلي عن دعاواهم.
ورفض المتحدث باســم »بايــر« التعليق على أنباء 

المفاوضات.
وحســب »بلومبرج«، أحرزت المفاوضات تقدماً إلى 
الحد الذي طالب فيه ممثلو »باير« ومحامو المدعين من 
اثنين من القضاء في »سانت لويس« بإرجاء قضايا من 

المقرر البدء في نظرها قريباً.
وكان الرئيس التنفيذي لـ»باير«، فارنر بومان، قال 
في نهاية تموز/ يوليو الماضي إنه يبحث تسوية »مالية 
معقولة« وذلك في أعقاب هبوط أســهم الشركة بسبب 

زيادة الدعاوى القضائية ضدها.

• الرئيس اللبناني العماد ميشــال عون، اســتقبل الفنانة تانيا 
قســيس، في قصر بعبــدا، وتســلم منها نســخة عن فيديــو كليب 
النشــيد الوطني الذي ستقدمه في تشرين الثاني/ نوفمبر قبيل عيد 

الاستقلال. 
وزارت قسيس مقــر قيادة الجيش، وقدمت لقائده العماد جوزف 
عون، نســخة عن الفيديو كليب، كمــا التقت وزير الدفــاع إلياس بوصعب، الذي اطلع بدوره 

على العمل. 

• المــازم أول غــادة الطميزي، تخرجــت أمس الجمعــة، من أكاديمية ســاند هيرســت 
العسكرية في لندن، لتكون أول فلسطينية تتخرج من هذه الكلية العريقة.

•  يستضيف أتيليه القاهرة الدورة السادسة من مؤتمر »قصيدة النثر المصرية«، في الفترة 
من 21 حتى 23  أيلول/ ســبتمبر المقبل. وتحل الجزائر ضيفة شــرف هذه الدورة، بمشــاركة 

الشـعراء: إسراء زانة فهيم، لميـــــس سعيدي، محمد بوطغان، ود. ميلود حميدة.

• يســتعد الفنان الفلســطيني محمد عســاف، لإحياء أولى حفلاته الغنائية في العاصمة 
العراقيــة بغداد، فــي رابع أيام عيــد الأضحى المبارك، 14 آب/ أغســطس الجــاري، في نادي 

اليرموك.

•  عازف الكمان التونسي مهدي تفيفحة، قدم عرضا موسيقيا في إطار الدورة 61 لمهرجان 
سوسة الدولي، في مسرح الهواء الطلق«سيدي الظاهر«. أخرج العرض مروان الرياحي.

دخان السجائر يجعل سرطان الرأس والرقبة أكثر عدوانية  
■ واشــنطن ـ الأناضول: حذرت دراسة أمريكية 
حديثة من أن دخان الســجائر يجعل سرطان الرأس 

والرقبة أكثر عدوانية، ويسهم في انتشار المرض.
الدراســة أجراهــا باحثون في جامعــة فيلادلفيا 

الأمريكية، ونشروا نتائجها في دورية علمية.
وللتوصل إلى نتائج الدراسة، رصد الفريق الآثار 
التي يحدثها دخان التبغ على عملية التمثيل الغذائي 
للخلايــا، وتأثيــر ذلك على انتشــار ســرطان الرأس 

والرقبة، في دراسة أجريت على الفئران.

واكتشــف الباحثــون أن دخــان الســجائر يعيد 
الســرطانية،  بالخلايــا  المحيطــة  الخلايــا  برمجــة 
ويســاعد على جعل خلايا ســرطان الــرأس والرقبة 
أكثر عدوانية وانتشــاراً. وحسب الدراسة، فإن هذه 
النتائــج وضعت الأســاس لإجراء تجربة ســريرية 
على البشــر، لرصد الآثار الســلبية لدخان السجائر 

على انتشار سرطان الرأس والرقبة.
ووفقــاً للدراســة، فإن ســرطان الــرأس والرقبة 
يعتبــر ســادس أكثر أنــواع الســرطان شــيوعاً في 

العالم، ويصيب حوالي 550 ألف شخص سنوياً.
وينشــأ في الطبقة الخارجية من الجلد والأغشية 

المخاطية للفم والأنف والحنجرة.
وتشــمل إصابات ســرطان الرأس والرقبة أورام 
منطقة مــا فوق الترقوة، وتقســم إلى ثلاثة أقســام 
رئيســية هــي: ســرطان تجويــف الفــم، وســرطان 

الحنجرة، وسرطان الأنف والبلعوم.
وعــادة مــا تبدأ الخلايا الســرطانية النشــوء في 
منطقة الجيوب الأنفية والغدد اللعابية والفم والأنف 

والحنجرة.
أحــد عوامــل الخطــر  الســجائر  ويعــد تدخــن 
الرئيســية لتطوير المرض، ويقلل مــن فعالية العلاج، 
الكحوليــة  المشــروبات  اســتهلاك  بعــده  ويأتــي 

والتعرّض لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري.
وكشفت دراسة ســابقة أن دخان السجائر يمكن 
أن يجعــل ســالات بكتيريــا المكــورات العنقوديات 
مقاومــة  أكثــر  للميثيســيلين،  المقاومــة  الذهبيــة 

للمضادات الحيوية.

»أبل« ترصد مليون دولار 
جائزة لمن يعثر على 

ثغرات أمنية في »آيفون«
■ لاس فيجاس ـ رويترز: عرضت 
شــركة »أبــل« مكافــآت تصــل إلــى 
مليون دولار لمــن يرصد من الباحثين 
في مجــال الأمــن الإلكتروني ثغرات 
في أجهزة آيفــون، وهي أكبر مكافأة 
تعرضها شــركة لتوفيــر الحماية من 
القراصنــة فــي وقــت تتصاعــد فيه 
المخــاوف مــن اختــراق الحكومــات 
أجهــزة الهواتف المحمولــة الخاصة 
بالمعارضين والصحافيين والمدافعين 

عن حقوق الإنسان.
وفــي مؤتمــر »القبعــة الســوداء« 
الســنوي لأمــن الإنترنــت فــي لاس 
إنهــا  الشــركة  قالــت  فيجــاس، 
ســتفتح الباب أمام جميع الباحثين، 
وســتضيف برنامج »مــاك« وأهدافاً 
أخــرى، وســتعرض مجموعــة مــن 
المكافآت تســمى »جوائز« لأصحاب 

النتائج الأكثر أهمية.
وجائزة المليون دولار ستتاح فقط 
لمن يرصد ثغــرة تتيــح الوصول إلى 
نظام تشــغيل »آيفون« عن بُعد بدون 
أي تصــرف مــن مســتخدم الهاتف. 
الســابقة  الأكبــر  الجائــزة  وكانــت 
التــي عرضتهــا أبــل تبلــغ 200 ألف 
دولار لمــن يبلغهــا عن الثغــرات التي 
يمكن معالجتهــا بتحديثات البرنامج 
حتــى لا تكــون مكشــوفة للمجرمين 

والجواسيس.
ووســطاء  متعاقــدون  ويدفــع 
حكوميــون مــا يصــل إلــى مليونــي 
دولار للحصــول علــى أكثــر تقنيات 
التسلل فاعلية بغرض الحصول على 

معلومات من الأجهزة.

غادة السمان

لحظة حرية

أطالع باستمرار مقال الأستاذ سعد البواردي في »المجلة العربية« 
الأدبية الشــهرية )رئيــس التحرير محمــد عبد الله الســيف(، وهو 
بعنــوان »ما قل ودل«، وهو بحــق كذلك. وأتفق مع كثيــر من آرائه، 
ولكنني أختلف معه كثيراً فــي المقطع الأول من عموده الذي طالعته 
)عــدد تموز/يوليو 2019( حين انتقد »تلــك العيون التي تحجبها عن 
الأنظــار نظارات ســوداء لا تــكاد تفارقها خشــية أن تفضح ما في 

دواخلها من مكيدة وخبث ومكر«!

تعاطفوا مع بعض أصحاب النظارات السوداء!
بــدلًا من »أخذ الحيطة« واتهام من يرتديها »بالخبث والمكر« أحب 
لفت نظر الأســتاذ ســعد البواردي إلى أنني أخط هذه السطور وأنا 
أرتــدي نظارتي الســوداء، وإذا لم أفعل ستســيل دموعي على هذه 

السطور..
ما كل من يرتدي نظارة ســوداء من أهــل المكائد. ثمة من يرتديها 
بأمر طبيب العيون، وأنا منهم. لدي حساسية ضد الضوء الساطع: 

الشمس، وشاشة الإنترنت مثلًا، وغيرها كثير.
ما الــذي يحدث إذا لــم أرتد نظارتي الســوداء؟ تســيل دموعي، 
هكذا ببســاطة، وهو يحــدث لكثيرين مصابين بمرض الحساســية 
ضد الضوء الســاطع. ولذا، لا أستطيع للأســف معاقرة »الإنترنت« 
للدخــول إلى الحقل العصــري الإعلامي، حيث المواقــع الاجتماعية 
والســاحة الرحبة لتبادل الآراء، اليوم في »ســوق عكاظ« عصرية، 

على الشاشة المضيئة.

البومة بلا نظارة سوداء!
يبدو أنني بومة بشــرية حين يتعلق الأمر بحاسة النظر. فالبومة 
تغمــض عينيها الشاســعتين نهــاراً نصــف إغماضة لأنهــا لا تملك 
نظارة سوداء، لكنها تذهب )لتحصيل رزقها( ليلًا، ما يخيف الناس 

ويجعل الكثيرين يتشاءمون منها ومن صوتها.
ولكنهــا مخلوق بــريء من مخلوقــات الله، تتكيف مــع حقيقتها 
الجســدية، وتصطاد ليــاً، وأنا كالبومة، أي أكتــب ليلًا حين يصير 
بوسعي التحكم في الإضاءة، وأذهب إلى صيد الأبجدية كأي بومة 

أخرى!..
كثيــرون فــي الغــرب يتفاءلــون بالبــوم، وفــي ســوريا ولبنان 
وســواهما يتشــاءمون منه. من طرفــي، لا أتفاءل ولا أتشــاءم به، 
ولا أحــب التطيــر الذي حرمه الإســام، إنني ببســاطة أحب البومة 

وأجدها جميلة.

دونما خبث يرتدون نظارة سوداء
حــن وصلت إلى باريس للإقامة قبل عقــود طويلة، كان الصيف 
معتــدل الحــرارة والغيــوم تغزو الســماء صيفــاً، ولكــن )الارتفاع 
الحــراري( حقيقة مؤكدة، وأخط هذه الســطور ودرجة الحرارة في 

باريس كما هي في دمشق مدينتي الأم.. أي 42 درجة مئوية.
والشمس ساطعة لم يألفها الغربي..

كانوا يتغزلون بالشمس وليس البوم!
بــدأ التلفزيــون الفرنســي، القنــال 2، بعــرض مسلســل يومــي 
بعنــوان »شــمس كبيرة كهذه« قبــل أن يحل فصــل الصيف هذا مع 
موجة حر أولى في شــهر حزيران/يونيو وأخرى بعدها.. ســجلت 
فيها فرنســا وأوروبا الغربية عامة أرقاماً قياسية من الحر، والآتي 
أعظــم، مــع الارتفاع الحــراري الذي يتنبأ بــه العلم لأســباب تتعلق 
بهمجية »الإنســان« المتحضر )مع الطبيعة( وفي تعامله معها، ولذا 
ســيخالف المســتقبل الواقعي معظم الأغاني الأوروبية التي تتغزل 
بالشمس، مثل أغنية »أنت شمس حياتي«، ولعله سيغني بعد اليوم 
مغازلًا »أنت غيوم حياتي«، وأغنية »شــمس شــمس، أنت شمسي« 
ليقــول »مطر مطر، أنت مطري«. وأتوقع ســماع الكثيــر من الأغاني 
الأوروبية الجديدة عن الحب والثلج بدلًا من الشمس، كأغاني اليوم 
»أريد شمساً« أو »أريد شمساً مشرقة فوق فرنسا«، وسواها كثير. 
فالارتفــاع الحراري حقيقة ســتزداد ضراوة يوماً بعــد آخر.. وذلك 

سيسعد بائعي النظارات السوداء في أوروبا!

متى يغرس رائد الفضاء عَلَمنا في القمر
أنتقل إلى موضوع آخر..

شاهدت فيلماً وثائقياً عن وصول البشر إلى القمر بمناسبة مرور 
نصف قرن على ذلك.. شاهدت الأمريكي آرمسترونغ يضع أول قدم 
بشــرية على كوكب القمــر، ويغرس أول علم علــى أرضه هناك، علم 

الولايات المتحدة.
وتمنيت لو كان ذلك العلم عربياً. ولو كان رائد الفضاء الذي وصل 
إلى القمــر مواطناً عربياً من أي قطر ما.. كنا كعرب رواد الحضارة.. 
وكان الطــاب يأتــون مــن الغــرب إلى الأندلــس ودمشــق وبغداد 
وســواها للتزود بالعلم في جامعات ذلك الزمان. ولكننا، لسبب ما، 
انشــغلنا بالاقتتال فيما بيننا، وقصّرنا في ميدان الحضارة والعلم 

والاختراعات، وسبقتنا إلى ذلك الأمم الأخرى..
وها هي U.S.A. تغرس منذ نصف قرن علمها في القمر، ترى متى 
نصحو من غفوتنا العلمية ويكون بيننا من يحقق أمنية أن نكون خير 

أمة أخرجت الناس. أم أن سباتنا الحضاري سيطول؟

انقراض أسماء »قمر« و»شمس« للإناث
اسم قمر كان منتشراً في دمشق للنساء حين كنت أعيش هنالك. 
أمــا اليوم بعدما تبين أن القمر ليس كوكباً مشــعاً وأنه من الحجارة 
والتراب والحصى لا من الكتل الضوئية، قيل لي إن اسم قمر للنساء 

قد انقرض على الأقل في دمشق.
وفي باريس، لي صديقة من أسرة عربية مهاجرة افتقدت الشمس 
في أوروبا قبل عقود عديدة، وسمّت ابنتها »شمس«.. ولكن الشابة 
»شمس« لن تجد الكثيرات في الغرب اللواتي يحملن اسمها بعد هذا 
الصيف الحار في فرنســا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وبريطانيا، 

حيث شبت حرائق غابات بسبب الحر.
كثيرة هي الأســماء التي ستتبدل مع الزمن، والمناخات، لكن أهل 
الحساسية ضد الضوء الساطع سيظلون يرتدون النظارة السوداء، 
وسيظلون يدمعون في الشــمس الأوروبية الساطعة على الرغم من 
نظاراتهم الســوداء التي ليست خبثاً، بل شــبه علاج. وأختم مقالي 
هذا وقد ســطرته بأكمله وأنا أرتدي النظارة الســوداء!!.. ولكن بكل 
مودة صافية.. للناس كلهم. ويا أخي الأســتاذ البواردي، ما كل من 

يرتدي النظارة السوداء من الخبثاء! 

سعد البواردي: 
ومضة برق أبجدية!

النجمة السينمائية
آن هاثاواي حضرت حفل 
العرض المسرحي »حائط 
البحر ـ حياً( على مسرح 
هودسون في برودواي ـ 
نيويورك

آن هاثاواي 
و...»حائط البحر« 
في نيويورك

■ أمســتردام ـ رويترز: قالــت وكالة الإحصاءات الوطنية فــي هولندا، أمس الجمعة، 
إن عــدد الوفيات في البلاد خلال الموجة الحارة التي اجتاحــت أوروبا في الآونة الأخيرة 

وسجلت مستويات قياسية، زاد بنحو 400 عنه في أي أسبوع عادي خلال فصل الصيف.
وذكرت الوكالة أن 2964 شخصاً إجمالًا توفوا في هولندا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 22 

يوليو/ تموز، أي أعلى بنسبة نحو 15 في المئة عن أي أسبوع عادي في الصيف.
وكانت درجات الحرارة متقلبة في جميع أنحــاء أوروبا خلال الموجة الحارة في أواخر 
يوليو/ تموز. وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هولندا للمرة الأولى منذ بدء 
التســجيل. وقال الباحثون إن عدد الوفيات في هولندا خلال ذلك الأســبوع قورن بمعدل 
الوفيات خلال موجتــن حارتين في 2006 كانتا من بين أطول الموجات الحارة على الإطلاق 

في البلاد.

400 قتيل في هولندا خلال الموجة الحارة

ميادة الحناوي تضطر
للغناء جالسة في تونس

فقدت المطربة الســورية ميــادة الحناوي توازنهــا أثناء أدائهــا أغنية »أنا 
باعشقك« على المسرح الصيفي في صفاقس ـ تونس، لكنها اعتذرت من الجمهور 

وطلبت منهم السماح لها بمواصلة الغناء وهي جالسة


